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تهدف (صدارات المرکز القومی للترجمة الی تقدیم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقاری العربی وتعریفه بهاء والافکار التی تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في نقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأی المرکز. 


تقدیم 
بقلم: سعید توفیق(*) 


الفلسفةء لا يسعى إلى البرهنة على قضية معينة من قضایاها» ولا إلى تقديم روية 
فلسفية لموضوع محدد» وإنما يسعى إلى ارتياد كل الآفاق الرحبة من مجالات 
المعرفة الإنسانية التي يمكن للفلسفة أن ترتادها؛ ولذلك فإنه يتسع بحيث يمكن أن 
يشغل اهتمام المتخصصين في الفلسفة» مثلما يشغل اهتمام غيرهم من المشتغلين 
بسائر مجالات المعرفة الإنسانية. كما أن مؤلف هذا الكتاب ليس فيلسوفا بالمعنى 
التقليدي المتعارف عليهء أعني أنه ليس صاحب مذهب أو اتجاه فلسفي معين يتسب 
إليه» ويشار إليه بالبنانء كما عهدنا ذلك في الفلاسفة على كثرتهم واختلاف اتجاهاتهم 
ومذاهبهم؛ ولكنه مؤرخ للفلسفة في المقام الاول» وان کنا نعده مؤرخا من طراز 
خاص رفيع؛ فهو ليس مجرد مؤرخ للفلسفة يرصد أفكارها ويحللهاء ويكشف 
عن مصادرها وصلتها بسياق عصرها وتطورها وتأثيرها في عصور تالیف 
كما هو الحال- على سبيل المثال- لدى مؤرخ الفلسفة الشهير فريدريك كوبلستون 
۲ ,۳. وانما هو مور خ للفلسفة مفتون بها؛ ولذلك فهو لا يقنع بمجرد رصد 
الوقانم المستمدة من دراسة تاریخ الافکار وتطورهاء ومن المشاهدات الخصبة 
للأحداث و الظواهر والطبائم التي یجدها لمژرخ في حياة الشعوب والامم 
و الحضارات التي یدرسها ویعاینها بنفسه في رحلاته حول العالم؛ بل نراه مفتونا بما 


(+) کاتب وناقد. استاذ الفلسفة المعاصرة و علم الجمال: ورئیس قسم الفلسفة بآداب القَاهز . 


درسه وشاهده وعاينه؛ فراح يتأمله ليتفهم معنا ويستبصر مغزاه ويدلي برأيه فيه. 
وبعبارة آخری یمکننا القول بأننا ازاء مزرخ فیلسوف» وان کانت فلسفته لا نتمثل في 
مذهب أو اتجاه فلسفي معین. وانما تتمثل في رویته لمهمة الفلسفة ذاتها ودورها الذي 
يمكن أن تضطلع به في حياتنا. ذلك هو ول دیورانت الذي عرفه القاری العربي منذ 
آکثر من نصف قرن. ولا یزال یذکره الی الآن من خلال کتاباته الشهيرة المترجمة 
لی العربية من قبیل: "قصه الفلسفه " و "قصه الحضارة". 

إن المؤلف في هذا الکتاب مشغول بتصویر روية الفلسفة ذاتها للحیاة؛ 
فالفلسفة عنده ليست مجرد تصورات ومصطلخات ومفاهيم عويصة تشغلنا عن 
وقائع الحياة ذاتهاء وإنما هي فلسفة تحاول أن تفهم الحياة التي نعيشهاء وأن تكشف 
عن سائر المشكلات الإنسانيةء لتتبين وجه الحق فيهاء وذلك من خلال لغة سهلة 
سلسة متاحة لفهم القارئ العادي. والواقع أن الدافع وراء تأليف هذا الكتاب 
الموسوعي- كما نلمس ذلك من مقدمة المؤلف نفسه- إنما هو ذلك التغير المتسارع 
والمروع الذي زعزع حياة الإنسان المعاصر على نحو غير مسبوق؛» وهدد 
منظومة قيمه المستقرة» سواء في مجال المعتقدات العقلية أو الدينية أو الأخلاقية 
أو الفنية أو السياسية: ومن ذلك- على سبيل المثال- التغير الذي لحق بطبيعة 
الحياة في تحولها من القرية الی المدينة الصناعية» وهو التغير الذي أدى إلى 
ارتفاع شأن العلم علی حساب مكانة الفن ودوره في حیانتا. ومن ذلك أیضا التغیر 
والاضطراب الذي طرأ على منظومة الحياة الأخلاقية بوجه خاصء سواء فیما 
یتعلق بالمبادی الاخلاقية ذاتهاء أو فيما يتعلق بشؤون التربية الأخلاقية ومعنى 
الأسرة ودور المرأة ومعنى الحب والجنس والسعادة.. إلخ. 

ولأن المؤلف مشغول 'بمشكلات الحياة العمليةء فمن الطبيعي أن نجد بين 
ثنایا کتابه تناو لا لمسائل ليست مطروقة في البحث الفلسفي الدقيق أو المتعارف 


علی مسائله الکبری» وذلك من قبیل تتاول المولف لعلاقة القانون الزر اعي و القانون 
الصناعي بتغیر الاخلاق. والاختلاف بین الرجال و النساء» والتغیر الذي طراً علی 
المرأة الحدیثة, وانهیار منظومة الزواح.. الخ. فتناول مثل هذه المسائل لا يمكن أن 
نجده إلا عند الفلاسفة غير التقليديين الخارجين على تقاليد البحث الفلسفي» من 
أمثال شوبنهاور ونيتشه وأشباههما. ولكن ما يبرر البحث في هذه المسائل أن 
المؤلف مشغول في المقام الأول بمشكلات الحياة.العملية» وربما يكون هذا نفسه هو 
السبب في أننا لا نجد توازنا في مساحات التناول المخصصة لفصول هذا الکتاب: 
فالجزء الرابع من الكتاب الأول المخصص للمشكلات الأخلاقيةء ينطوي على 
فصول عديدة تستغرق أكثر من نصف هذا الکتاب في حين أن الأجزاء 
المخصصة للمنطق أو الابستمولچیا (نظرية المعرفة) آو علم الجمال. لا تساوي في 
مجموعها المساحة المخصصة لمعالجة المشکلات الاخلاقية. وربما یرجم السبب 
في هذا إلى أن المشکلات الاأخلاقية تتعلق بصمیم مشکلات الحياة التي يعنى بها 
هذا الكتاب. وربما يكون هذا هو السبب أيضا في أن ول ديورانت لا يولي مبحث 
المیتافیزیقا" المکانة التي تليق به في الفلسفة» فهو يخصص له نحو عشرين 
صفحةء في مقابل مبحث الاخلاق الذي یحتل نحو مانتین وخمسین صفحةء رغم أنه 
من المعروف آن المیتافیزیقا أو مبحث الوجود هو اول مباحث القلسفة وأساسها 
الذي يمكن أن يقوم عليه أي بحث آخر فیها! ومن هناء فاننا لا یمکن علی الاطلاق 
آن نقارن بین ما کتبه ول دیورانت عن المیتافیزیقا. وما کتبه فیلسوف عملاق مثل 
هيدجر عن الميتافيزيقا أو البحث في الوجود في کتابه "لوجود ولزمان" الذي 
صدر سنة ۰۱۹۲۷ قبل صدور هذا الكتاب الذي بين أيدينا بعامين. فمثل هذه 
المقارنة سوف يكون ظالما في حق ول ديورانت؛ لأننا في هذه الحالة نعقد مقارنة 
بين الدور الذي يليق بالفيلسوف بالمعنى الاصیل. والدور الذي يليق بمؤرخ 


الفلسفة. حتی ان کان مفتونا بالفلسفة ودورها في حیاتنا! ولست آهدف من وراء 
هذا الکلام الی التقلیل من قيمة |سهام ول دیورانت وانما آهدف. فحسب. إلى 
توصیف دوره ومهمته الفلسفیة وهو دور لا یقوی علیه الا الاشداء في البحث 
الفلسفي المضني؛ لانه یفتش في وقانع التاریخ عما یشکل الافکار الفلسفية» ویبحث 
في الفكر الفلسفي ذاته عما يمكن أن يلملم شتات الوقائم المتغيرة المضطربة في 
روية كلية واحدة. تلك هي مهمة الفلسفة الأصيلة: البحث عن الواحد في 
المتغيرء كما قال الخالد أفلاطون. 


وفي ضوء هذا یمکن آن نفهم مرامي هذا الکتاب؛ فهو یسعی الی ادراك الکل» 
أي إلى الرؤية الكلية التي تلملم شتات الأفكار الجزئية المبعثرة هنا وهناك» والتي 
تتركنا في حيرة من أمرنا. وتلك مهمة الفلسفة التي تسعى إلى إدراك الوحدة في 
التغير والتعدد والاختلاف» أي إلى إدراك المعنى الذي بدونه تصبح الحياة نفسها 
خاوية لا قيمة لها. وتلك هي دلالة عنوان هذا الكتاب: “مباهج الفلسفة“ الذي تم 
اختياره بديلا عن العنوان الأصلي: “قصور الفلسفة"؛ لأن هذا العنوان الأخير من 
شأنه أن يصور مباحث الفلسفة كما لو كانت قصورا منعزلة بعضها عن بعض» 
ولكن عنوان "مباهج الفلسفة"' ربما يوحي بأن الفلسفة ذاتها لها دور حيوي مبهج» 
حينما تنأى بنا عن حالة الحيرة والفوضى والاضطراب بسبب استغراقنا في 
الجزئيات المتضاربة والمتعارضة والمتغيرة علی الدوام وكأنها بذلك تقدم لنا رؤية 
كلية للمسائل التي تؤثر تأثيرا حيويا في رؤيتنا لقيمة الحياة الانسانية ومعناها. إن 
مباهج الفلسفة تسكن شتى قصورها في مملكتها الرحبة مترامية الأطراف؛ حتى إن 
كانت بعض المداخل والدهاليز المؤدية إلى هذه القصور تبدو خالية من السحر 
والجمال» کما هو الحال بالنسبة للمنطق من حیث هو مدخل للفلسفة» وکأن الفلسفة 
(بذلك المدخل) قد أخفت جمالها عن أعين الغرباء؛ و آوجبت على طلابها أن يمروا 


خلال هذه المحنة أولاء حتی یثبتو! جدارتهم بالمشاركة في مباهجها العزیزة"» على 
حد تعبیر دیورانت البایغ في معرض و صفه للفلسفة باعتبارها ملكة العلوم". فالمنطق 
بذلك هو مجرد اداة نتیح نا التعبیر عن معاني الفلسفة الكلية التي تبهجناء وتوصيلها 
للاخرین بحیث یمکن آأن یشارکونا تلك البهجة. وبذلك فان مباهج الفلسفة هي نعمة لا 
يمكن أن ننالها إلا حينما نمر من خلال دروب ودهاليز. إلى أن ندلف إلى قصورها 
التي ترقى فيها معرفتناء وتنعم برؤية صافية للمعاني الكلية للأشياء التي لا يمكن أن 
تبلغها أية نفس وضيعة غارقة في تشویش اللحظي و الجزني والعابر ولا تعرف 
كيف تسمو عليه. وبتلك الروح في الفهم ينبغي أن نستقبل هذا الكتاب. 

غير أن هذه الروح ذاتها في الفهم التي تتجلى في رؤية ديورانت. هي التي 
تجعلنا نأخذ عليه أنه لم يعبر دائما عن تلك الروح بما يليق بها في كل تجل من 
تجلياتها؛ فإذا كانت هذه الروح الفاسفية تتجلى في حالة مبهجة من الفتنة والسحر 
والجمال في كل قصر من قصور الفلسفة؛ فقد كان أولى بقصر الفن والجمال ذاته 
أن يحتل مكانة بارزة في مملكة الفلسفة؛ لأن موضوع التأمل هنا - وهو الجمال - 
يمثل في الوقت ذاته غاية التأملء وهي بلوغ معنى الجمال. كما أننا نأخذ عليه أنه 
وضع قصر الميتافيزيقا في غير موضعه اللائق. ولم يهتم به كثيراء وإن وضعه 
في بدايات مملكة الفلسفة؛ فقصر الميتافيزيقا ينبغي أن يُوضع دائما في المركز الذي 
منه تبدأ الفلسفة وإليه تعود؛ فهو أشبه بالنقطة المركزية التي بناء عليها نحدد مواقع 
سائر قصور الفلسفة الأخرى. وربما نلتمس العذر هنا لديورانت في أن ما أهمله 
في البدايةء قد فطن إليه في النهاية» وان كان بطريقة لا واعية وعلى غير قصد 
منه: فهو حينما أراد أن يضع خاتمة لهذا الكتاب» لم يجد موضوعا لهذه الخاتمة 
آفضل من موضوع "الحياة و الموت". وهو الموضوع الميتافيزيقي على الأصالة؛ 
وبذلك فانه وجد نفسه - من حیث لا یقصد - یعود إلى الميتافيزيقا التي بدأ بهاء 
ولم یعطها حقها. 


وبطبيعة الحال فإنني لم أسع في هذه المقدمة إلى مناقشة أي من تفاصيل 
الآراء الواردة في هذا الكتاب؛ لأنني أرى أن ما جاء في كل فصوله مكتوب بلغة 
سلسة بسيطة لا تستعصي على فهم القارئ العادي. ولذلك فقد رأيت أن مهمتي 
الأساسية هنا هي توصيف أبعاد هذا الكتاب ومراميه؛ وبيان قيمته وأهميته في 
سياق البحث الفلسفي. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد يكون شائقا وممتعا 
بالنسبة للقارئ العام أكثر مما يكوؤن ممتعا بالنسبة للمتخصص في الفلسفةء العارف 
بطبيعة دروبها ومسالكهاء فإنه في الحالتين يعد مفيدا لكل منهما؛ لأنه يقدم مسحا 
لمجال الوقائع والتساؤلات التي يمكن أن يشتغل عليها البحث الفلسفي: فهو أشبه 
بحرث التربة الفلسفية. ليأتي بعد ذلك فيلسوف ما ويزرع شجرة هناك! وتلك مهمة 
ليست بالهينة» ولا يقوى عليها إلا مؤرخو الفلسفة المفتونون بهاء والذين يشغلهم 
دائما تأمل الوقائع والحوادث التي تثير التساؤلات الفلسفية؛ وبذلك فإنهم يبذلون 
جهدا عظيما يمهد الطريق لغيرهم من الفلاسفة الذين يمكن أن يعكف كل واحد منهم 
على موضوع ما أو واقعة من الوقائع التي لها دلالة فلسفية. 
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المشتركون فى هذا الكتاب 
المؤلف 

ول ديورانت : ولد عام ۱۸۸۰ من أبوين كندبين فى نورث أدامق . 
عساشوست » حیث تلو ی العلم ی الدارس 1 » وق كلية القديس 
بطرس نی یوجر سی » وف جامعة كولومبيا فى نيويورك . م اشتغل مدة الصيف 
ل ٩‏ 
. واشتغل بعد ذلك بتدريس اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والهندسة فى كلية 
٠) ۱۹١-١ EE E‏ وهناك التحق 
ععهد الدراسات العلیا الدينية فى عام 1904 » ثم هجره للأسباب التى ذكرها 
فى كتابه المسمى « الانتقال ههنانعمه:۳ ۰ . وانتقل من هذا العهد مباشرة 
إلى أكثر الأوساط تحرراً ى نيويورك» وأصبح فى مدرسة فير رالحديئة (1911ب 
۳ ) : 0 الرئيس وامعلم وا وامتعلم » » وكانت تلك المدرسة تجربة ف التربية 
المتحررة . وى 1917 طاف بأوربا من كيلارفى إلى يالتا على نفقة ة ألدن فريمان. 
الذی احذه صاحباً وتعهد أن يوسع أفقه . وانقطع ۲ إلى الدراسة العليا 
مجامعة كولوبيا » فتخصص فى عل الحياة على مورجان وکالکنز » و الفلسفة 
على وودبردج وديوى + يحصل على الدکتوراه ۰۱۹۱۷ ودرس الفلسفة مدة عام. 
يجامعة كولومبيا . وى 14315 بدأ ی تلك انحاضرات فی الفلسفة ولاذب ولثاریخ. 
والعلم والفن الى ١ e‏ قصة الفلسفة » وذاك ق کنيسة aE‏ 
فى نيويورك . ولم تکد « ؛ تظهر حتى كانت أحسن كتبه 
ذلك العام ا دهشة ۳ وناشریا . فتحرر عام ۱۹۳۷ 
من العمل المدرسى عقب مجاح « فصة افلسفة » لینقطع إلى كتابة تاريخ, 
الحضارة » فطأف آوربا مرة آحری نی ۱۹۲۷ ۰ وحول العالم فی ۱۹۳۰ 
لدراسة مصر ولشرق. الأدنى وافند رالضين والیابان . ومرق ثانية ی ۱۹۳۲ لز بارة. 
الیابان وكوريا ومنشوريا وسيبيريا وروسيا . ثم أصدر ی ۱۹۲۵ اب بعل بیع 
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سنوات من الرحلة والدرس - کتاب « تراثنا الشرقی » وهو الجلد الأرل من کتاب 
« قصة الحضارة » . ومع أنه زار الیونان وإيطاليا ی ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ و ۰۱۹۳۲ 
إلا أنه عاد إلهما سنة 195 » فأضاف بذلك معلومات جديدة إلى الدراسة 
المنظمة الثى تلقاها عن اللتزويت ف اللغات والآداب القدعة . وأصدر نی ۱۹۳۹ 
کتاب « حیاة الاغریق » وی ۱۹44 « قیصر والسیح » . وأمضى نی ١448‏ 
ستة أشبر فى أوربا والشرقين الأدنى والأوسط يدرس المعالم والاثار السيحية 
والإسلامية من أدنيرة. إلى شيراز . ونشر فى ١46٠‏ كتاب « عصر الاعان ؛ 
.وهو تاريخ الحضارة فى العصر الوسیط -- مسيحية وإسلامية ا منذ 
قسطنطین حی دانی . م أمضى فى ایطالیا وفرنسا سبعة آشهر درس فا 
المناظر والفنون الموصوفة ى عصر المضة » وهو موضوع الجلد الحامس » 
وقد صدر فى ۱۹۵۳ . وهو یعمل الان ثق كتابة امحلد السادس من المجموعة 
ويأمل أن يصدره ى ۸ بعنوان « عصر الاصلاح الدیی » . وانه لیرجو 
إذا واتته الظر رف وأعانته الصحة أن يم هذا العمل سنة 14517 بإصدار كتاب 
« عصر العقل » الذى عضی مع القصة حى القرن التاسع عشر . 

وليس ول ديورانت غ ريباً عن قراء العر بية » فقد ترجم من كتابه قصة 
الحضارة المجلد الأول فى خسة 3 أجزاء » والمجلدالثانى عن اليو نان و فى ثلاثة أج جزاء» و رى 
الان طبع امجلد الثالث » وذلك على نققة ادامعة العر بية الى اختارت الكتاب ضمن 
برناها الثقاى » وقد عهد بالترحمة إلى الأستاذين محمد بدران وزکی مجیب محمود . 

ويسر موسسة فرانکلن آن نقد تقدم له ق الم ربية الكتاب الأول من « مباهج 
الفلسفة » . ومع 1 بقع فى لد واحد فقد دعت بعس 
الاعتبارات إلى إصداره فى العربية فى كتابين » وترجو أن يصدر قريباً الكتاب 
الثانى الذى يشتمل على فلسفة الثار بخ » والفلسفة السياسية » وفلسفة الدين » 
والحياة والموت . 

صامب القر 2۶ 

الدکتور ابراهیم بیومی مدکور :أم تعلیمه نی‌مصر » وأوفد ی‌بعتة ۱۹۲۷ 

إلى باريس فحصل على لیسانس الفلسفة» ودکتوراه الدولة من السوربون ۰۱٩۳4‏ 


(ب) 


وعاد إلى مصر واشتفل بتدریس الفلسفة مجامعة لقامرة » حنی زك میدان 
السياسة فانتخض عضو أ عجلس الشیوخ ۷ حيث برزت مواهبه البرلانية . 
وعین وزیا ۱۹۵۲ ۰ م رئیساً خلس الخدمات وعضواً عجلس الانتاج » إلى 
أن استقال من رياسة مجلس الحخدمات ليتفرغ نجلس الانتاج . وهو عضو 

له من الولفات بالف رنسية L’Organon d’Aristote dans le Monde Arabe‏ 
ی « منطق آرسطو نی العالم العری ) و « میز لة الفارانى 2 الفلسفة الإسلامية » 
La Place d@AL Farabi dans YP Ecole Philosophique Musulmane:‏ 
وبالعربية «دروس ف الفلسفةه مع الاستاذ يوسف كرم» ولاق الفلسفة الإسلامية 


منبج وتطبيقه » و أداة الحكم امع الأستاذ مرييت بطرس غالى . وهو رئيس 
لحنة تحقيق كتاب « الشفاء » لابن سينا » وقد صدر منه حى الآن « الدخحل » 
۲ و رالخطابة » ١9885‏ . 

٠‏ وعلى الرغم من اشتغاله بالمسائلالعامة لم يقطع صلته بالفل.فة » فألى بجامعة 
السوربون بارسرآثاء لیف 4 وما قبله محاضرات فى الفلسفة الإسلامية . 


صامت الم 


الدکتور احمد فاد الاهوانی : التحق بكلية الآداب بالحامعة الصرية 

محذ أول انشالبا » فأخذ الفلسفة علی آعلامها الفرنسبین : برییه » 

ولالاند ورئ » يحصل على الليسانس ودبلوم مهد التربية العالى والدكتوراه . 
وعين باسلامعة لتدریس الفلسفة . 

وله من الولفات خلاصة علم النفس ع والتعليم فى رأى القابسى ( وهی 

رسالة الدكتوراه ) وتاريخ المنطق والمنطق الحديث » ومعانی الفلسفة » ونی عالم 

الفلسفة » والحب ولكراهية » واللدوف » والنسيان » وأسرار النفس . ونشر من 

الخطوطات : كتاب النفس لابن رشد وأربع رسائل » وكتاب الكندى إلى 

المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى» وإيساغوجى لفرفريوس الصورى » وأحوال النفس 


(ج) 


لابن سينا » واشترك فى تحقيق « المدخخل » من الشفاء لابن سينا ( وهو أحد 
أعضاء اللبنة ) . وترجم كتاب النفس لأرسطو وراجعه :الأب قنواق » وطريقة 
ديكرولى وراجعه الدكتور يوسف مراد . وآحر ما ألف كتاب « فجر الفاسفة 
اليونانية قبل سقراط » أعتمد فيه على جميع نصوض الفلاسفة الى نقلها إلى العربية . 


حسمي القعرف . : 
دفیق البابل : مهندس » حصل على بكالوريوس الهندسة قسمالعارة4 146. 
نال جائزة فرانكلين عن تصميم غلاف کتاب ه کیف تتکامل الشخصية » . قرأ 
« مباهج الفلسفة » فى أصله الإنجليزى ليتبين الفكرة عنه » فأخرجها فى هذا 
الرسم المطبوع على ظاهر الكتاب . وخطر له .أن ديوجينس يمصباحه وهو 
يبحث عن الحقيقة رمز يمثل الفلسفة . 


متسب ارصم 
بفلم ال رتور إبرابى مر كور 





كانت الفاسفة لغة اللحاصة وشغل فريق من الناس ؛ وعللتت زمئا بين 
التعاليم السرية والمضئون به على غير أهله . وقدياً احتفظ بها الأفلاطونيون 
فى الأكادييا » والمشاؤون فى اللوقنيون » وأتباع زينون فى الرواق . وف 
العصور الوسطى حوربت وصودرت كتبها وحرمت دراسها » وإن أبيحت فلئفر 
قليل من كبار المفكرين ورجال الدين » وعد خرتاً آن تبسط وتصبح سهلة 
التناول . وفى التاريخ الحديث بقيت وقفاً على مدارس محدودة » وساعة ممتازة 
لا »كن أن تنداول فى جميع الأسواق . 

ويراد بها اليوم أن تنزل من ممائها وتعيش مع عامة الناس على أرضهم » 
وتنتقل من أرستقراطية الفكر إلى ديمقراطية البحث السهل الطليق : فتيسر 
سبلها > وتكتب بلغة العصر وروحه » وتذلل للقارىء العادى بحيث جد فہا 
من اللذة والتاع ما يجده فى ألوان الثقافة الأخرى . ولعل من أخص خصائص 
الأدب المعاصر أنه وثيق الصلة بالعلم والفلسفة » نفذ إليهما وكساهما بکسائه 
الوثير اللين » وغذياه بدورهما بمادتهما االحصبة وأفكارهما المتجددة . وهناك 
اتجاه عام أساسه أن يفلسف الأدب وتودب الفلسفة . وأنصاره كثيرون » 
يكى أن نذكر منْهم برتراند رسل بين الفلاسفة » وأندريه جيد بين الأدباء . 

٭ د عد ۰ 

ویعد ول دیورانت - بحق - ق مقدمة من ساهموا فى هذا الضمار. فبقلمه 
السيال وأسلوبه الطذب طوع الفلسفة» وجعلمباخنا لقيقة » ونظرياتها المعقدة + 
يسيرة المنال » سرلة الفهم . وکیف لا وهو آدیب بقدر ما هوفیلسوف » مجتذب 


(^) 


القاریء ببیانه » ویسحره خیاله وشعره . بصف ویشبه » ویلجاً (ل اجاز 
والاستعارة » فتتحول الفکرة احردة فی یدیه ای حقيقة ملموسة . وهو فوق هذا 
كاتب ساخر » وسخريته لاذعة أحياناً» ينتقد هذا ويتهكم من ذاك؛ وفى السخرية 
۰ سا فيها من عوامل النشويق وإثارة الانتباه . لهذا لم يكن غريباً أن يسمى كتابه 
الذى نقدم لترحمته « مباهج الفلسفة ٠‏ . وهذه التسمية قصة » فانه كان يمى 

أولا + قصور الفلسفة 4 » ويوم أن أعيد طبعه اقترح له ناشره هذا الاسم » 
والناشرون أعرف ما يكون بميول القراء ورغباتهم . 

5 وديورانت رحالة » طوّف نی الافاق ما طوف» ومرخ حضارة عاش ى 
الماضى بقدر ما عاش فى اسناضر. وهو يرى أن حضارتنا الحاضرة أضحت مادية 
إباحية » استبدلتبالزهد الترف » وأحلتالأبيقوريةمحلالحرمان ومجاهدة النفس . 
تخاطب اباس قبل‌آن تخاطب الروح » وتتتکر لا تواضعنا عليه منمثل علياء ونخارب 
ما ألفناه منعادات وتقاليد . وتجحاوز هذا إلى معتقداتنا الدينية» فتحاول أن تنتزع 
منا أعزها . وأصبحنا وكأنا فى بحر بلى تتقاذفنا فيه الامواج» ولاندری أين المقر . 
وأصبحت حياتنا الكلقية مهددة بالامبيار» وحياتنا العقلية تفاجأ با لحديد كل يوم . 

وما ذاك إلا لأن هذه الحضارة لانة تقوم على دعام عقلية ؛ ولا تعتمد على 
آسس کكلية . وما آحوجن ی آن تفلسفها فم شعیا » ونزيل تناقضها » ونكون 
من شبى مظاهرها كلا منسقأ» ونرمم لها أهدافاً أسمى وا کل . وسبيلنا إلى ذلك 
أن نرتاد علم الأخلاق لنكشف عن طبيعة الحياة الفاضلة » وف ضوكها نستطيع 
آن نعالج أسرنا المنحلة » وروابط حبنا التراخية » وتخرج من الأاثرة الضيقة الأفق 
إلى إيثار كريم » يعيش الناس نحت ظله إواناً متحابين » ونعید نی احتصار بناء 

الأخلاق من جديد . سيعيننا على ذلك ما تمليه فلسفة الدين والتاريخ من دروس » 
وما نستمده من علم ابف‌ال من تماذج ومثل . 

وقد اضطلع دیورانت بپذا العبء » وشاء آن یقم فلسفة معاسكة لحياة . 
أو كنا پسمیبا ه أحلاقاً طبيعية » تحل محل الزواجر العلوية الى بطل أثرها فى سلوك 
الناس . ولا أظنه يزعم أنه قدم بهذا فلسفة جديدة » أو مذهباً مبتكراً . وإما أراد 

أن بعرض الآراء السابقة ليستخلص مها أمثلها . وهو فى عر ضهطليق كل الطلاقة» 
(و) 


فلم یلازم تقسیات الفلاسفة التقليدية » وم يتقيد بأدلهم المألرفة . ولغا عرض 
علی النحو الذی بدا له » فجاء عرضه شبقاً جذاباً » پوذن باطلاع واسم وللام 
تام بالفلسفة والتاریخ والعلم والأدب . 

وإذاكنا نتفق معه على موطن الداء » فإنا نتساءل إذا كان من اليسير أن 
يقدم له الدواء ؛ وإذاكنا نقدر البواعث التى دفعته إلى إقامة « فلسفة الحياة » » 
ذإنا لا ندرى إلى أى مدى وفق فى تشييد صرحها . 

د د 3 

ومهما يكن من شبى ء فی کتاب «مباهج الفلسفة» جهد كبير » وعرض شيق » 
ودرس نافع . وسيجد فيه القارىء العرنى لذة ومتاعاً عظيمين » لاسما وقد عرف 
معربة کیف ینقله ی صدق وأمانة » ویترجه فی وضوح ودقة . والعرب الکرم 
فى غنى عن التعريف » وإنتاجه متصل» وآثاره تأليفاً ور حمة يتداوها القراء دون 
انقطاع . وهو فوق هذا فيلسوف متخصص » يعرف كيف يعالج النظريات 
والمصطلحات الفلسفية » ويستطيع أن يتخير أكمل السبل لنقلها إلى العربية . 

ويحق لى بهذا كله أن أقول إن مرئسسة فرانكلين للذشر أحسنت كل 
الإحسان فى تخِيرها لهذا الكتاب » وعرفت كيف تكل ترحته إلى أيد أمينة » 
'فأضافت بذلك حلقة مينة إلى سلسلة نشاطها المتواصل » وغذت المكتبة العربية 
بغذاء ممتع . وإذاكنا نقدم اليوم لْرحمة الحزء الأول من کتاب «بامج الفلسفة) » . 
فانا نرجو آلاعضی زمن طویل الا وقد وضم جزوه الشانی نی آیدی الباحئین 
٫والقراء‏ . 


حتوبات الكتاب الأول 


المشركون هذا الكتاب 
تس وا 
«دعوة 
الجزء الأول - مدخل 


الأفصل الأول : فتئة الفلسفة 
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الحزء النانی ‏ النطق والایستمولوجیا 


الفصل الثانى : ما الحقيقة ؟ (0) . 
٠١‏ - الاحساس ق مقایل المقل 
۳ اس سر الممسرفة الفامض 
“ماس العقل فى مةابل النريزة ... 
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'اللفضل الثالث : المادة و الحياة والعقل (0) 
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الجزء الرابع - مشکلات الأخلاقية 


الفصل الحامس : أخلاقنا المتغيرة 
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القانون الصتاعى . 2 
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الفصل السادس : الأخلاقية واللا اندي 
١‏ - الأخلاقية كذ كاه 

- الأخلاق الطبيعية 

أ ميزان الأخلاق 

- الأخلاق الكبرى 
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الفصل الثامن : الر جال و اللساء 
- حسرپ آلب 

۲ - اختلافات الق 

م - الاختلانات المقلية . 
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- المرأة و العبقرية 5 
ه - هل الاختلافات مرروثة ؟ ... 


الفصل التاسع : المرأة الحديثئة 
١‏ م التنير الكبير ... 
۲ - الاسیاپ 
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اعتراف 


مذا الکتاب » علی الرغم من عنوانه ابدید الرح » طبعة منقحة من 
کتاب « صروحالفلسفة Mansions of Philosophy‏ بالذی طبع عام ۱۹۲۹ ۰ 
ونفدت طبعته منذ عشر سنوات » وتنهافت الطلب عليه إلى الحد الذى يغتفر معه 
إصدار طبعة جديدة . وى. الكتاب صفحات تدل على أن تأليفهاكان منذ ريع 
قرن مضی ؛ وسوف يبنسم القارىء عند كثير من الأفكار التى نحويها . ومع ذلك 
فقد رأيت من الأسلم أن أكتب عن الماضى لا عن المستقبل . وهناك بعض 
صفحات تفيض بالعاطفة ».ولكا.لا تزال تعبر عن ذات نفسى أصدق تعبير ؛ 
وصفحات أخرى ساخيرة أو متشائمة بغير حق » و بخاصة فى الفصل الثامن عشر. 
وإذ كشفت أنى غير معصوم من الخطأ » فقد ينبغى اليوم أن أكون أشد رفقاً 
بالزملاء والحكومات. وإنى لأعتقد أن فى الكتاب ‏ على الرغم من هذه الأخطاء - 
صفات تعين على النجاة . لهذا السبب ألقيته مرة أخرى فى بحر المداد حتى يلتمس 
من هنا ومن هناك صحبة الأرواح الموكتلفة فى دولة العقل . 


ول دورانت 


عیسو ۵ 


هذا الکتاب محاولة لاقامة فلسفة معاسکة فى الحياة : فهو يسعى إلى أن 
يصنع عشاکل القلسفة ما حاول کتاب « قصة الفلسفة » آن بصنعه بالغسبة 
لشخصيات معظم الفلاسفة ومذاهبهم ». أى أن يقربهم إلى الأفهام بالعبارة 
الصافية » وأن ينقلهم إلى الحياة بالتطبيق الحديث . وسوف نسقط من هنذا 
الكتاب قصص العباقرة ومأثور أقوالم ای خففت عى حل ذلك الکتاب . 
ولعلنا نلق الحزاء اسن ححين نقتر ب اقراباً ألصق مشاغل حياتنا الخاضة فى هذه 
الأيام : ذلك أن الموضوع الذى يعنينا هنا هو أنفنا . 

ونحن نلاحظ أن سلوك الإنسان واعتقاداته تخضع اليوم لتغييرات أشد عمقاً 
وأعظم اضطاباً مما كانت عليه عندما نمت الر وة وظهرت الفلسفة فوضعتا حدا 
لديانة الإغريق المتوارثة . فنحن الآن فى عصر سقراط مرة ثانية : حياتنا الخلقية 
مهددة بالا يار ؛ وحياننا العقلية يتضاعف سيرها وتتسع آفاقها » وذلك كله على 
حساب التقالید والعتقدات القدیعة . وکل‌شی ء» سواء فى أفكارنا أو فى أعمالنا » 
جدید وتجرینی ؛ ول بعد هناك شى ء مستقر أو موكد . وليس للتغير الحاصل 
ف زماننا من جهة سرعته وتعفیده وتعدده مثيل فى التاریخ حى ف أيام بركليس » 
فقد تعدلت جميع أوضاع الحياة وصورها من حولنا ؛ ابتداء من الآلات الى 
تقلب الأرض رأساً على عقب » والعجلات التى تدور بنا دون أن مهدأ حول 
الأرض » إلى هذه التجديدات فى علاقاتنا ال+نسية » والأو هام الكاذبة عن ' 
نفوسنا . وقد أدى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة » ومن القرية إلى المدينة » 
ومن المديئة إلى الدولة » إلى رفع شأن العلم ؛ والخط من مئزلة الفن » وتحرير 
الفکر » وأفول آم الملكية والأرستقراطية » ونشأة الدعقراطية والاشتراكية » 
وتحرير الرأة » واحلال رابطة الزوجية » وانهیار القوانین الأخلاقية الورولة ؛ 
وبدلت بالزهد الترف » وآحلت النزعة الأبيقورية ممل نزعة التزمت » وعظمت 


۳ 


الحياة المثيرة على الهدرء والرضا» وحدت من كثرة الحروب ولكلها أصبحت أعظم 
رعباً » واقتلعت من أنفسنا كثيراً من أعز معتقداتنا الدينية » وقدمت لنا فى 
مقابل ذلك فلسفة فى الحياة ميكانيكية وجبرية . فجميع الأشياء تجرى كا يتدفق 
الاء ی ابر » ولیست لنا حيلة نی المّاس بر أو مستقر . 


ويظهر فى كل حضارة نامية عصر ينضح فيه أن الطبائع والعادات القديمة 
لا تنناسب مع المئثرات التى تغيرت » وعندثذ تهری النظم والأخلاق العتيقة حين 
تدقها مطرقة الحياة الساثرة ق طریق افو » فتمشم محبا کا تشم القوقعة من 
الصدف . فقد امبارت آنواع النظم القائمة على الاستجابات -التلقائية والطبيعية 
فى مجال إثر آخر » بعد أن هجرنا الزرعة والبیت ای الصنع والدیوان والعام » 
ولا يزال العقل مضطرباً فى إجراء تجار ب نرشده عن وعى إى طرق جديدة بدلا 
من سلوك أجدادنا الطبيعى البسيط وأساليبهم القديمة . فينبغى أن نفكر اليوم' 
فى كل شىء » ابتداء من « التركيب » الصناعى الذى نغذئ به أطفالنا » 
و السعر الحرارى » و ١‏ الفيتامينات ؛ الى يعقّدها لنا علماء التغذية » إلى اللتهرد 
٠‏ المدهشة التى تبذها اشکرمات العاصرة لتوجیه طرق النجارة التى تجرى اعتباطاً 
وتنسيقها . لقد أصبح مثلنا الآن مثل ذلك الذى لا يستطيع أن يمشى دون أن 
يفكر فى ساقيه » أو لاعب الكرة الذى يحب أن يحلل كل حركة وكل ضربة 
وهو يلعب . لقد ذهبت عنا تلك الوحدة السعيدة المستمدة من الغريزة » 
وأصبحنا نتخبط فى بحر من التفكير والشك . فنحن فى مار المعرفة ابحديدة 
والقوة الطارثة فى شك من أغراضنا وقيمئا وأهدافنا . 
والهرب الوحید اخدیر بالعقل الناضج من هذا الااضطراب هو أن نرتفع 
عن النظر إلى الشوارد والأجزاء كى نتأمل الكل » لأن ١ا‏ فقدناه قبل كل شىء 
هو هذه النظرة الكلية . وتبدو الياة من التعقید رالتحرلك حبث بصعب علینا 
|دراك وحدنها ومفهومها . انتا نفقد صفة الواطن فلا نصیح سری جرد آذراد ۰ 
ولیسلنا غایات تذهب أبعد من -لظة متنا » فنحن بضعة من‌الناس رلای ء سوی 
ذلك . ولا نجد اليوم آحداً جسن على وصف الحياة فى كليئا . وال سریع 
والترکیب بطیء.. رن نحخشی الاخصائبین ی کل میدان » فنقص اسنا طلا 


٤ 


للسلامة فى حدود اختصاصنا . وكل منا يعرف دوره 2 ولكنه يجهل معئاه بالنسية 
إلى الرواية . بل الحياة نفسما تنمو خالية من المعنى » حتى إذا بدت أكل 


فلنخلع عنا نعوفنا من الأخطاء التى لايمكن تجنبها » ولنعالج جميع مشكلات 
أحوالنا محاولين روية کل جزء وکل معضلة فی ضوء المجموع . من أجل ذلك 
سوف حرف الفلسفة علی ألما النظرة الكلية » «العقل الذى يبسط ال حياة ويحيل 
الاضطراب إلى رحدة . ولاكانت الفلسفة فى نظرنا ليست لعباً مدرسياً بالتصورات 
لميتة البعيدة عن اهام الجتمع والإنسان » فسوف تشتمل فى هذا الكتاب على 
جميع المسائل التى تؤثر تأثيراً حيوياً فى قيمة احياة الإنسانية ومعناها » بصرف 
النظر عن مقدماتها التاريخية مهما تكن يسيرة . ولن نقف عند المنطق إلا ريا 
ننقض آیدینا منه ؛ أما نظرية المعرفة فسئمر بها مر الكرام لنتبين حدود العقل 
. البشرى » إذ لن تجد مثل هذه النظم الفروضة الا مکاناً متواضعاً هو الذى تحتاج 
إليه ف صروح الفلسفة . ثم نقفز بعد ذلك إلى اللب الميتافيزيى للأشياء فنتأمل : 
المذهب المادى ونرى رأينا فيه » أيكون الفكر وظيفة للمادة » أم أن الاختيار 
خداع آلة حية سريعة الزوال . ومن هذه الزاوية تراد عالم الأخلاق » ونبحث 
فى طبيعة اللياة الفاضلة » فنتلمس أسباب أخلاقنا المتغيرة وما يترتب عليها من 
نتائج » وننظر فی زواجنا النحل » وروابط حبنا اللراخية » ونناقش آمر الرأة 
الحديثة التى فقدت دلاها وخلت عن شپونها للانتقام ؛ ونقابل بین زينون وأبيقور 
باحثين عن مواطن السعادة » ثم نشق الطریق الذی مجمع بين الهداية فى العربية 
وإعادة بناء الأخلاق . وسوف نقف عند علم ابمال لحظة لتنظر فى معى 
ابمال ومطامع الفن . وسوف نتأمل التاریخ ونبحث عن دروسه وقوانینه » 
ونسأل عن صفة التقدم » ونزن مصير حضارتنا . فاذا استرونا الفلسفة السباسية 
رأينا أنفسنا مسوقين كما كنا نفعل فى حماسة الشياب إلى مناقشة مشكلات الفوضوية 
والشيوعية والاشترااكية ا محافظة رالديمقراطية والأرستقراطية والدكتاتورية . أما فلسفة 
الدين فسوف تعود بنا إلى تلك المباحث القديمة عن اللخلود والله » ثم نحاؤل أن 
ننظر إلى ماضى المسبحية ومستقبلها من خلال تاريخ الدين العام . وأخيراً سوف 


ن 


نضع المتشائم والمتفائل فى صعيد واخد مفاضلين بين نعيم الحياة الإنسانية و لامها» 
م ننظر نظرة کلية محاولین استخلاص قيمة حیاتنا ومعناها . نبا جولة فى 
الاماية 5 , 
ولعل القارىء المجد ينأل : أهناك فائدة من كل هذه الفلسفة ؟ إنه سوال 
مخجل ؛ فنحن لانسأل هذا السوژال عن الشعر الذی بعد تأليفاً خياليا لعالم لیس 
معروفاً معرفة كاملة . وإذاكان الشعر يكشف لنا عن الحمال الذى تخطثه أعيننا 
الغريرة » وكانت الفلسفة مهبنا الحكمة التى بها نفهم ونغفر » فلنا الفلسفة غناء »> 
بل أكثر ما فى العالم من ثراء . ولن تجسم الفلسفة أهدافنا أو ترفعنا إلى منازل 
شاهقة فى دولة درمقراطية ؛ بل إنها على العكس قد تجعلنا نهمل هذه الأمور 
بعض الثیء . إذ ماذا بهمنا آن نضخم أهدافنا ونرتفع إلى مئزلة عالية ثم نظل 
مع ذلك فى سذاجة جاهلة ؟لم نزود عقولنا بالمعرفة » ول نپذب سلوکنا الوحشی » 
وم نستقر فى أخلاقنا » ولم ننتظم فى رغباتنا » ونظل فى تعاسة عباء ؟ ٠‏ 
وإذاكان النضج يم فى الكل » فلعل الفلسفة » يمكن إذا أخلصنا لها » أن 
مهینا سلامةوحدة التفس ؛ ذاك آن تفکیرنا نی غاية الهويش والتناقض» فلعلنا نجلو 
أنفسنا » وجمع قوانا ال القاسك » ونخجل آن ننتبی ٍل رغبات أو اعتقادات 
متعارضة . وقد مخرج من هذه الوحدة فى العمل إلى وحدة الهدف والخلق » تلك 
الوحدة المكونة الشخصية > والتى تخلع على حياتنا بعض النظام والكرامة . والفلسفة 
هى المعرفة المؤتلفة التى توؤدى إلى حياة مؤتلفة . با تنظم اللفس الذی یرفعنا 
إلى الضفاء والحرية . والمعرفة قوة » ولكن الليكمة وحدها هى الحرية . 
وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خطرة » لأننا أغنياء فى الآلات فقراء 
فى الأغراض . وقد ذهب اتزان العقل الذى نشأ ذات یوم من حرارة الإيمان 
الدیی » وانتزع العلم منا الأسس المتعالية لأخلاقيتنا » ویبدو العال م كله مستغر قا 
ی فردية مضطربة تعکس تجزو خلقنا المضطرب . إننا نواجه مرة أخرى تلك 
)١(‏ يقتضى الترتيب المنطق لسوء الحظ البدم بأصعب المواد أولا . ويحسن بالقراء الذين 


أقبلوا عل الفلسنة حديناً آن يبدأوا بالفصل اللامس > مرجئين الفصول من الأول إلى الرابع 
بعد ذلك . ۰ 


5 


المشكلة التى أقلقت بال سقراط » نعنى : کیف نهتدی إلى أخحلاق طبيعية تحل 
محل الزواجر العلوية التى بطل أثرها فى سلوك الناس ؟ إننا نبدد تراثنا الاجماعى 
بهذا الفساد الماجن من جهة » و بهذا الحنون الثورى من جهة أخرى » حي ننفقد 
الفلسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلية الثى توحد الأغراض » وترتب سام 
الرغبات . إننا مجر فى لحظة مثاليتنا السلمية وناتى بأنفسنا فى هذا الانتحار 
الجماعى لحرب . وعندنا مائة آلف سیامی ولیس عندنا و رجل حکم ؛ واحد . 
إننا نطوف حول الأرض بسعة لم يسبق لها مثیل » ولکننا لا نعرف انی أين 
نذهب ول نفکر ی ذلك » أو هل نجد هناك السعادة الشافية لأنفسنا المضصطربة . 
إننا مهلك أنفسنا بمعر فتنا یی أسکرتنا مخمر القوة » وان ننجو مها بغير ال حكة . 


ول ديورانت 





مل 





امل اول 
فتلنة الفلسفة 
١‏ - عهسدك 

لاذا نم تعد الفلسفة اليوم محبوبة ؟ ولماذا اقتسم أبنازها ‏ أى العلوم ‏ 
ميزاتها » وألقوا بها خارج الدار » كأنما الملك لير عه » فى عقوق أشد قسوة 
من رياح الشتاء ؟ 

كان أقورى الرجال فى قديم الزمان على استعداد أن يبذلوا آرواحهم ی 
سبيلها ؛ فقد آثر سقراط آن یکون شميداً لا من أن بعيش مولياً الأدبار أمام 
أعدائها ؛ وخاطر أفلاطون بنفسه مرتين لیفوز بعملكة لها ؛ وعشقها مرقص 
أوريليوس أكثر من عرشه ؛ وحرق برونو حباً ولاء ها . وکانت الفلسقة پوماً ما 
مصدر خوف للمروش والبابوات فألقوا المؤمنين بها فى السجن حی لا تسقط 
الأسر الحا كمة . ونفت أثينا بروتاجوراس ۰ وارتعشت الاسکندرية آمام هیباتیا . 
وخطب أحد البابوات العظام ود إرازمس خوفاً منه . وطارد الحكام والملوك فو لتير 
من بلادهم ثم أكلت الغيرة. نفوسهم عندما اتحنى العالى المتحضر فى الهاية أمام 
عظمة قلمه . وعرض دیونیسوس وابنه‌عل آفلاطون حكم سراقوسة . وجعلت معونة 
الإسكندر الملكية من أرسطو أعلم رجل فى التاريخ . وكاد الملك البحاثة أن يرفع 
فرانسيس بيكون إلى زعامة انجليرا وحماه من-أعدائه . ونازل فردريك الأ كير 
فى منتصف الليل » بعد نوم قواده العظام » الشعراء والفلاسفة » حاسداً إياهم على 
اتساع ممالكهم غير امحديدة و نفرذهم انلبالد , 

كانت تلك الايام عصر عظمة للفلسفة » حين طوت نی شجاعة کل 
معر فة نحت جناحها » وتقدمت فی کل مکان صفوف التقدم العقلی . کان الناس 
يمجدونما فى ذلك الزمان » إذ لم يكن شىء يعد أشرف من محبة الحق . ووضع 
الاسکندر دیوجینس نى أول منزلة بعده هو فقط » وأمر دیوجینسر الاسکندر 


۱۱ 


أن ينتحى جاناً حی لا حجب جسمه اللکی الشمس . واستمع الحكام . 
والفکرون والفنانون فى سرور إلى أسباسيا » وحج عشرة آ لاف من الطلبة إلى 
باريس ليأخذوا العلم على أبيلارد . ل تكن الفاسفة حينذاك العانس ذات الحياء 
التى حبس نفسها داخخل الأبراج بعيدة عن أعمال الدنيا . ۸ تخش عيون الفاسفة 
الصافية ضوء البار » بل أقدمت على العرش فى حطر » ورحلت بعيداً إلى حار 
مجهولة . أكانت تقنع أبداً فى تلك الأعوام التى تقربت فيا من الملوك أن تحد 
نفسما فى هذه ادود الضيقة التى تقيدها ايوم ؟ لقد كانت يوما من الأيام ضوءاً 
متعدد الألوان علاً آغوار الأْنقس حرارة ونور؟ً » ولکنرا الآن تابع مظلم يدور 
فى فلك العلوم والمذاهب المدرسية . لقد أنى عليها حين من الدهر کانت أعظم 
عروس فى سائر العالم العقلى » وشمخت على خدامها السعداء » أما الآن وقد 
تجردت من حمالما وسلطانها فانها تقف منعزلة بائسة لا يبجلها أحد 20 , 

ليست الفلسفة محبوبة اليوم لها فقدت روح المغامرة » ذلك أن ظهور 
العلوم المفاجىء استلب ممما واحداً بعد الآخخر عوالمها القديمة الشاسعة؛ فأصبحت 
« الكوسمولوجيا ٠‏ عام الفلك والحيولوجيا » و « الفلسفة الطبيعية ٠‏ علم الحياة 
والطبيعة » وتحولت « فلسفة العقل » فى هذه الأيام إلى.علم النفس . لقد هربت 
منها جميع المشكلات الواقعية والبارزة » ولم تعد تعنى ببحث طبيعة المادة وسر 
الحياة والمو ؛ آما « الارادة » التی دافعت عن « حريتها ؛ فى مئات من المعارك 
الفكرية فقد نهشمت فى عجلة اللحياة الحديثة الآلية؛ والدولة التى كانت مشكلاتما 
ذات يوم من اختصاصها فهى ميدان سعيد لنفوس صغيرة وقل أن نطلب شرف 
نصائح الفلسفة . ولم يبق لها إلا قمم الميتافيزيقا الباردة » وألغاز الإبستمولوجيا 
( نظرية المعرفة ) الصبيانية » ونزاع أكاديمى حول أخلاق فقدت كل أثرها 
على الإنسانية . بل حى هذه النفايات سوف تنتزع مها » حين تنشأ علوم 
جديدة تغزو هذه الميادين بالبوصلة والمجهر والمسطرة . ولعل العالم ينسى أن الفلسفة 
كانت موجودة » وأنها حركت القلوب وأرشدت العقول . 


(1) يحب أن ننوه يبعض الاستثناءات » فقد خلب بر جسون ألباب المستممين بفصاحته » 
وکان لیر تراند رسل شرف إشافة إحدى المكوءات , 
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والفلسفة على النحو الذى دونت بة خلال ماثتى العام الأخيرة قد تكون 
جديرة مهذه الاسم‌انة وهذا الاغفال . کیت أصبحت الفلسفة بعد فوت بيكون 
وسبینوزا ؟ صبحت فی الشطر الا عظم ما إبستمولو جياا) » ( نظرية المعرفة )» 
وهی التی کان بیحما علماء الکلام ی العضر الدرسی ۰ ]نبا العرفة الفنية 
والمستورة عتيع:موء » ما التزاع الغامض وغیر الفهوم حول وجود العام 
الخارجى . لقد انصرف ذاك العقل الذی کان عکن آن یصنم اللوك الفلاسفة 
إلى تعمتق البحث نى تجليل الأدلة الى تويد أو تنى إمكان وجود النجوم وامحيطات 
والبكتريا والجيرة فى حالة عدم إدراكها . وقد استمرت هذه المعركة التى تشبه 
المعركة بين الضفادع والفیران مائتین وسین عاماً دون أن تخرج بثمرة ها قيمة 
فى الفلسفة أو الحياة » وبفائدة لای شخص اللهم الا فائدة طابع الکتب . 

ویرجع بعض اللوم نى هذا كله إلى عبارة ديكارت البسيطة الى تكاد 
تبلغ حد السذاجة :و آنا أفكر» إذن أنا موجوده . ذلك أن ديكارت كان بأمل فى 
أن يبدأ فلسفته بأقل ما بمكن من الافتراضات » فامتحن « بالشك المبجى » 
جميع اعتقادات الناس » بل بديهياتهم » وحاول آن یبی مذهباً مهاسکاًللمعرفة 
من هذه المقذمة الوحيدة : ١‏ أنا أفكر » إذن أنا موجود » . وقدكان من الخطر 
العظ. یم آن نجعل الوجود معتمداً هذا الاععاد عل الفکر + وأهعت العقول على 
أن 7 الأساس يجعل الوجود امتيازاً أرستقراطياً » وقد يذهب الزهاد بفضل 
سلطان ذلك الأساس إلى حرمان جنس بأ كله » لا من النفسفقط (كا أراد أن 
يفعل ذلك فايننجر #عوهند77 ) بل من الحقيقة . 

(۱) yعoاoصeاءEpi‏ هى نظرية المعرفة Theory of Knowledge ٠‏ › والاصطاÈج‏ 
من اللفظة الیرنانية عصعههنو أى العلم . وم يكن القدماء من فلاسفة المرب بستعملون لفظة 
« المعرفة » بل و العلم » » و لكننا آ ثرنا استمال المعرفة دون العلم لأن اللفظة الأخيرة أصبحت 
تطلق فى مقابل عموءك5 . ونظرية المعرفة تبحث ف العقل البشرى ومبادئه ومناهجة لا من 


الناحية البسيكولوجية بل من الناحية الميتافيز يقية . . ومن أمثلة هلم المباحث :هل المعرفة فطرية 
أو مكتسبة ؟ ( امرجم ). 
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أما المسارة الكبيرة فقد أصابت الفلسفة » إذ أن بناء تصور العام على 
هذه الحقيقة وهى أن شخصاً واحداً يفكر » جدير بأن يخلق مئل هذه الشبكة 
من الصعوبات التى ظل أصحاب المعارف عشرة أجيال يدون فى حلها بغير 
تتيجة . وأول كل شىء هذا اله أنا » فى عبارة ديكارت مما كانوا بتصورونه 
« نفسا لام6 » روحية لا مادية . ثم إن الحسم » فيا نفترض ؛ لا يمكن أن 
۱ يتحر ك إلا حين يتصل بغيره من الأجسام ؛ كيف إذن يمكن أن يوثثر هذا الروح 
اللاجسمانى فى جزيئات المخ الادية ؟ ونشأت عن هذا الأزق الطریف عجاب 
مذاهب الادية والثالية والتوازی النفسی . واحتج صاحب مذهب النوازی بأن 
العقل وللخ مختلفان اختلافاً کبیرآ » ون آحدهما لا يمكن أن يؤثر فى الآخر » 
وأن سلسلتى الأحداث المادية والعقلية » الخية والفكرية » يجب أن تكونا مفترقتين 
متميزتين بغير أن توثثر إحداهما فى الأخرى » بل هما متوازيتان بشكل عجيب . 
واحتج المادى بأن « العقل » ما دام يوثثر أثراً لا ينكره أحد فی ابلسم » فيلبغى 
أن يكون شبيرا بمادة الحسم » فالعققل جسمانى ومادى كالمرارة التى ترز الصفراء . 
واحتج المثالى بأنه ما دامت الحقيقة الوحيدة التى يكن أن نثق بها هى تلك الى 
ابتدأ ديكارت مها حقيقة الفكر ‏ فجميع أنواع الوجود الأخرى ليست 
حقيقة بالنسبة إلينا إلا باعتبار نها مدركة بحواسنا ومبيئة بعقولنا ؛ فابكسم مدرك 
حسى » والمادة ليست إلا حزمة من الا فکار . 


۰ ونشأت بذلك حرب بببجة ؛ ولم تبق اليوم إلا الحرب فقط وذهبت 
البجة . وقد يظهر بين حين وآخخر فيلسوف من أصحاب المعرفة تشرق البسمة 
على كتاباته مثل برادلى ووليم جيمس . وقد يظهر فى بعض الأحيان من بفهم 
أن مذهبه » لیس الا لعبة » فهو يلعبها بغمزة عينه مثل دافيد هيوم . أما سائر 
الباقين فقد بلغت رزانمم حد الموت » وأطال الفلاسفة - من جون لوك حى 
رودلف إيكن Eek‏ - وجوههم › وزادت مع کل جیل طولا » حی تستقم 
مع مذاهبهم الكثيبة . وأعلن الأسقف بركلى أنه لا شىء يوجد إلا حين يدركه 
الإنسان أو الله . وم يبتسم الأسقف بقدر ما نعرف ؛ ولو أننا نشك فى أمر 
هذا الإيرلندى الماهر . 


1 


آما آنه لاشیء یوجد نی « أى عمل » بل نى « هذا » العقل الذى يدرك › 
فلا ريب أنها حقيقة تبلغ مبلغ السذاجة والسخف واللغو . ولكن ما أبعد العام 
عن هذه العبارة التى تلتبس غالبا بها » وهی آنه لا شیء یوجد إلا ذا کان 
مدركاً . وقد كان ذلك اللبس لازماً وتميناً لأولتنك الفلاسفة الذين ارنجفوا من 
المادية الحشئة » مادية هولباخ » ومولسكوت » وبوختر . ولقد كان برکلی بارعا 
حين تخلص من کل مادية بضربة واحدة نی الصمم ییات أن الا لا توججد ) 
لقد کان عله بناء شاهقاً فریداً ی بابه من الشعوذة النطقية » وینهنا حق 
إلى أن الذين يدرسون الفلسفة يحب أن يفتحوا آعيهم على الفيلسوف . 
ولكن غشه كان بسيطاً » وكان ينبغى على الأسقف أن يتردد إزاء هذا الغش 
التتى . ومن أقوال أناتول فرانس : « إن ما يميز الإنسان عن الحيوان 
هو الکذب والاأدب » 0 والآن کم من هذه الإبستمولوجيا المثالية يندرج 
تحت باب الأدب ؟ 


ليس معنى ذلك أنه لا توجد مشكلات فى نظرية المعرفة : ويعلم الله آن 
فیبا مشکلات کثیر ‏ ما نسنح لنا الفرصة لبیانه . ولكن هذه الأحاجى الخاصة 
. بالعلاقة بين الذات والموضوع ¢ والطر بقة الى یعرف ما العارف العروف » 
والعناصر الموضوعية والذائية ئى المعرفة » وموضوعية المكان والزمان » والضفات 
التى نخلعها على الأشياء إلى أى -حد تتعلق بالأشياء وإلى ی حد تتعلق بالعقل 
الذى يدركها ‏ وهذه كلها يجميع تفصيلاتما أحاجى لعلم النفس » وميادين 
الملاحظة والتجربة التکررتین الضبوطتین » وم تعد مشکلات‌خاصة بالفلسفة » 
كنا حرجت عن نطاقها أسرار التحول: الکیانی صفناه‌داهاع‌ه أو كيمياء قطعة 
مشوية من ام » وكل مشكلة تتعلق بالفلسفة كهذه المشكلة التى لا تعلق بها 
لا من جهة انصاها بسائر غيرها . ومن الحطة أن يختصب ممثل واحد ف هذه 
الدراما الكبيرة انكر میم الأدوار » وأن عل حميع العبارات فى تمثيلية 
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ويكاد يشبه ما سبق سوءاً ازع بأن وظيفة الفلسفة القیام بدور الناقد 
للمنرج العلمی . وهنا أيضاً نجد الرغبة تتسلل لتحتضن الفكر ؛ ذلك أن الأساتذة 
المدافعين عن اللاهرت حين عجز وا عن بيان لا حقيقة توادعمصه المادة انجهوا 
إلى إظهار اللائقة بالعلم . وما ذهب إليه ماخ 810 » وبیرسون «محتمعط » 
وبوانکار به û — Poincaré‏ أن نتائج العلل ايست الا صيغأ « مختصرة ) 
د «عادات» عن طبيعة لاعکن آن تلاحظ ملاحظة كاملة أبداً » وأن هذه النتائج 
قد تنقض وتستبعد عقب ملاحظات أوسع - قد تلقفها قوم للدفاع عن علم 
اللاهوت . فهاهنا فرصة ذهبية لبيان نتقص العقل ووقوعه فى اللطأ » وأن العلم 
لا يقدم لنا اليقين بل الاحمال فقط » وبناء على ذلك يمكن أن تستخرج جميع 
العقائد.العزيزة علينا فى طفولتنا من المتحف » ثم تكسى بثياب جديدة منعبارات 
غير مفهومة » وتباع تجیل القادم على أنها بضاعة لم يصبها إلا نلف يسير . وهب 
قوم من کل مکان یفحصون ی جد بدیپیات الرياضة » ومفهومات الکان 
والزمان » والعدد والقیاس > الم والكيف ؛ وانموا بعد النظر إلى التعاليم القديمة 
bradar‏ 7 إلى وجود مهدی منتظر › أو سانتاکلوز . . 

فلا غرابة بعد هذا الخداع المعيب أن ينبذ فضلاء الناس الفلاسفة . إذ 
ما جدوی کل هذا النطق ذا م تكن أقيسته إلا ستاراً غير أمين يم وراءه آمالنا 
الحفية ؟ وفى ذلك يقول برادلى و8291 : ١‏ الميتافيزيقا هى الكشف عن أسباب 
باطلة لما نعتقده بالغريزة » ولکن الوقوع علی هذه الاسباب غریزة کذلك ( 1 . 
وقد تكون الميتافيزيقا فى بعض الأحيان هى إيجاد أسباب باطلة لما نود أن يعتقده 
الاخرون . وکان فولتیر أمیناً حقاً حين قال إنه يرغب أن يمن طاهيه وخادمته 

0 يسبى هذا العلم يولوجى ههام11 ٠‏ أو العلم الإلمى » نسبة إل يوس 
باليونانية أى إله » و درج الاصطلاح عند الفلسفة المسيحية على أن يقال علم اللاهوت » وهر عند 
السلمین علم الکلام , رالرج ). 

(۲) کلمة دينية تکتب ق عدة أسطر يقل كل سطر مها يحرف حتى تبلغ حرف 
الالف » ویتکرن من الكلمة شکل مثلث الالف راسه ۰ وکانوا یلبسوعا تمريذة 
من الرض . (الرج ) . 
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بالعتقدات التقليدية لزمانپما ومکانهما » وقد ظن! آن هذا بقلل بعض الشیء: 
فرصة سلب مجوهراته أو تسميم طعامه . وقال لوتزعتم.1: إن النظرية الفلسفية 
محاولة لتسويغ نظرية أساسية عن الأشياء سبق اعتناقها فى فج ر الحياة (؟. وکتب 
نينشه الأمين يقول : « إن حميع الفلاسفة يزعمون أن آراءهم الواقعية قد کشفت 
بطريق جدل ينشأ فى داخل أنفسب » وهو جدل إلى » ننى » جامد » لا صلة له 
بهم ...عل ىحين يدلالواقع ع ىأن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراحاً هى عل ىالعموم 
رغبة قلوبهم قد تجردت وتبذبت » م آحذوا یدافعون عنا بل دلة ای یجتیدون 
فى الحصول عليها بعد نشأة الفكرة » 20 , ۱ 
ولعلنا نجد هنا رمیس الخطاء نی تشوه الفلسفة : فهی‌نسی» ی القيقة فی 
الوقت الذی تبحث علا » وتصبح المدافعة عن عقيدة موقتة» وتقصرمع الأسف 
عن ذلك الضمير العقلى » وذلك الا حرام الصابر لطلب الوضوح » وذلك الانتباه 
العسير إى الأحوال السلبية؛ مما يعميز به عالم مثل همبولد عاو طتصدطظ أو دارون» 
أو فيلسوف «١‏ أدبى » غير محترف مل ليوناردو أو جيته . ولا كان المدرسيون 
ماه آلذین پنظمون خطا ی ساك الفلاسفة » لاهوتيين فى ابتداء أمرهم » 
فقد أحدثوا بدعة إخضاع البحث عن الحقيقة لنشر الإيمان . وكانت أعظم 
نآ ليفهم الخرامع و#تصدست5 عبارة عنكتب صفراء رمية تصدرعن مكتب الدعايةق 
الفاتيكان لحرب الزندقة . وكانوا يقولون بصراحة إن الفلسفة تمهيد للاهوت 
theologiae‏ هللنمصه منطمه‌ومانم۳ فالفلسفة خادمةاللاهوت. ومع أن آباء الفلسفة 
الحديثة العظام ‏ بيكون وديكارت وسبينوزا ‏ قد احتجوا على هذه الخطيئة 
الفلسفية » فقد سام أحفادم فى هذا العصر إلى حد كبير بالتقاليد القديمة . 
وأخذت أخطاء الفلسفة الأخرى تنمو من هذه الصبغة, اللاهوتية كا يعزايد 
بشکل غامض نو العلة الناشئة عن مرض موروث . وإذا لم يكن تموض الفلسفة 
راجعاً (ل نقص صدقها » فا الثیء الاخر الذی یعزی هذا الغموض الیه ؟ 
ولا ريب أن بعض الظلمة التى تغشى الفكر الحديث ترجع إلى خداع اطفیقة 
ووعورة الاعتبارات الكونية ؛ على أن الغموض إذاكان من هذا الضرب وحده 
فلا ينبخى أن يقف حجر عثرة فى سبيل اهام الإنسان » فهذا شللی عللط5 
In Muirhead, Contemporary British Philosophy, p. 55 )۱(‏ 
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غامض» ولكن من منا لا بمجده على الأقل بلسانه ؟ . والرأة غامضة » ولکن 
أى رجل لا يفتنه هذا الحانب من. التقص فيشغل نفسه على الدوام بالتفاذ إلى 
لب ذلك الغموض وحل ذلك اللغز؟ كلا . . فى الفلسفة الحديثة خموض آخر 
يختلف اختلافاً بيناً . عندما يغازل الرجل يكون فهم غزله أكثر صعوبة منه 
حين يحكى القيقة » إذ لكل واقعة أكثر من تصور ممكن » والبارع وحده هو 
الذى يستطيع أن يجعل باطله متاسكاً كالحق . ولكن البارعين فى التزييف 
لا يصبحون فلاسفة » لآن السلك السياسى فى أمس الحاجة إليهم » وتبى 
الفلسفة الإلهية فى أبدى روائيين من طبقة دنيا تنحل عقدتهم الروائية عند أول 
اتصال بهذا العالم الى . 

وحملة القول أن هذا الكذت الأو لى هوالذى يولد المذهب الفكرى -ئعىلاء:ه1 
ممعذ لمن العقم السائد فى النظر الخاضر. ومن لابثق فى سلامة تفكيره يتجنب المشكللاات 
الحبوية للمعيشة الإنسانية : إذ فى أى لحظة قد يكشف معمل الحياة الكبير 
عن أكذوبته الصغيرة » ويتركه عارياً يرتعش فى وجه الحقيقة . ومن أجل ذلك 
یبی للفسه برجاً عاجیاً من الولفات الستورة واحلات الفلسفية الفنية » الى 
لا يحد الراحة إلا فى صحبتها ؛ بل إنه ليخشى واقعية مازله المثيرة إنه يميم بعيداً » 
وبعيداً جداً عن زمانه ومكانه » وعن المشكلات التى يستغرق فيها أهل وطنه 
وعصره . ولا تعنيه بل تفزعه الأمور التى تتصل حقاً بالفلسفة » ولا بحس بأى 
هوى بدفعه إلى ربط بعض الأشياء ببعضها الآخر » ولا إلى وضع شبىء من 
النظام والوحدة فى فوضى عصره الكثيرة . ولكنه ينزوى خائفاً فى ركن صغير » 
ویعزل نفسه عن العالم بطبقة فوق طبقة من الاصطلاحات الفنية » وعندئذ 
ببطل آن یکون فیلسو ویصیح من أصعاب العارف Epistemologist‏ 

ولم يكن الأمر على هذا النحو فى اليونان » حيث كان الفلاسفة أقل 
اضطلاعاً بالتدريس وأكثر اشتغالا بالتفكير . ولقد حوم بارمنيدس بتفكيره 
حول لغز المعرفة » ولكن الفلاسفة السابقين على سةراط ظلت عيبم مفتوحة 
بكنطق معتدل على الأرض الثابتة » وآ ثروا الكشف عن أسرارها بالملاحظة والتتجربة 
على توضيحها بالحدل » فلم يكن بين الإغريق من ينطوى على نفسه إلا القليل . 
۱۸ ْ 


ولنتأمل صورة ديمقريطس ذلك الفيلسوف الضاحك ؛ ألا يكون رفيقاً ذا خطر 
على أولئك المدرسيين اللخامدين الذين حولوا التزاع حول واقعية العالم الخارجى إلى 
مقالات ذاعت فى العصر الوسيط عن عدد الملائكة الذين عکن آن نستقروا فوق 
رأس إبرة ؟ ولنستحضر صورة طاليس الذى تحدى باحتكار السوق الذين قالوا 
إن الفلاسفة قوم بله » فحقق ثروة كبيرة فى عام واحد . ولننظر إلى صورة 
آنکساجوراس الذی صنع للاغریق ما صنعه دارون » فأحال برکلیس من 
سياسى عملى إلى مفكر ورجل دولة . ولفستعرض صورة سقراط الذى لم يرهب 
الشمس أو النجوم » وأفسد فى مرح الشباب » وقلب الحكومات . ترى ماذا 
عکن آن نعمل بولاء التفلسفة الشوهین العقیمین الذین بتسکمون الان بأبواب 
تلك المملكة الى كانت عظيمة فى قديم الزمان ؟ لم تکن نظرية العرفة عند 
أفلاطون وعند أولئك الأبطال من السابقين عليه » إلا مدخلا للفلسفة شبيباً 
بالغزل الذى يسبق الحب » فقد پستمتع الرء بنظرية المعرفة ساعة » ولكما 
لا تکنی فی اطفاء جوى حب اللتكمة . ونحن نجد أفلاطون بين حين وآخخر يغازل 
فى محاوراته القصيرة مشكلات الإدراك الحسبى » والتفكير » والمعرفة » ولكنه 
كان بمد بصره فى 1 ليفه الكبرى فوق ميادين أكبر سعة ۰ فبی لنفسه مدناً 
فاضلة » وأخذ يتفكر فى طبيعة الإنسان ومصيره . وأخيراً شرفت الفلسفة عند 
أر سطو فى سائر ميادينها غیر امحدودة وعظمنرا اللانهائية » فقد کشف جميع 
قصورها وجلها بالنظام » ووضع كل مشكلة فى مکانبا » فقدم کل علم فر وض 
الطاعة للحكمة . لقد عرف أولئك القوم أن وظيفة الفلسفة ليست أن تعد نفسها 
نی ظلمات الابستمولوجیا » بل آن تقتحم بشجاعة كل ميدان للبحث » وأن 
تلم بأطراف كل معرفة حبى تنسق الأخلاق الإنسانية » والحياة البشرية » وتلتی 
الضوء عليها . لقد فهموا آن میدان الفلسفة لیس لغزاً صغیراً مختی وراء السحب » 
ومخلو من الاههام أو التأثير فى أمور الناس » ولكن ميدانها هو المشكلة الشاسعة 
الشاملة لمعنى الإنسان وقيمته وإمكانياته فى هذا العالم اللانهائى المتدفق . 


۱۹ 


وإذكان هذا كله يصور لنا ما ليس للفلسفة » أو ما لا ينبغى أن يكون 
نا » فقد بى لنا أن نقول ما الفلسفة ؟ أو ماذا يمكن مثالياً أن تصبح ؟ أيمكن 
أن نعيد مملكة العلوم إلى ميدامها وقوتها السابقين ؟ أيمكن أن نتصور الفلسفة مرة 
آخری علی آنبا العرفة الوحدة والموحدة للدياة ؟ أنستطيع أن نضع مخطيطاً لنوع 
من الفلسفة قد مجعل عشاقها قادرين أولا على حكم أنفسهم ثم الدولة » أولئاك 
اطدیرون حفاً بأن يكونوا ملركاً فلامفة ؟ © 

والفلسفة ی الا صطلاح الفی كما عرفناها منذ زمن طويل»هى ١:‏ دراسة 
التجربة ككل » أو دراسة شطر من النجربة فى علاقته بالكل 29 » ویتضح 
فى الخال أن أى مشكلة يمكن أن تكون مادة للفلسفة بشرط أن تدرس من زاوية 
شاملة ی ضوء سائر التجارب ولرغبات الانسانية . ذلك أن طابع العقل الفلسى 
لبس فى دقة النظر عقدار سعة النظرة ووحدة الفکر . يجب أن نستبدل الأنواع 
الكلية بالأنواع الأزلية Sub specie eternitatis Sub specie totius‏ الى ذهب 
إليها اسبينورًا . الواقع كلتا النظرتين تتركزان على النتيجة نفسما كما تلتى العينان 
على الى ء المرثى ؛ غير أنه إذاكان فى استطاعة الإنسان أن يمجمع تجاربه فى كل 
منظم نسبياً » فان روية الأشياء من عين الأزل ميزة الآلحة امخلدين » ولعلهم 
عير موجودين . 

ولا تحناج صلة العلم بالفلسفة إلى مزيد من الإيضاح : فالعلوم هى النوافذ 
التى ترى الفلسفة العام من حلاها » أرهى احواس لهذه النفس ؛ وتصبح معارف 
العلو م بغير الفلسفة عاجزة مضمطر بة كالإحساسات التى ترد إلى الذهن المشوش 
فیولف مها الابله قصة . لقد کان سبنسر عل حق حین قال : الفلسفة هی 
أعم معرفة ؛ ولكنه كان كذلك على باطل : لأنما ليست معرفة فقط » إذ تتضمن 
ذلاك النظر السای وااصعب الذی ترتفع فیه محرد العرفة لتصبح نظرة شاملة تنم ۱ 


(۱) پشیر الولث ال نظرية آفلاطرن عن الک الفیلسوت الی بسطها ی ه المهورية ه . 
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اضطراب الرغبة وتوضحها . إنما تشتمل على تلك الصفة الغريبة المتميزة الى 

والفلسفة بغير العلم عاجزة : إذ كيف تنمو الحكة اللهم الا علی آساس 
العرفة المكتسبة كسا صحيحاً » بالملاحظة الأمينة والبحث الصادق » تسجلها 
وتوضحها عقول بعيدة عن اللهوى ؟ وبغير العلم تتدهور الفلسفة وتنحط » إذ 
تنعزل عن تیار المو الانسانی » وتقع أكثر فأكير فى سافات المدرسية الكثيبة . 
ولكن العلم بغير الفلسفة لا يصببح عاجزاًفقط بل خرب ومدمراً . والعلمى وصى: 
إنه ينظر بالعين أو التلسكوب » بالميكر وسكوب أو الشبكترسكوب» ثم يحدثنا 
ما يراه . ووظيفته أن يلاحظ الوقائع المعروضة بعناية » ويصفها موضوعياً 
وبدقة دون نظر إلى ننيجتها بالنسبة إلى الإنسان . هذا نتروجلسرین آو غاز 
الكلورين » فهمة العلم تحليلهما فى هدوء » وإخبارنا ما هذا المركب أو هذا 
العنصر بالضبط » وماذا عکن آن یعمله کل منهما » من إهلاك مدن بأسرها » 
أو تخريب أببى صروح الفن الإنسانى » أو إفساد حضارة كاملة ومحوها مجميع 
ما فيا من لطائف مدخرة وحكمة مدونة ‏ يجبرنا العلم عن ذلك كله وكيف يمكن 
عمله علمياً » وسريعاً » وبأقل نفقة لدافعى الضرائب نب إذا قدر للم أن يعيشوا . 
ولكن هل يجب أن تخرب الحضارات ؟ . . . أى علم يخبرنا عن ذلك ؟ أتكون 
الحياة أحلى حين تتضخم بالكسب وتتعلق بالملك » أم حين تستغرق فى الإبداع 
والبناء ؟ هل الأفضل أن نبحث عن المغرفة وننشد الحقيقة العارية عن الوهم » 
أو نطلب النشوة العابرة للجمال ؟ وهل يحب أن نحاول التنازل عن جميع الجزاءات 
العلوية #تدههدومن5 فى حياتنا الخلقية ؟ مب أن ننظر إلى المادة من وجهة 
نظر العقل » أم ننظر إلى العقل من وجهة نظر المادة ؟ وما جواب العلم عن 
هذه المسألة ؟ وکیف نلتی الضوء عل‌هذه الاختیارات القصوی ی حیاتنا » اللهم 
إلا إذا كان ذلك بنور تجاربنا الشاملة » وبتلك اللحكمة التى ليست المعرفة إلا 
مادا الحام » فتجد جميع العلوم من خلال نظرة الحكمة الكلية المكان والنظام 
والمعبى المرشد ؟ 


والعلم هو الوصف التحليل للأجزاء » ا 
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أو هى تأويل جزء من الأجزاء من حيث مكانه من الكل » وقيمته بالنسبة إليه . 
الع جلس یقرز الطرق والوسائل » والفلسفة مجلس بصدر القرارات والناهج » 
فالوقائم والالات لا قيمة ولا معنى لما الا نی علاقما بالرغبة . فإذا كان لابد 
لرغبات ذانبا آن تكون متاسكة » وأن تصبح أجزاء منظمة لشخصية موتلفة 
وحياة موحدة » فهذا أيضاً من مهام الفلسفة » ومن أعلى أهدافها . 

والفلسفة بالضرورة أكثر اعماداً على الفرض من العلم . حقا العلم نفسه 
يجب أن بستخدم الفرض » ولکن بشرط أن يكون جرد بداية فقط . ويجب على 
العلم ليكون علماً بمعنى الكلمة » أن يصدر فى ثوب من المعرفة التى يمكن تحقيقها 
مستقلة موضوعیاً عن النفعة الفردية و اوی الشخصى . أما الفلسفة »على العكس 
من ذلك ع فتتخذ من العلم والوقائع والمعرفة امحققة بدايات لها ( فإذا لم تكن قد 
فعلت فقد حان ها أن تفعل ) ؛ ثم تشرع ى افتراض فروض أوسع حول 
الشکلات القصوی التی ۸ نصل فيها بعد إلى حقائق مقررة نائية . والفلسفة 
نکیل خطر وخیای لفهم » فهى تملا الفجوات الموجودة عندنا عن المعرفة العلمية 
بالعالم بافتراضات لا يمكن إثبانها تجريبياً . ومن هذا الوجه بعد كل إنسان 
فيلسوفاً » ولو بارغ منه ؛ ذلك أن أكثر الشكاك حذراً » أو أشد اللاأدريين 
تواضعاً » أو أعظم السلوكيين تمسكاً بالواقع » يتفلسف فى الوقت نفسه الذى 
يعلن احتجاجه للعالم أحمع أن الفلسفة مستحيلة . فلو فرضنا أن أحد اللاأدريين 
كان يعيش فى حيدة كاملة بحيث لا يعتقد أو لا ينكر وجود الله » ولو فرضنا 
أنه قد يوزع أفكاره وأعماله بغير تحيز بين القبول والإنكار » فقد بتوقف حكه 
على الفلسفة توقفاً لا حراك فيه ولا حس » أشبه ما يكون بالإخماء الفلسبى وحالة 
عدم الوعی بالکون . وهذا شیء عسیر وبعید عن الانسانية » لأننا ی الواقع 
نتخذ جانبين : إما أن نحيانى الإنكار أو نحيا فى القبول » ونتصرف كا لو أننا 
قد اخبرنا إحدى المتاهتين المفزعتين اللتين تكونان الفلسفة. فنحننصنع الفروض » 
ولو كما فعل نيوتن . ذلك أن حر المطلق جذبنا دائماً . 

ألنا أن نقرر أن الفلسفة تناقض نفسبا باستمرار مع تتابع مذاهبها ؟ 
أن الفلاسفة جميعاً خاضعون لثورة جنون قتل الإخوة فلا بهدأ لم بال حى 


۳۲ 


محطموا کل منافس یطالب بارتقاء عرش الحقيقة ؟ وکیف مجد الانسان الشغول 
بالحياة می فسحة الوقت ما بفسر به هذه التناقضات العلمية آو ما هدیء به 
هذه الحرب ؟ ألا بپدم هولاء الفلاسفة بعضمم البعض ؟ انظر إلى عمر الحيام 
بقول فى نجربته : 

کنت آغشی اا 

وسعت منم مناظرات حول الطب والفقه 

فلم آظفر بنتيجة عن حقيقة الامر 

وكنت أخرج من الباب الذى أدخل منه . 

آکیر اف آن مر نام کان نج اخال» له خرج ذا مق لزان 
نفسه الذى دخل منه » اللهم إلا إذاكان قد ترك عقله مع نعليه عند باب المسجد 
كنا يفعل المسلم الورع . ولست تجد أحداً يغشى صعبة عظماء الفلاسفة دون أن 
یغیر عقله ویوسع نظرته فها ختص با لاف من السائل الحيوية . فاذا بدل زعان 
طفولة عمر ل عبادة مشوبة بالشك نی ابشمال وانشمر ؟ آلیست الفلسفة هی 
الى تضيف إلى رباعيات الحيام هذه العظمة ؟ 

فليدرس أحدنا تاربخ العلى وسوف يكشف فيه من التغيرات العجيبة 
ما مجعل تذبذب الفلسفة بين العين رالشال يتبدد فى مار سعة وتمق" إجماع العلم 
الأساسرى واتفاق كلمته . إلى أى يم بعيد ذهبت نظر يتنا السديمية المشهورة ؟ هل 
يؤيدها علم الفلك الحديث » أو يسخر من وجهها المغبر ؟ وأين ذهبت اليوم 
قوانين نيوتن العظم حين قلب أبنشتين ومينكوفسكى وغيرهما الكون رأساً على 
عقب عذهب النسيية غیر الفهوم ؟وأينمكان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة 
فى الفيزيقا المعاصرة وما يكتنفها من فوضى وتنازع ؟ وأين أقليدس المسكين 
البوم » وهو اعظم مولف المراجع العلمية » ليرى كيف يصوغ الرياضيون لنا 
أبعاداً جديدة بحسب أهوائهم » وییتدعون لامتناهیات محتوی أحدها الآخر 
كجزء منه » ويثبتون فى الفيزيقا والسياسة كذلك أن اللخط المستة بم هو أطول 
مسافة بين نقطتين ؟ وأين علم الأجنة اليوم ليرى البيئة الناشئة حل حل الواة 
الى كانت إلله العلم ؟ وأين جريجور مندل الآن ليشهد انصراف علماء الوراثة 


۳۳ 


عن وحدة الصفات . . . ؟ وین دارون المدام الدقيق لير ى كيف حلت طربقة 
التغیرات السريعة محل الاختلافات الذاتية والتصلة ق التطور ؟ وهل هذه 
التغیرات هی العرة الشروعة لاختلاط اجائن ؟ وهل نضطر إلى الرجوع 
فى تفسيرنا التطور إلى الوراء عند نظرية انتقال الصفات المكتسبة ؟ أنجد أنفسنا 
وقد عدنا مرة أخرى أكثر من قرن إلى الماضى نعائق رقبة زرافة لامارك ؟ 
وماذا نصنع اليوم ,ععمل الأستاذ فونط .ه77 وباختبارات ستانلیهول ) 
حين لا يستطيع أى عالم نفسانى من أتباع السلوكيين أن يكتب صفحة واحدة 
فى علم النفس الحديث درن أن بلی عخلفات أسلافه نی اهواء ؟ وأين عم التاريخ 
الحديث الیوم حيث يضع كل عالم فى تاريخ قدماء المصريين كشفاً بالأسرات 
وتواريخها على هواه » ولا يختلف عن كشرف غيره إلا ببضعة آلاف الستین ٩‏ 
وحيث يسخر علماء الأجناس البشرية من تيلور ووسرمارك وسبنسر » وحيث 
يجهلفريزر كل شىء عنالدين البدائى لأأنه قد رحل إلى العالم الآخر؟ فماذا أصاب 
علومنا؟ هل فقدت فجأة قداستم! ومافيها منحقائق أزلية ؟ أبمكن أنتكون ‏ قوانين 
الطييعة » ليست سرى فروض إنسانية ؟ ألم يعد هناك يقين أو استقرار فى العم ؟ 

لعلنا إذا شئنا قاس الاستقرار فى العقل والنفس لوجدنا أنه أقل فى العلم 
منه فى الفلسفة. ذلك أن اختلاف الفلاسفة يرجع إلى تغير مدلول الاصطلاحات 
فى عصرهم آکتر ما يرجع إلى العداوة بين أفكارهم . أو قل إن هذا الاختلاف 
در جع إلى حد كبير إلى تقلب العلم نفسه » من جهة تعلقه القوی بفرض من 
الفروض فترة من الزمن » ثم تشبعه به » ثم كراهته له » وتوله إلىروجه جديد . 
لنظرية حديثة . وبعد » فأى اتفاق عجيب يوجد فى حكر عظماء المفكرين 
على المشكلات الحبوية للحياة الإنسانية عندما تتحل أسالیب کلامهم اختلفة ی 
تفرم الأسامى ؛ أما سنتايانا فانه يعان فى تواضع أن ليس عنده شىء يضيفه 
إلى ازسطو » وكل ما سيقدمه عبارة عن تطبيق لتلك الفلسفة القديمة على عصرنا 
الحديث ؛ فهل يمكن أن يتحدث أى عالم طبيعى معاصر أو بيولوجى أو رياضى 
مثل هذا الحديث عن أى عام يونانى ؟ لقد نقض العلم الحديث اليوم علم أرسطو 
فى كل ناحية » ولكن فلسفته ستبق مشرقة وحميقة فى الوقت الذى يصبح فيه علم 
البوم موضعاً للاحتقار والسخرية عندما يلقيه جانباً علم مقبل وثيق لعصر جديد . 


٤ 


و ا 


قد نشعر إذن أن الفلسفة لا تزال ملكة العلو م حصتصهعننههنه؟ معنعمط > 
ويجب أن يعترف بها كذلك TS‏ عظمما القديم › 
وأحضعت يع العلوم الخدمته! » واتخذت من سائر أنواع المعرفة آلة لما . فالعالم 
موضوعها » والكون ميدان اختصاصها . ولكن كما أن الملكة الحكيمة تعين مهرة 
الحكام فى الأقالم الختلفة من المملكة » ويعهد هؤلاء الحكام إلى أنباعهم يجمع 
الوثائق وتصریف الأمور ابلزئية » على حين يقصر الحكام وملكتهم أنفسوم 
على تنظيم التدبير والسياسة ؛ كذلك الفلسفة تقسم مملكما إلى ميادين متعددة > 
00 
وأول ميدان فى مملكتها » ودهليز فى دارها » هو ذلك الذى يسمى باسم 
علو من السحر وهو « النطق » » وكأن الفلسفة قد أخفت حالما عحض 
إرادمها عن أعين الغرباء » وأوجبت على طلاما أن مروا خلال هذه الحنة أولا 
حتى يثبتوا جدارتهم بالمشاركة فى مباهجها العزيزة . ذلك أن مباهج الفلسفة 
تشبه مراتی الحب التی لا تسمو إلا ى نفس وضيعة . وكيف نعل الحقيقة 
حين ننظر إليها إذا ل نكن على أقل تقدير قد تعلمنا أن نتصور شبحها »وم نكن 
قد تدہرنا شى الاختبارات والامتحانات الى تومن أنفسنا من « حضورها 
'الحقيى » ؟ كيف يمكن أن نجيب عن سوال بیلاطس انمادع ؟ أنتيع عقلنا 
العاجز المغامر » أم إهامنا العميق الغامض » أ م الحم لفشم لأعيننا وآ ذاننا 
وأيدينا النى تتحسس ؟كيف نصى حواسنا وأفكارنا من جميع الآراء المتحيزة القى 
تشوهها » ومن سائر « الا صنام » اللحادعة 2 محتفظين عصابیح العقل مضاءة 
حى جد كل حقيقة طريقها إلينا » فنرحب بها » ونضعها فى موضعها اللائق ؟ 
كيف ندرب أنفسنا » كا يفعل الرياضيون » على طلب انلکة وبا ؟ ٠‏ 
وئمة ميدان آخر لا يزال بعيداً عن عرش المملكة وقلبها » > هو بیت ذلك 
التنين العظم السمی الابستمولوجیا «نظر ية المعرفة» رعەاهصعtءمع‏ . وإذاكاتت 
أقدامنا قد تعبرت فى مفاوز المنطق » فأعيننا ف هذا الميدان لن تبصر فى الظلام . 


Ya 


سوف نترنح فی آکتر من طربق » وقد نيم على مقربة شديدة من ف التنين » 
فتسحرنا لغته العظيمة » ثم نبتلع فجأة فى كهفه الفارغ » ونصبح بعد ذلك من 
أصعاب المعارف إلى الأبد . ولكن لا بد أن نواجه هذا الامتحان أيضاً » وأن 
نجيب بطريقة مقبولة عن لغز المعرفة » ومشكلة حقيقة العام الذى ندركه ومبلغ 
صدقه . ولعلنا بعد ذلك تخطو إلى الإمام ونقف فى تواضع فى بلاط الملكة 
العظيمة . 

وهناك میدان ملکی أيضاً هره الميتافيزيقا )» وهومظل كذلك ولایستضی ء 
إلا بالنور الذى نجلبه له » ولکنه زاخر بكنوز تتغذى بها النفس . وهنا نجد 
أن الطبيعة نى ماهیتها الباطنة وتحيرنا بما تقدمه من مئات الحلول . وهنا نجد 
أن الفلسفة تكشف لنا عن جانب من تلك « الأنغام السامية ؛ الثى كانت تغنيها 
لفيئاغورس » ذلك أن الطبيعة تصبح بوساطتها واعية » وتنتقد أهدافها الخاصة » 
وتصبح شيئاً له معى . وهنا قد نستطيع أن نتعمق مشكلات الحياة » والمخ 
والعقل » والمادية والروحية » والميكانيكية والحيوية » وابر والخرية . وما الإنسان ؟ 
أهو شىء مركب من أسلاك وزنبركات وعجلات متشابكة نتحرك من خارج 
بقرى عمياء من الأرض والسماء ؟ أم هو إاه حالق بطريقته الصغيرة المضحكة ؟ 

ومیدان آحر هو « التاریخ » حيث يقدم لنا مئات الألوف من الدهماء 
وبعض العباقرة من بلاد بعيدة وأزمنة حميقة حككتهم ليتسى لنا أن نتأملها موحدة» 
ونتعلم دروسها . أهناك أى معنى فى الماضى ؟ أهناك أى قوانين لنشأة الدول 
وانهبارها تبين » وقد تحدد ‏ قيام الأم والأجناس وا لحضارات رسقوطها ؟ وهنا نعرض 
لنتسكيو وباكل علكعن8 يتحدثان عن أثر الحغرافيا فى مصائر الشعوب . 
وهنا نيحد كوندورسيه :نووم وهو على فراش الموت يعزى نفسه بفكرة 
التقدم وقابلية الإنسان اللاحدودة للككال . ونجد هيجل 1موعكظ يعرض لنا ألعابه 
الحدلية » وكارليل أبطاله ؛ ونجد المتطرفين من الغلاة يغئون أنشودة قوة جنسهم 
ويلعنون ظهور المتبريرين.. ونجد ماركس يخيفنا بجبال من ال رقام وامجج النی " 
بسوقها للدلالة علی نظرية ابر الاقتصادى للتاريخ . ولعلنا نصادف فى طريقنا 
باحثا أو أكثر يفسر لمرئلاء المفتونين أن حقائقهم ليست إلا وجوما من الواقع » 
۳۹ 


وأن التاريخ ولطبيعة کر احتلافاً ما توهموا نی فلسفانمم . وسوف نجد فی رکن ‏ 
بعید نينشه التشام يغغى آنشودته عن « الدورة الأزلية ) » ومجد شبنجلر ثبت 
مياسة انهیارالعم الفرشی . 

فاذا انتقلنا بعد ذلك إلى ميدان آخخر ستسمع بحا عن « السياسة » . 
سنفزع بعض الوقت خشية اكتشاف أمريكا . ولكن ليسئمة ما يدعو إلى الفزع » 
. لآن رجاها يناقشون الديمقراطية بغير توقير » والفوضى بغير خوف .نهم يحبون 
الاشتراكية مع علمهم بنقائصها » ويمجدون الأرستق ستقراطية مع احتقارض ظلمها 
الواهب غير ذات السب . وق فى بعض الأحيان يتحدثون ؛ ف حماسة الشياب عن 
بلاد حميلة تسمى طویبا وزممعن ( مدينة فاضلة ) لا يحكمها إلا الحكماء > 
وتزخر كل مدينة بالغى والحمال . 

ببذه الكلمة الأخيرة التى لا تزال تطرينا نغمته! ننفذ إلى قلب الميدان » 
ونشخص إلى الفلسفة ذانها وهى تكشف للمغرمين بها عن الحمال والحلود 
والخير . ذلك أن للفلسفة غيرة مكتومة من الفن » » وتنفس عليها شغفها الخالق 
لمال موقا لا لالع ٩‏ نم الذى يسعى لغزو قلوب أنبل 
الناس وولاثهم له . وقد نخضع اجکی رقة وهی سم بأن عبادة الحمال 
أولى من البحث عن الحقيقة › ذلك أن الحقيقة الأزلية هرب متعاظمة حى 
لا تکاد تسمح لنا بأن نلمس أطراف جلبابها » على حين يرحب ابشمال الذی 

أنه مقضى عليه بالفناء بإعجابنا ويكافئنا عليه . ولذلك تدرس الفاسفة 
الحمال فى تواضع ؛ أما الفن فيجله ويخلقه خلقاً ثانياً . الفن يلتمس اللحمال 
فى حرارة مودة الحب » وى عظمة بناء المعابد » وجلال أشكال الغاثيل » 
وحرارة الألوان » وموسيقية الألفاظ » وتتابع الأصوات العذاب . أما الفلسفة 
فلا تعرف مع الأسف إلا مشكلات الحمال : ما مصدر الحمال » وماذا یعی » 
أيوجد فى الصورة نفسها ؟ أم لا يوجد إلا فى قاوبنا العطاش ؟ وهذا هو ميدان 

الحمال » متهه‌دمه۸ الذی جعلته عقول الدرسیین قروناً طويلة موحشاً » 
ولکنه لا یزال زاخراً بالمجب والم‌جة . 

وهنا أيضاً فى قلب المملكة ميدان : عام الأخلاق ؛ » وهو ميدان قاحل 


۳۷ 


بالتجر بدات الأكادعية » ولکنه من بعض الهات أغى قصور افلسفة » 
٠‏ لآن فن الحياة أمعى حتى من حياة الفن » وجار الأخلاق هو حكمة فن الحياة . 
وهنا نجد الفلسفة نسمو بمعارفها المتعددة إلى حكمة حية » ونجمع من قصورها 
اختلفة امداية لاونسانية . وبعد فا هی أفضل حياة ؟ وما نفع انیر » وأی حق 
يوجد فى القرة ؟ أنجد أسمى الفضائل فى حكمة سقراط » أو شجاعة نيتغه » 
أو سماحة المسيح ؟ أنكون رواقبین مع زينون وسبينوزا » أو أبيقوربين مع أبيقور 
ورينان ؟ أتكون اللذة غاية الحياة ؟ هل الحب ينائى الأخخلاق إلا إذا وافق القانون؟ 
وما العدالة ؟ وما رأى العدالة فى عالمنا الصناعى ؟ وهنا نيحد أكثر من أى مكان 
آحر مشکلات حيوية تجعل مصیر حضارات بأسرها فى کف القدر . هنا 
معضلات نمس كلدولة وکل قلب » وهی مشکلات يبدو جانا لعلم باسجیلاته 
واختصاراته وسائله وصلبه وغازه شيئاً بعيدأ وغير إنسانى » شیتاً أدنى إلى الصلة 
بالموت منه إلى الاتحاد بالياة , 


غير أن الموت يتعاق أيضاً بالفلسفة » وعندما يصمت لسان جميع 
المناقشات » يتحول الفكر فى خرف لینظر ای « العدو الأكير ؛ وتدخل الفلسفة 
آبراب «الدین» .واللاهوت نرهواوء 1ه و البحث ف الكائنات العلوية لمعنه هممعمنة 
وصلما بالانسان » ولا تدیی الفلسفة برأی عن هذه الکاثنات » ولکنبا تتعحدث 
عن علاقة الانسان بجملة الحياة وجموع الأشياء » وعن أصله على هذه الأرض 
ومصيره الأخير » ولو أنها تتحدث حدیثا متواضعاً يتناسب مع الحهل البشرى . 
إنها تتعلق بمسألة الخلرد تلك المسألة النى تتعلق بكل نسيج حيوى . ولعلنا يمكن 
أن نعرف الفلسفة بأنها مسألة حياة وموت . وأخبيرا فانها تتعلق بالله ؛ ولسنا نعنى 
إله اللاهوتیین الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة » بللاسه الفلاسفة » وهو 
قانون العالم وهيكله » وحياته ومشيئته . فلو كان نمة أى عقل يدبر هذا الكرن 
فإن الفلسفة تود أن تعرفه وتدرك که حتی تسايره فى الفكر مع الاحترام . 
فإذا لم يكن نمة عقل مدبر ٠‏ ذإنها ترد أن تعرف ذلك أيضاً حى نواجهه بغير 
خورف . هل النجوم لیست الا تجمعات عابرة اسدم اعتباطاً ؟ وهل الياة 
عرض غر وی اوهلاع مستمد من تلقاء نفسه وفائض فيضاناً ذاتياً ؟ وهل 


۳/۸ 


الإنسان ليس إلا مركباً كمائياً مصيره إلى الانحلال ثم الفناء تماماً ؟ وهل نشوة 
الفن » وحكمة الحكيم الحادئة » وتشهد القديسين بإرادمهم » كل ذلك ليس 
إلا محات بارقة فى البراعم البرووبلازمية للأرض ؟ وما الموت إلا لواب عن 
كل مشكلة ومصير كل نفس . . . إذن فعلى الفلسفة أن تواجه هذا أيضاً › 
وأن تسعى إلى إيجاد بصيص من الدلالة والسمو ى عين الإنسان داخل هذه 
الدائرة الضيقة . 

هل لنا أن نشرع فى البداية ؟ 


۹ 


المنطق والإستمولوجيا 





2 الإحساس ق مقابل لعقل 

يقول السيد نيتشه المنشبه بالقديسين مهاحاً ما أمكنه إلى ذلك سبيلا : 
ولا تظهر فى العهد الحديد بأسره إلا شخصية وحيدة جديرة بالتبجيل » هی 
شخصية بیلاطس نائب الإمبراطور الرومانى . . . . ذلك أن الاحتقار النبیل 
لأحد الرومانيين ممن كانت تبتذل أمامه لفظة « الحقيقة » ى غير خجل » 
قد زود العهد اللحديد بما فيه من عبارة وحيدة لها أى قيمة . . . ما الحقيقة 09۲8© 
وقد عدها أناتول فرانس أعمق سؤال أثير على الإطلاق ٩‏ ؛ إذ أى سؤال 
آخر لا يتوقف عليه ؟ 


والمنطق صحفة صنغيرة (طبق) من المشبيات فى مأدبة الفلسفة . وهو يغلق ألف 
شبية فى مقابل شهية واحد يفتحها . إننا نحذر المنطق لأننا تعلمنا أن معظم 
الاستدلال عبارة عن رغبة مغشاة بغلالة رفيقة من التعمّل ونلهمه228 . فنحن 
فرع أننا نقيم صروحاً من النفكير احايد » على بحين أننا فى الواقع لا نختار من 
الحقائق والأحكام إلا ما يعزز رغبة شخصية أو وطنية . إننا تحذر المنطق لآن 
العصر الوسيط علمنا أن الدياة أوسع وأشد ثقة وأكثر عمقاً من قياساتئا ؛ والمنطق 
ساكن منه:5 قائم على أساس من ١‏ الحقائق الثابتة » » فى حين أن الحياة 
متدفقة ومتغيرة » وتفاجىء جميع القراین 5وادصمه2 عا لا تتوقعه . 9 وإن عدد 

(1) أنظر هامش الفه رست . 


(۲) ضد السیح »عتعط‌نتهه القمم 4٩‏ ؛ پشیر ال القدیس یوحنا » 26۷111 ۲۸ 
() الحياة و الرسائل » السلسلة ال ول ص ۸ . 


م - م مباهج الفلسفة ۳۳ 


الأشياء التى رفض العقل أول الأمر الاعتراف بها ثم قبلها فى النباية كبير جداً »» 
ولعلنا فى- الشباب قد حفظنا جميع قواعد التفکیر السلم 6 فإذا بنا نجد أن درك . 
المعرفة » والتعرف على الحقيقة » وحككة الحياة » كل ذلك يقع بعيداً البعد كله 
عن هذه الدائرة المنظمة نظاماً أنيقاً . فها أسعدنا حين نلى إلى الأبد بهذا المنطق. 
الذى يجعل حى الفلسفة جافة وبغير روح » بدلا من الاحتفاظ به سداً بقن. 
فى وبجه مشكلات لعلها ليست أساسية الا عقدار بسیط » ولکنها آدخل ی 
حياتنا وأكثر حيوية ها . وءع ذلك فلا ينبغى لنا أن نطرح المنطق » لأننا 
لا نستطيع أن نمضن فى بحثنا عن الحقيقة بغير أن نتحدد من قبل ماذا پبحث عنهء . 
وما الطریق الذی نععزم أن نساکه له » وكيف نعرف أننا بلغنا ما ثريد بلوغه ‏ 
ولن بکون أى نظام آخر منطقياً , 

0 رحن جد فى أطراف الدائرة مشكلة المنطق الرئيسية وقد وضع الأيدى. 
عليها بوضوح » وأجاب عنا بوضوح » أولئك المعلمون الأحرار الذين لم يقدروا 
ف العالم القديم حق قدر هم »ونعى بهم السفسطائيين . فقد قالوا : ( ويزعمون إن. 
لوك بعد أنى عام من زما سم كشف ذلك ) إن المعرفة تأنى من الحواس. 
فقط ؛ وبناء على ذلك فان معيار یمه الحقيقة هو الإحساس ؛ وى هذا 
جواب سژال پیلاطس . فالحقيقة هی ما تذوقه وتلمسه ونشمه وتسمعه وتراه . 
أى ذىء يكن أن يكون أبسط هن ذلك ؟ ولكن أذلاطون لم يقتنم وقال: إذا؛ 
كانت هذه هى الأقيقة فلیس 3 حقيقة » لآننا حميعاً ندوق ونشم ونسمع, 
ونلمس ونزى الأشياء بشكل #تلف ؛ وبناء على ذلك يكو ن القرد مقياس. , 
القيقة کاطمکم سواء بسواء - رمن بفصل بینرما ؟ لقد کان أفلاطون على يقين. 
من آن العقل هو مستقر القيقة » فعانی العفل بالئسبة ٍل شبادة اطواس, 
كالساسة بالأسسبة إلى الشعب من حبث تجمیمهم مراکز لنظام وسنط. 
خهور فوضوی . 

ووافقه آرسطو نی ذاك وجعل الق لول مرة دراسة متصلة » ابذاك 
بالسعى إلى وضع قوانين العقل ؛ فلا يحب أن كم على أمر بأنه صادق إلا إذا: 


)۱( لجرك :لطر اماف اهن 0 . 1 


۳ 


آمکن آن تمعله نتيجة لقیاس مضبوط » مثال ذلاك : الانسان حیوان عاقل 
زولا ال هذه القضية الساذجة مستعملة فى كتب الناطقة ) » قراط إنسان » 
ذن سقراط حیوان عاقل . ولد نکر فیرون (1) أن یکون الأمر کذاك » فکل 
قياس مصادرة على المطاوب . لان القدمة الکبری لا عکن آن تکون صادقة 
إذا كانت النتيجة صادقة مقدماً» وليس من حقك أن تزعم ذلك.وإذا لم تفتررض 
أن سقراط عاقل فلا يحب أن تبدأ مبذه الدضية وهى أن الإنسان ( الذى يشمل 
سقراط ) حيوان عاقل . لعله ليس إلا حيواناً يستعمل العقل . وبناء على ذلك 
فالعقل دائماً غير يقينى . وهنا قال أبيقور : حسناً » فلئرجع إلى السفسطائيين » 
ولنئق فى حواسنا . ولكن الشكاك ومفاوعه5 تساءلوا مرة أخرى وقالوا : كيف 
عکن ذاك ؟ 0 نی نظرنا صغيرة کالیقطن » وقد تكون النجوم 
کالطفح التناثر ۶ ل صفحة السیاء » فهل نصدق حواسنا ؟ وانبی فیرون 
0 3 وعندما توى لم يحزن تلاميذه عليه بالرغم من 
م له » لأنهم لم يكونوا واثقين من موته . 
..وظلت لعبة الهواس ى مقابل العقل تشغل أيام الفلاسفة ؛ إلى أن توارى 
الیونان والرومان من السرح + تارکین آوربا للمسيحية والكنيسة . وعندئذ نسی 
الناس السفسطائيين وأبيقور » لأن العقائد الإلمية كانت تقسرهم على الإيمان » 
خکانوا يعتقدون عن طريق التقديس فيا تنكره اموا . ومع أن المدرسين عرفوا 
الحقيقة بأمها مطابقة الفكر للأشياء » إلا أمهم اتبعوا أفلاطون وأرسطئ فى تمجيدهما 
العقل . وعندمم أن التفكير ل هو أفضل تفكير لأنه يستخلص 
امن عقبائد محدودة وثابتة نظاماً متاسكاً للعالم .. والمعانى حقائق أعظم من الأصوات 
والمرئيات » لان هذه الأشياء الحسلدة ظهرت إلى الوجود ثم اختفت » آما 
« الکلیات » اهومنو أو الأنواع فالالا نموت » وتوجد قبل الا شیاء الفانية 
بومعها وبعدها ‏ خی | فالانسان أ کر حقيقة منهذا الإنسان أوذاك» 
د حقيقة من هذه الوردة أوتلك . بل إن ديكارت ظل عبداً لما حرر 


—Pyrrho )۱(۰‏ .1 — ¥۰( ق. م . - ( أو ءاش من ۲۷۵-۰۵ ق . م . - فيلسوف 
بيوتاى من الشكاك كاث يمتقد فى عدم إمكان معرفة الحقيقة ) (المرجم). 


۳۰ 


الناس منه » فطلب من کل فیلسوف آن بطرح شمادة المحواس › ولا قبل شيا 
على أنه يقينى إلا الفكر الواضح . 

وبدأ التجديد بإعادة الإحساس إلى عرشه » مع جاليليو فى | 
: وبيكون فى الفاسفة . فد ضاعف الفلكى الحواس بالالات» وأدب الفياسوف. 
العقل بالملاحظة » وساق أشد الاستدلالات قداسة إلى محكة الاستقراء . ولو 
وجب أن يقرأ أحدنا المنطق فليبدأ قبل كل شبىء بكتاب بيكون« الأو رجانون 10 
الحديد صدسموده سنه » حيث يحد فيه المنطق مشرقاً كأنه مبارزة » 
ويصبح التفكير مغامرة وفتحاً » ويقرأ الفلسفة قصة بوليسية » الحقيقة فما هى 
اللص المطارد . وما آکتر ما تجد فيه من أمثلة وحكم ؟ انظر ال اسنبلالك الاب 
حيث يقول : 3 إن الإنسان باعتباره المهيمن على الطبيعة والمفسر لها بسيطر على, 
نظام الطبيعة ويفهمه ممقدار ما تسمح له ملاحظاته » وهو لا يعرف ولا يستطيع 
أن يعرف أكثر من ذلك ؛ أرأيت قط نذير حرب على كل تصوف 0 
مذهب مظام Obscurantism‏ ۰ وكل حذلقة » أكل من هذا النذير ؟ 
مد كان هذا هو ا ادي المج تل تيه قرا ري انان 
إلى خطر عصر الوضة . 

ثم نشب جدال عنيف بين إنلترا والقارة الأوربية > ذلك أن ليينتز وكانط. 
وهيجل غشوا الحواس بالشكوك » رأیدوا مزاع العقل باعتباره الحاكم فى کل 
شهادة تخس . وازدری هوبس ولوك ومل کل عقل اجنر أن يطلب الحقائق دون `" 
آن تکون نی متناول البصر واللمس والذدوق:والشم والسمغ . ولکن کانط قال : 
لاريب أن الرياضياتمستقلة عن الاحساس» وبا صادقة أولياً apriori‏ »أىقبل 
التجربة » فان مرد بع ه هو 76 بقطع النظر عما يمكن أن تقوله الحواس » وأجابه 
مل بقوله : لا » إننا لانعتقد ىأن 7< 1ح 4 إلالأننا شعرنا أن رأينا أن 4 
هى نتيجة 701 مرة بعد أخرى فى تجربة الأفراد أو فى تجربة اهنس التى 


)١(‏ د أورجانون » يمى آلة » وكان القدماء يعرفون المنطق بأنه آلة الفكر > فجاه 
بيكرن يعار همم بآ لة جديدة . 2 (المترجم). 


۳۹ 


انتقلت اجاعباً . وقال لوك بأن كل معرفة مستمدة من الجس » بل إن أعظم. 
الاستنتاجات فی الریاضیات العالية تظل مزعزعة غیر يقيلية حی ندمغها نجربة. 
الحواس بالتأييد . 

ولم ينته أى جدال إلى نباية أغرب مما انتّهى إليه هذا الحدال : فالمذهب. 
الأولى صتنممنتجه_الذی یدافع عن وجود الفائق مستقلة عن التجربة »' 
مات فى القارة » وهاجر ال اتجلرا . والذهب التجرینی صععتزتنممیط الذى. 
يرجع كل معرفة إلى الإحساس باعتباره أصله ومعياره » مات فى إنجلترا» وبعث. 
فى أمريكا . لقد كان اتجاه إنجلترا قروناً طويلة عملياً » وانعكست نتائج منطقها 
على قواعد حياتها فى الطبقة الوسطى . أما الآن فعلى الرغم من أن هذه الطبقة. 
الوسطى ما زالت توالى تفوقها على رجال القارة » فان المفكرين الإنجليز بعد أن. 
أصبحوا فجأة مراوغين وغير مفهومين » واستوردوا میم مخلفات کانط وهیجل » 
جعلوا الحواس لا تفيد شيئاً » وأقاموا من التفكير القياسى قوانين جديدة للفكرة: 
لا تصلح المنطق فحسب بل للعالم أيضاً . وتعى برادلى وء ام8 التجربة الطلق. 
Absolute‏ < ثم حللها بعد ذلك وبددها هباء . ورد بوزانكيه عمدومهوه8 المنطق. 
إلى استدلال نفساقى »ثم عرف الاستدلال بعظمة توتونية بأنه : «هو الإشارة غير 
الباشرة -قيقة الفصول الداخلة ی کلی » بوساطة عرض هذا الكلى فى الفصول. 
الى ترجع مباشرة إلى الحقيقة » . وانصرف برتراند رسل عن تعر يف المنطق. 
يأنه « علم التفکیر » ». رذهب إلى أنه علم أكل الجردات » . واشترك هو 
والأستاذ هوايتهد 4دعطع:فط7 فى بناء أساس رياضى من الحقائق القاسية اليقينية » 
وفصل هذا البناء فصلا كاملا عن كل تجربة » ثم أضاف إلى ذلك تعريفه- 
للحقيقة : 


د تكون الصيغة اللفظية صادقة إذا كانت طا صلة معينة بواقعةإمه۴ معينة.. 
. وأى صلة بأى واقعة؟ إنى أعتقد أن الصلة الأساسية هى ما يأنى : تكون الصيغة. 
اللفظية صادقة إذا انى الشخص العارف باللغة إلى هذه الصيغة حين مجد نفسه. 


(۱) دائرة المعارف الير يطانية » مادة م منطق » . 
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فى بيئة تحتوى على معالم هى دلالات تلك الا لفاظ» وتحدث هذه الم عالق نفسه 
UT‏ من القوة محیث بستعمل الألفاظ التى تدل عليها »20 , 


يا للأسف ؟ هل يتعلم البريطانيون إنجليزيتهم بالألمانية ؟ وهل نحن فى 
عصر آ خر من الفلسفة الدرسية . . . . التى تطلب المعانى بغير صلها فى التجربة 
أو نفعها فى الحياة ؟ كم من فکر معاصر يقوم على وضع ما یعرفه کل إنسان 
ى معرفة لا يمكن أن يعرفها أى إنسان ؟ 


وقد بدا لولم جيمس ©ح2 وهو يستند إلى أرض أمريكا الفياضة بالعمل 
وای لا تصبر ا » آن الغموض لبس ضرورباً لفلسفة » وأن 
معبى الحقيقة هومن الساطة محیث یصاع ف عبارات يفهمها حى ی رج لالأعمال . 
خالحقيقة انآ هی ما کان فعالا 86 . وبدلا من الحكم على العی 
بال ر جوع إلى أصوله ¢ 0 بالاستدلال من مبادىء ابل ثابتة » أخضع جيمس 
العی لاختبار العمل »وتساءل عن آثاره العملية حبن يطبق » وأعاد وجه الفكرة 
مرة أخرى للأشياء . أما عند جون ديوى فقد بدا له أن الفكر أداة عمعتسصهمة 
كالمعدة والرجلين » ومعيار الفكر هو بناء على ذلك قيام الفكر بأداء وظيفته 
أداء صحيحاً » أى فهم الحياة والتحكم فيبا وه نحد أن التقاليد الإنجليزية 
الاستقرائية التجريبية قد عادت إلى الشباب ٠‏ وأصبح البرحماتزم : داسماً جديداً 
لطربقة غريبة فى التفكير : . والبر حماتزم هو الصياغة الوحيدة لوجهة نظر بيكون 
من أن د القاعدة الأشد فعلا فى العمل مى كذلك الأصدق نى ا ١‏ 
وفلف بام العامة من أن التفعة حي مار ككل شوء . 
وهناك أخطاء كثيرة فى البرجماتزم » لأن مبدعها العبقرى سمح لبسطاء 
العقول أن يفتر ضوا أن جميع معتقدانهم العزيزة عليهيم صادقة إذا كان لها أى أثر 
فى معاوذهم ؛ والعمل على راحم ضد عدالة العا القاسية . ولكن مامن شك فى 
أن المنفعة الشخصية والمؤقتة لا نخلع على العقيدة رداء الحقيقة » پل النفعة الداعة 


)۱( کتاب و الفلسفة ۾ ص ۲۱۲ . ويحب أن نضيئ أن هذا النمرض غير سپرد ل 
شخص هر أوضح الفلاسفة المعاصرين وأكثر هم إصابة المرضوع . 


A 


والكلية فقط هی ای تجعل الفکرة صادقة . ولا کان ذلك شرطاً لا عکن حقیقه 
تماما » > فلم تصبح الحقيقة قط أكبر من احّال . وعندما ۳ بعض: ۳9 
عن عقيذة إنها صدقت «مرة » لأنبا كانت نافعة وقتاً ما » فقد كانوا يتكلمون 
بعلم لا معی له » لآن تلك العقيدة كانت باطلا نافعاً لا حقاً . ولن نكون أبدا 
على يقين من آن آعز حقائقنا قد لا تکون کا بقول نینشه (لا « أنفع صورلفطا. 
عرفناه , فالعام علق اعقل . 
٠. ٠‏ وبذلك نعود وراء إلى السفسطائيين » فنجد أن النتيجة التى انتهينا إليبا” 
- ليست إلا-ما انمهوا إليه » نعنى أن الحواس هى معيار الحقيقة . ولكن المعيار. 
هو الحواس « کلها » » فد تخدعنا حاسة واحدة > کا مخدعنا الضوء بالنسبة- 
للألوان » أو المسافة بالنسبة حج . ولا تستطيع أن تصحح ما حدثه حاسة من 
خطأ إلا حاسة أخرى . ١‏ والحقيقة هى الإحساس الثابت ) غير أن الإحناس ۱ 
يجب أن يشمل كل ما نتعلمه من الآلات الى نوسع بها دائرة الحواس ونجعلها: 
دقيقة . فالمطاف (اسبكترسكوب) والمكبر ( تلسكوب ). والجهر ( ميكر وسكوب ). 
والأقلام انیم راید (کس ۰ هی کلها وسائل لضاعنة ما تبصره. 
عيوننا . والتليفون » وسماعة الطبيب » بل الراديو » هى امتداد لاذاننا' 
العجيبة . وأخيراً يحب أن يشمل الإحساس الحاسة الباطنة » فشعورنا الداخل. 
محيائنا الخاصة ونفسنا » هو شعور مباشر وصادق ببذه الحياة وهذه النفس. 
كأى خبر يأتينا من أعضاء الحس التى تتصل اتصالا مختلفاً بالعالم الخارجى . 
وبعد » فعلى الرغم من براعتنا فى حداع أنفسنا » فلیه ن هناك شىء يفضل معرفتنا” 
بأنفسنا ذاها. 
0 ومن اللدق أن الإحساس يخطىء فى إصابة اليقين » وكذلك الحياة . ولقد. 
كان هيوم على واب : فا حواس لا تكشف عن أى ۱ سببية بنلودین )- 
غامضة » واکما تبین فقط التتايم » ولا وکن أن نستیقن اا من أن 1 ب )۰ 
سوف تقح بمد ۱۱ دائماً » لآن وب » كانت تتيع ا داعاً . فالاحساس. 
لا ءکن أبداً أن يضمن أى للحظة نی الستقبل . ومجب آن نخاطر برءوسنا اعمادا" 
على هذا الاحمال » وهو أن النظل الملاحظة فى الساضی ستستمر نی الستقبل . 


۳۹ 


.وهذا هو كل ما نحتاج إليه ؛ غير أن المنطنى يطلب أكثر من ذلك . فالعالم فيه 

من الاختلاف والتغیر ما جعل «حائقناه علی الدوام ذات جانب‌واحد وناقصة . 
وليس نة أمور مطلقة ¢ بل آمور نسبية فقط » وعلینا آن نتعلم کیف نسایر 
الأمور النسبية . 


وهناك غيرنا من الناس فى هذا العالم » ولن تتفق تتفق حواسهم دائما » وبالتالى 
حقائقهم » مع حواسنا . فعئدما تقول السنيورا شيى نهذ© فى رواية بيرانديللو» 
ها سوف تصدق ما تراه بعينيها وحسه بأصابعها » بقول ها لودیزی نله : 
يجب عليك آن تظهری بعض الاحنرام مسا یراه غیرك من الناس بأعینهم 
ويحسونه بأصابعهم » حى لو كان ذلك هو الضد لما ترين وتشعرین » ٩(‏ . 
2 عندما تختص الحقيقة بأكثر من واحد منا 2 فيجب أن تكون إحساساً 
مهاسکاً اجراعياً ؛ وعندما ختص با کتر من لنظة من الزمان » فيجب أن تكون 
احساساً معاسکاً علی الدوام . فاحقيقة عبارة عن قبة من البللور التعدد الا لوان » 
ویری کل واحد منا من 7 الصغير تأليفاً من الا لوان خلال نظارته اللونية . 
ولعل الق لیس الا الدلیل الشترله لأوهامنا » ولعل اليقين خطأ يتفق عليه جميع 
الناس . ويحب علينا أن نقنع بذلك . 
أين إذن موضع العقل من منطقنا الشعبى المضحك » ذلك المنطق الذى 
0 المتحيزة؟ وظيفته هتا کا هن ی کل مکان » التلسیق. .. 
.ينسق الإحساسات إلى معان » والمعانى إلى معرفة » والمعرفة إلى مک نابات 
إلى شخصية الفرد » والآفراد إلى خماعة » والجماعات إلى سلام . إن عمل العقل 
فى الظفر بالحقيقة ثانوى ولكنه حيوئ : إذ يحب أن بنسج فوضی الحواس امحتلفة 
وما بيا من تناقض فى نتائج موحدة ومنسقة » تكون عر ضة للتحقيق «التأبيد . 
أو الحذف بوساطة الإحساس المتكرر. ولست جد ما يقرب من نصف اليقين 
كالإحساس » ذلك : ١‏ أننا حين نتخطى ما يعرض بواسطة الإدراك الحسى 
الحاضر » فلا ریب آننا نستعمل نوعاً من الاستدلال » ۹0 » وکل حطوة . 
استدلالية تبعد عن الإحساس المباشر تخفض من احهال الحقيقة , ولكن هذا 


Right You Are If You Think You Are, p. 161 )۱( 
. ۲۲٣ (؟) برادلى : مبادىء المنطق ص‎ 
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آیضا مقامرة يجب على الحياة أن تفعلها » إذ يجب أن تحاول التوفيق بين الحواس, 
المتنافرة والاراء المتحيزة إذا شئنا أن نبسط فهمنا على العالم وسيطرتنا عليه . وكنا 
آن قردة کرهلر »180 کانت تباغ أفضل تفكير لها وهى فى مام الموقفالملاثم > 
فكذلك الحقيقة التى نستدل عليما بالعقل بالنسبة إلينا » مثل الفلسفة والحكمة » 
والأخلاق والحمال » هى منظر كلى » هى الوحدة المأسقة للهزء مع الكل . إننا 
نقف عل ىأقدامنا ثابتين على الأرض بوساطة الإحساس. أما بوساطة العقل فاننة 
'افرفع عين العقل إلى ما وراء دائرة الحس اللناضرة » فنبصر حقائق جليدة قد 
تحققها الحواس يوماً ما . فالإحساس معيار الحقيقة » ولكن العقل هوالمكتشف لها 


؟ ‏ سر المعرفة الغامض 
ها نحن نقف معرضين للأطر فى كل ناحية . ذلك أن المثالى تقر صدق. 
م۷7 الا حساس‌وینکره » ويتساءل الصوفق عن صلاحية العقل للاعماد عليه 
فاذا نحن قائلون لهما ؟ 
« بالعرف والعادة يوجد الحسن والقبيح » والحلو المر . أما فىالواقع فلیس 
ثمة إلا الذرات عمف رالفراغ هذه؟ ؛ . ببذه العبارة أقام ديمقر يطس الفيلسوفه 
المادى أساس نظرية المعرفة ( الإبستمواوجيا ) » وأساس المذهب الثالى . فن 
الواضح من ذلك النص الغريب أن الفيلسوف الضاحك 6 کان يذه بإلى«ذاتية 
الصفات المستمدة من الحواس » » بألا بکون اللون » والصوت » والثقل > 
واطوارة » والشكل ؛ والطعم » والراحة » والأم » موجودة فى الأشياء الى نحسبة 
بل فى الكائن الذى يشعر بها . ولقد قال هوبس بعد عشرين قرناً من رصيفه 
اليونانى : « میم الصفات ای تسمی حسية موجودة ی الشی ء ای تنبعث منه 
محركات كثيرة لامادة » تلك اللدركات التى تضغط على حواسنا بشكل #تلف 6 
فالصوت حرکة اطواء » واضوء حركة الأآثير أو تأثير الحسهات على العين » 
واخرارة لیست إلا حركة جسهات سريعة » ويعتمد اللون على سرعة آمواج‌الضوء 
)١(‏ اشر ديممقريطس ف الزءن القديم باسم الفيلسوف الضاحك ٠‏ لأنه كان یسخر من 
الاس وتهافتهم على الشبوات . ٠‏ (الترجم). 
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وسعة انتشارها وابلزء من اطحدقة الذی یتأثر بها . « فالحقيقة الوضوعية » نی ذانها 
ليست حارة ولا باردة » ولا متبوسة ولا عادلة » پل معتمة لا لون شا وصامتة . 
كيف يمكن أن يوجد ثمة ضوء لولا وجود عيون أو غشاء حساس فى العالى »: 
وكيف يمكن أن توجد أصوات لولا وجود آ ذان ؟ إن أجمل قوس قزح هو فى 
آبصارنا لا نی السماء . 
ولندع المثالى يتكلم 3 ذلك الذى يعتقد أننا لا نعرف شيئاً سوى المعانى ¢ 
فيقول : « هذا العالم الذى تفترض أنه موجود وجوداً مستقلا إلى جانبك » هو 
أول: كل شىء عالم من الألوان . ولكن الألوان ذاتية . ... إنها موجودة فيلك 
لا فى الشیء الذی تراه .. وهناك بعض الناس مصابون بعمى لبعض الألوان » 
فلا ييصرون مثلا أى لون أحمر فى الطبيعة . فلو أننا كنا جميعاً مثل هؤلاء » 
أكانت الؤردة حمراء ؟ ويتغير اللون كلما انتقات من الفجر إلى الظهر إلى السحر 
إلى الضوء الصناعى » فأى هذه الآلوان 0 حقيى 301 4 ؟ أهو لون النسيج الذى 
'تشرايه حين ترأه فى الدكان » أم لونه ی ضوء الشمس نی افواء الطلق؟ رتختلف 
عيون الحيوانات الدنيئة مثل القشریات اودع فى تركيبها عن أعيننا » 
.ومن المفرزوض أنها تسجل الأشكال والألوان بطريقة تختلف عنا » فأی شکل 
أو لون هو ه الحقيى ؛ ؟ ثم أن عيوننا لا تحس بمساحات كبيرة من الطيف » 
على حين ترى بعض انلبیوانات الأشکال والأطیاف اللونية أ كل منا . فأينا ری 
العالم ١‏ ها هو » الحیوان أم الإنسان؟ وهذه المنضدة الى تقول عمها سا مستديرة ) 
أأحقاً تبدو لك مستديرة حين تنظر إليبا بعين بعيدة عن الهوى أم أنها تبدو 
بيضاوية ؟ وهل جميع الأشكال » مثل جميع الألوان » تتوقف على المدرك لها؟ . 
« وانظر إلى الروائح والطعوم » فانك نجد طعاماً يستفيد منه شخص »وهو 
اسم لشخص آخر . وهنالك آلاف من الناس حبون الكافيار » وملایین بزعون 
أنهم لا يحبونه. ويستطيب فقراء الصينيين طعم السمك الفاسد؛ وأغنياء الأوربيين 
طعي الحبن العفن . كذلك الخال بالنسبة لحرارة والإرودة : ضع إحدى يديك ى 
ماء حار » والأخرى فى ماء بارد » ثم ضعهما بعد ذلك فى ماء فاتر » فيبدو هذا 
الماء يارد بالنسبة لإحدى يديك » وحاراً بالنسبة للأخرى » فأمهمايكون فى الحقيقة» ؟ 
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وکذاك الأمر فى اللذة والألم : إذا قطعت الأعصاب الى توصل بين الحلق. 
والمخ » آو آصایبا برد »لا نحس بطم مانأ كله ؛ فهل الطم فى الغذاء أو الحلق» 
أو المخ ؟ هل تتألم من سنك ؟ خخدر العصب الموصل بينها وبين المخ » ولن. 
تحس بألم السن . أهى السن اأتى :لم » أم المخ فقط ؟ وكذلك الخال فى الحمال 
والقبح : أنت تقول هذه المرأة حميلة » فهل هى بمثل هذا الحمال فى نظر أخيها 
0 و منافسما » كا هئ , حميلة فى نظرك ؟ أيكون ن حمالها فى ذانها أم فى رغبتك ‏ 
انزع عن العام « الموضيعى »6 سائر هذه الصفات الى نخلعها عليه بوجودك. 
وإدرلاكك » فاذا یبی بعد ذلك ؟ « الذرات والحلاء » ؟ - الادة والکان. 
والزمان؟ ٠‏ ۰ ۰ 

۱ ولکن هذه المادة كيف تعرفها » اللهم إلا بالإحساضات التى اجتمعسته 
نى هيئة معان فى عقلك ؟ وما المكان إلا أن يكون الوراء وإلأمام » واحانب > 
والتحت » وف القمة » وهنا » وهناك » وقريباً » وبعيداً » وكبيراً » وصغيراً » 
وما هذه كلها سوى مواقف للعقل المدرك ؟ أتكون الأشياء فى ذاتها إلى الأمام. 
اکتر ما ٍل انملف » هنا لا هناك » كبيرة لا صغيرة » أم أنها ليست كذلك. 
إلا بالنسبة إلى أنفسنا ؟ ١2‏ » تبدو ١١‏ » للعين » و « ب ؛ المكر سكوب » 
و د ؛ للتلسكوب ؛ فا «۱» فى الحقيقة ؟ وقال كلب مسیو برجیریه : 9 يصبح. 
سیدی آکبر حین یقرب » وأصغر حين يبتعد + أما أنا فالكائن الوحيد الذى. 
محتفظ بحجمه كا هو أنى ذهبت » . وما الحجم الحقيى للبرتقالة . . .: حجمها 
بالنسبة إلى الذبابة التى تطير حوطا » أو كما تبدو لى حين أمسكها بيدى » أو 
ل ا ا تقیس الشیء. 
بالمسطرة وتسمى هذا القياس حقيقة » لأن البوصة فى طك ار مقياسك. 
كالبرتقالة نفسها » أصغر بالنسية إليك منها بالنسبة إلى الذبابة » وأكبر فى 
نظرك ما قد تبدو محلوق ضخ يز ورنا من المريخ . حقاً : « الإنسان مقياس. 
الأشياء حيعاً » 002 وهو الذى يلق معظم العالم الذى يدركه . 

« ويعلن آینشتین کنتيجة آساسية لنظریته نی النسية : « أن البقية الأخيرة. 


(1) .يشير إلى عبارة بروتاجرراس السفسال المشبور. : (الأرجم ) ۳ 
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للموضوعية الطبيعية توخذ من الکان والزمان» (۱ ما الزمان سوى شعورك بالقبل 
والبعد عن نقطة تقسم تجربتك نفسها ؟ وهل يكرن ممة قبل وبعد إذا لم يوجد 
أى عقل ؟ لعل الإحساس بالزمان أحد عند الحشرة الى تسحقها على الحائط 
منه نی حباتك البطيئة الد ركة . وأ زمان د حقبی » ؟ لقد اشتکی انسان زحل 
فى قصة فولتير من أن طول الحياة فوق ذلك الكوكب السريع الدوران لا يبلغ 
إلا خسة آلاف مئة » فاذا يستطيع المرء أن يتعمله أو يعلمه فى هذه المسدة 
القصيرة ؟ إن السنة الى تزحر بالتجارب نبدو أطول من السئة الى لانجدفيهاوقفة 
لذ کری . ویتضاعف الزمن داماً فوق کرسی طبیب الاأسنان . وحکی فلامادیون 
اقصة الرجل الذی زأی حوادث الثورة الفرنسية تقتابع مقلوبة علی عکس نظامها 
:فى الزمان » لأنه كان يبتعد من الأرض بسرعة تفوق سرعة الضوء . و مكان يغير 
الزمان كنا يحدث ذلك فى رحلة على سطح الحيط » أو كنا حدث للمسيو باسبارتو 
Paَsepartou‏ ئى « رحلة حول العام ف ثمانين يوماً ه . والزمان يغير المكان : 
فالنج الذی نراه فى أقصى الشمال من السماء ليس هناك » لآنه تحرك منذ أن 
أرسل الضوء الذى يصل إلينا الآن . فالزمكان (۳) آمر معقد شدید التعقیدیترکب ٠‏ 
من الوضع والحكم » إنه ضرب من الإدراك وليس شيا خارجياً . وعقلك عبارة 
عن سجن » ولا يمكن أن يعرف أبداً مقدارما يعرفه من الشىء » أهو ى الشى ء 
أو فى العقل الذى يغرف . فهذه هى الإحساسات الى تعطيك ها 
« الحقيقة » ؟ 

و كلا ) لا بمكن أن يكون الإحساس معيار اللاقيقة . فکل ما نعرفه هو 
أفكارنا » ولا يمكن أن تختبز هذه الأفكار بوساطة عام حارجى سامت 
إحساساتنا فى صنعه مساهمة كبيرة . وکیف عکن آن نکنشف حقيقة الشیء وقد 
اضطر إلى التخى قى هذه الاحساسات اليصرية والسمعية واللمسية والشمية 
والذوقية » وهى وحدها الى نعرفه-من خلالها ؟ وهذه ‏ الأشیاء » الى تفرض 
أنها أحكام الفكرهىمن بناء الفكر نفسه ؛إنا المعانى الى نكونها من الإحساسات 

Cassirer, E, Substance and Function, P. 356. (1)‏ 
(۲) مرکب مز جی من لفظی الزمان و الکان ‏ eسناهءمم؟ ‏ (الترجم). 
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المتعددة الى جاءت إلينا من طرق خختلفة آشد الاختلاف عبر آعصابنا » وقد 
تجمعت فى خليط متعسف كالفسيفساء . فنحن نمجمع بين المرئييات والأصوات 
.والضغوظ والطعوم » ونسمى التكوين الناتج هذا الشىء أو ذاك ؛ اننا خلق 
«الشیء» بإدراكه . والعالم الوحيد الذى لاشلك فى وجوده هو عالم العقل ؛ ی 
ءا معانى . وكل شىء عدا ذلك افراض » . 

أذلك كذلك ؟ قد يكون . فالفلسفة لا تختص بالا موراليقينية ؛ ولانستطیع 
أن نقول فى نظرية المعرفة » كا حال فى الفن » إلا أنه لا جدال فى الأذواق . 
وفى نظر الشخص الذى يتحيز للوضوح يظل هذا المدم المثالى للعالم انارجی 
عملا من أعمال العبث المنطى لا يقنعه » وبقية من مخلفات السحر البدائى وأسرار 
العصر الوسیط . ولا عکن آن تکون التجربة هی كل شىء » إذ يجب أن نلتمس 
آصلها زراء‌ها ؛ وهذا الأصل هو الذى نسميه المادة » لولا أننا لا نستطیع 
“أن نقول عنبها أكثر مما قاله ستيوارت مل . . . مها د الإمكان الدائم للإحساس». 


ويقوم السر فى لعبة المثالى على الخلط بين المعبى وبين الوجود . فالأشياء 
الى لا يدركها أى كائن ليس لا معنى » ولكها مع ذلك قد يكون لها وجود 
٠ساذج‏ . ويقول برادلى: « يجب أن يقع الشىء فى دائرة الإحساس حتى يكدون 
حقیقیاً » أو حتى جرد أن يكون موجوداً » ٩‏ . ولکن ألم توجدالنجوم البعيدة 
:قبل أن تنكشف بوساطة تلسكوباتنا ؟ وهل يجب أن نقول إنه لا نجي يوجد الآن 
ما م یدخل فى نطاق آلاتنا ؟ لا ريب أن النجوم لم توجد » ولا توجد کا نراها 
.بالضبط . فهذه النقطة من الضوء التى نسميها الشعرى المانية قد نكون كتلة من 
مسادة العتمة پثبعث عما جسیات فا من السرعة | الخرارية البيضاء ما مجعلها 
"تصبخ مضيئة فى الطريق . ولكن أصل الحسيات یوجد « هناك ؛ لیس اتلسکوب 
حالقاً ها . وقد تنبأ أحد الرياضيين بعد الحساب الدقيق بأن المراصد إذا وجهت 
تلسكوباتها فى ساعة معينة نحو بقعة معينة فى السهاء » فقد يكتشف الفلكيون 
كوكبا لم يعرف من قبل . ونظرت التلسكوبات » واستولت على فريسها ؛ فهل 
حلق العلماء نبتیون ؟ ۹ , 


: (۱) برادل : الثلاهر و القيقة » ص ۱44 . 
(؟) أنظر دائرة المعارف البر يطانية » امجلد الماشر » ص ۳۸۲ . 
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ولا استدلال موکد . ولکن الاستدلال الذی تحقق بالاحساس الباشر لیلة 
بعد آحری آلافاً من السنين › فهو استدلال معقول جداً » وكاف لحياة الإنسانية 
ولکل فلسفة ترجو آن توثر فى الحياة لا أن تلعب وحيدة على الدوام . عندما 
نبرح حجرة الدرس » ولا يبى فيها كائن حى ( فيا نفرض ) يدركها » هل 
تقف الحجرة عن الوجود ؟ الأرجح أنها لا تقف » لأنبا مع الحظ الغريب 
توجد هناك داعا عندما نعود . وما يبعث على الراحة أن نجد السيدة ماىستكلير » 
الى تسلى نفسما إلى جانب كتابة القصص بالتأليف فى الدفاع عن الثالية > 
تسلم بأنها لا تلد حجرتها حين تدخلها 0©. إن علم اللاهوت بسن خداع 
النساء » ولکن الرجال ینخدعون کذلك بنظرية العرفة . 

ماذا تعبى ألفاظ « الوضوعی عنتهز0 » و « الذانی ع«نمهز5 ۰؟لعل 
اللعبة تقوم على عدم حدیدها ؟ سنسلم با يقوله المثالى » ونفصل عام العانی 
الذى يسميه وحده عالماً حقيقياً » عن تلك الحقائق الأخرى التى تؤجد بالنسبة 
إلينا » ولا توجد بالنسبة إليه . سيتألف العالم الذاتى من المعانى رحدها » وكل 
شى ء آخر سيكون «موضرعيا» . ولكن هنا تقع مشكلة » لأن هذا العالم الموضوعى 
یشتمل علی بدن الشخص الدرك » بکل ما نی هذا البدن من آجهزة کالعینین 
والأنف واللسان والأذنين وأطراف ال صابع » وحواسه ولا شك جزء من العا 
الخارجى مثل رجليه » ورجلاه ولا شك جزء من العالم مثل الأرض التى یقف. 
عليها هذا الوقوف لفرفی . فاذا ترين ذاك » فقد وضح أن الصفات المستمدة. 
من الحس محدودة فى الاغاب بشروط هو ضوعية . فهلم بنا نرى ذلك . 

ماذا يحدد اللون ؟ أمور ثلاثة : الأول التکوین الفيزیی والکیائی السبب 
انحارجی فى إحساسنا . ( إننا نفترض وجود هذا السبب الخاوجى للأسباب] 
المذكورة آنفاً » وسرف نسميه بعد ذلك «الشىء» ( . ولثانی مقدار الضوء 
وطبیعته وسقوطه » ویدخل فى ذلك ال ركيب الكيمياى لأصله » وسرعة موجاته 
وقونبا . واثثالث العینان » وأعصاب البصر » ومراکز الابصاز فى المخ عند 

(1) المثالية الحديدة » ص ه . ( مای سنکلیر عنعله‌هنگ ره ۱۸۷۰ - ۱۹۸۷ قصصية 
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.الشخص الذى يدرك . ولا شرط من هذه الشروط «ذانی » . ومن الواضح أن ' 
المرء يسةطيع أن يرى حدقته وأعصابه البصرية نفسها بل مراكز الإبصار فىغذه» 
«بوساطة آلات لا تزيد فى دقنها عن تلاك الموجودة عندنا . وهذه كلها جزء من 
« العالم الخارجى » » وليست جزءاً من الشعور أو المعنى المدرك . 

وتکو ن هذه الشروط المحددة للضرء ما يمكن أن نسمیه دالوف الوضوعی 0 
«الذى. يركب من السبب والوسط والداسة . وشتلف اللون وقد یتغیر بسپب آی 
.واحد مها . فيمكننا أن نجعل الخلوى حمراء بتركيبات كيميائية » ويمكن أننحيل 
البز (القاش ) الأزرق أسرد بالضرء الصناعى » ويمكن أن نجعل الحدقة تنقل . 
الاحساس بنجوم آرجواية دقيقة بالضفط على المین.فالون صفة تختلف باختلاف 
الوقف الوضوعی . ولیس اللون صفة لا تتغیز للشیء » ولا هو من خلق العفل 
المدرك . ويعتقد المثالى بق فى عدم وجود أى شجرة خضراء إذا لم تكن نمة عين 
تراها'. إنه يفترض افتراضاً نحاظتاً أن إدراكه هر الذى يصنع اخضرار الشجرة . 
إذا کان الامر كذلك فقد يمجعل إدراكه جميع الأشياء خضراء ۰ . . الشجر. 
والسحب. والورد والشعر الذهی . وال موجود دائما : عندما تکون التضادات 
موضع نزاع » فالحقيقة فى الرحدة بينها . ۱ 

وهذا صحبح بالنسبة للون . ومن الواضح أن الأمرلن يكون كيز الاختلاف 
بالننبة للشكل ؛ وکذاك بالنسبة الصوت : فهو یتحدد ,عرقف موضرعی بت رکب 
من منیب خارجی ( كأن. يصطدم جسمان فجأة ) » وأمواج اشواء التوسطة 
.وعضب السمع . والأمر كذلك فى الماء الفاتر الذى يكون بارد؟ وحاراً. فالحرارة 
:الى بحس بها مزيج من أعصاب الحس والشروط الفيزيقية . ولما كانت إحدى 
اليدين فرضاً أدفأ من الأخرى » فان الاحساسات الماصلة تختلف بالاسبة لکل 
ید . ولکن الشروط » وهى الماء واليدان » موضيعية جميعاً » ولم يضع العقل 
. الدرك آی شرط ما . ما اللون احمقيبي ۰ والشکل الفیی » ودرجة المرارة 
اقيقية » والصوت الحقيى ؟ لا يستطيع أحد أن يول قرلا جازما ( دحماطيقيا ) 
فحواس كل شخص تتدخل فى الموقف » والحواس مختلفة . ویکنی لتحقيق 
تأغراض الحياة أن نعتبر تلاك الظواهر التى يدركها أفراد مختلفون. إدراكا مّاثلد 
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كأنها « حقيقة ؛ . وقد نعتقد آن تلك العناصر الی بتفق فى مئلاحظما آفراد 
متلفون هی عناصر موضوعية » مستقلة عن ذوانهم النفصلة . فالقيقة هی 
الإحساس الدائم اجماعياً . 
ولقد أرجأنا القرل فى مشكلات المكان والزمان لأن الخلط بشأنها بلغ 
حد اليأس مما حى سلم علماء مثل شتينمئز ««سمن:5 وأنيشتين لكائط . 
فالمكان باعتباره الإحساس بالمسافة أو مقياسها هو فى شطر منه ذاتى » ما دام . 
الوضع والمسافة نسبيين لأنفسنا . غير أن المكان باعتباره مجموع كل خطوط 
الحركة الممكنة هو مع الأسف مستقل عن الإنسان . وقد نتصور أن المثالية 
ف هذا الوضع قد رفضت ا فيه الكفاية عا بينه وليم جيمس ۰ متفقاً مع العقل 
السام Common sense‏ من أن العلاقات تدرك إدراكاً مباشراً كأى شی ءآ خر 
وإذالم يكن هذا القول كافياً » فان تحارب كوهلر على القردة قد وضعت لهذا" 
الأمر حدأ إلى الأبد : فنحن ندرلك التجاور » واللامساواة» وا ركة .والسکون ‏ 
وحین نری حشرة تتحرك على الأرض ثابتة فاننا ندرگ مباشرة الز مان وللکان معا 
ذلك أن الزمان ابن الحركة ؛ واذا م توجد آی حرکة فلا بوجد آی‌تفیر ؛ 
وإذالم يوجد أى تغير ذلا يوجد أى زمان . والزمان باعتبارأنه إحساس بالقبل , 
والبعد » وشعور بالسرلان » ذاتى » والعقول وحدها هى الى يمكن أن تقدمه 
لعالم . والزمان باعتبار أنه تغير موضرعى » ولا زيب أنه ماض فى سبيله حتى, 
لو مات کل عقل . فالشجرة تبر عم وتز هر » وتزدهر وتورق » على 7 الىالربيع. ١‏ 
وافریف حی موت»علی الرغم من عدم وجود أى عقل ید رکها . ومد وابلزر, 
دائبان على مدهما وجزرهها » ولا تزال القارات تذوب تن البحار » ولو آن آی. 
عقل لا يشعر با أو يقيسما . ولقد كان احیط عوج قبل آن مره بیرون» وبعد. 
أن عاش ليكتب آخخر بيت فى قصيدته . فالعالم » وحتى الزمان والکان » واقع, 
غشوم 8:6 > يحسن بالحكيم أن يقبله ؛ ولا يقل صحة عما يعتقده الفيلسوف .. 
ووجود العام هو شرطنا » وحدردنا » وأصلنا . وما يعطيه العقل للعالم هز الدلالة. 
ؤليس الوجود . وليس لعالم الأشياء من معی الا ما نصبه فیه . ولعل ذلك هو 
السبب فى أنه غير مفهوم إلى هذا الحد : 
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نا لرجوآن ینتبی التجدید الابستمولوجی (العرفی ) فى حركة الفلسفة » 
وأن نسمع من جدید قریاً لقضایا لواضحة عن مشکلات الحياة والموت . ومع 
آن الثالية کانت ذات فائدة فی تتبع ما تجلبه الحواس للعالم الذى يدركهالإنسان 
فقد كان فيها شىء من البلاهة . ولو أن حياة المثاليين كانت مطابقة لنظريمم » 
ولو أمهم سلكوا سلوك من يعتقد حقاً فى أن العالم الحارجى غير حقيق » فقد يمكن. 
أن نمجدم كا نمجد القديسين الذين بمارسون ممارسة رواقية أو هامهم النبيلة . 
ولكن الغريب أن هولاء المنكرين للعالم عاشوا وتمتعوا کأی واقعی :هناد8 » 
وهفت نفوس,م إلى الذهب غير الموجود . بل إن فشته » كا اقرحت مدام 
دی ستال » لا بد أنه شك فى لحظاته المتواضعة أيكون قد خخلق زوجته بإدراكه لها. 

لقد جاءت هذه القصة الحرافية الكبيرة » قصة العقل الذى خلق العالم » 
من ألمانيا » بلاد القصص انرافية > ونشأت هذه الأسطورة من الحركة 
الر رمانتيكية كرد فعل للشعور والحيال ضد الواقعية والمادية والشكية » وهى المذاهب 
الى سادت فى عصر فولتير . لقد كانت احتجاجاً ضد احتقار كو برنيق البشزية. 
7 بدأت تضعف يوماً بعد يوم فى وجه الداروينية » ولعلها تبطل فى القريب . 
فنحن نسمع قیلا نسیاً عن الثالية نی فلسفة فرنسا » فالناس هناك میالون 
للإفصاح عن رغباتهم بغير نفاق » وهم لا يظنون آنبم لکی بصبحوا خالدین 
يحب أن يحطموا العام . ذلك أن العام كان موجوداً هنا قبل مجيئنا » وسيظل باقياً 
بعد ذهابنا إلى العالم الآخر . إن العلم يضحك حين يسمع أن الإنسان مقياس 
الأشياء حيعاً» لأنه يعرف أن الإنسان ليس إلا بيتاً نى قصيدة أو ديسيا الطبيعية. 
٠‏ والفلسفة محاولة اروكية الحزء ی ضوء الكل . فلنكن متواضعين . 

م العقل ف مقايل الغريزة 

لقد عابخنا هجوم المثاليين على الحواس من عل . والآن يحب علينا قبل 
أن يقودنا المنطق إلى أنياب اللياة أن نواجه هذا المجوم الغامض المؤجه ضد 
العقل من أسفل . لقد لاحظ هيوم أنه حين يقف العقل ضد الإنسان » يسارع 
الإنسان بالرقوف ضد العقل . وإذا لم يستطع. الفكر أن يعقل الرغبة فى ثوب من 
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المنطق » فان الرغبة قد تنكر فى نباية الأمر كل سلطان للفكر . ولقد كان من 
المتوقع فى حياة تقوم على آمال تجاوز العقل تجاوزاً كبيراً أن مترع الناس منطقاً 
لا يقوم على العقل بل يسوغ أحلامهم . ١‏ 

وكا أن دقر يطس المادى أرسى قواعد المثالية » كذلك أعان زيئون الشاك 
نامه الإبلى على ظهرر قضية لتصوف . ذاك آن زینون الذی ظهر قبل 
سقراط بقرن من الزمان تعر من العقل إمتناقضاته الى ردته إلى اللحلف . هذا 
أخيل يسابق السلحفاة » ولكن السلحفاة قد سبقته » وإذن فلن يلحقها أخيل 
بدا . ذلك أن أخيل حين يقطع السافة من نقطة بدابته إلى حيث بدأت 
لسلحفاة » تکون السلحفاة قد تقدمت مسافة معينة مهما تکن صغيرة . وعندما 
يقطغ أخيل هذه المسافة تتحرلك السلحفاة من جديد . . . وهكذا إلى ما لا 
ماية له » وإذا بلك ترى أن العقل لا يستطيع أن يثبت أى ثىء » وبناء على 
ذلك لا ينبت شيئاً على الإطلاق20 . وكذلك الم الاطلق لا يتحرك » لآنه 
ما دام الثىء فى مکان واحد وی الکان نفسه فهو فى سكون ؛ ولكن السوم 
المتحرك هو فى کل ظة پی مکان واحد فقط ؛ فهو إذن ساكن ى هذه 
النظة » فهو بناء على ذلك ساكن فى کل ظة من حرکته . وینتیی آاتول 
فرانس إلى القول بأن : « أى شىء يمكن إثباته بالاستدلال » فقد برهن زینون 
اليل على أن السهم المنطلق لاحركة له . وقد يستطيع أحدنا أن يثيت العكس» 


ولو أن ذلك فى الحقيقة أصعب »0 . 





0( من النریب آن یصف اللف زینون بأنه من الشكاك »و هذا ولا ريب تست مه > لأن 
حجج زينون كانت تستهدف تأييد مذهب بارمنيدس فى إثبات الوجود؛ لا فى الغشك فیه, (الرج) . 

(؟) تقوم المشكلة عل افتراض أن حركة أخيل والسلحفاة يمكن أن تقسم إلى ما لا ماية 
له إلى د لظات و - انظر امامشن اللاحق . 1 

(r)‏ سبر ة ورسائل » لندن ۰ ۱۹۲4 انج‌لد الراب ؛ ص ٩‏ . ویفان برتراند رسل 
أن زينون على صواب فى قوله إن السهم ساكن فى كل لظة من انطلاقه » و لکنه ینکر الاستدلال 
بأن السهم يظل فى الموضع نفسه - ولو أن الاستدلال يبدو منطقياً . ( مادة زيئون فى دائرة 
المدارف البر يطانية » وفى مبادىء الرياضيات ص 846 ) . ولعله من الأفضل ( إذا آراد الرء 
أن يلعب هذه اللعبة ) أن ننكر المدمة القائلة بأن السهم الذى يكون فى أى لظة فى مكان واحد وى 
نفس المكان يحب أن يكون ساكناً . فهذا تفسير ستاتيكى للحركة يخرجها عن الحركة . فلا يوسجد 
شىء يسمى ٠‏ لحظة » بمعى محطة أو وقفة فى الزمان . فالزمان لا يقف فى أى غطة » وله سركة 
و ليس له لحظات . أما |الحظات ذهى تقطيعاتنا العقلية للزمان المتصل غير المنقطع . 
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لقد کان الاغریق والرومان رواقیین حنی حین كانوا أبيقرريين . نذا 
وجدوا أن العلل يعارض الرغبة قبلوا تحديد العقل فى هدوء » وسعوا إلى اتباع 
العقل » مع أنهم كانوا یینسمون لزاعه . ولكن قوى التصوف المتجددة على 
الدوام فى أمل البشر نبعت من الشرق وتدفقت إلى بلاد اليونان » فقلبت حياة 
العقل الى ازدهرت هناك رأساً على عقب » :لك الحياة الضعيفة العاجزة . وجاء 
الإلهام والوحى الإلهى يبعثان الراحة إلى نفودى امظلوهين . وعندما تحطمت بلاد 
اليونان وأضبح كل يونانى فقيراً » مات العقل » ووضع الإيمان ( الذى لا يموت 
أبداً) حدأ للعالم القدبم . وأصبح ما يثبته المنطق قليل الأأهمية » فقدتكل الله 
بأمور عجيبة » وحى لو بدت مستحيلة فكم يكسب المرء بتصديقها . وأصبح 
شعارالملایین من العبید : « إنی اعتقد Credo quia impossibile Jik J‏ « 
وظلت الحقيقة تعر ف خلال خمسة عشر قرناً من الز مان » لا بالإحساس أوالعقل؛ 
بل بالرجوع إلى الا ناجیل وعقد جمع الكرادلة , 
وقد أخطأت الكنيسة خطأ عظها حين سمحت بلعبة المدرسيين فى إثبات 
الرحى بالعقل ؛ إذ كيف أمكنها أن تعلم أن اللعبة ستمضى فى 'طريقها » أو أن 
تصدعاً غیر منتظر قد سنوی لح العقول نحو جانب العقل ؟ وهذا هو الذی 
حدث . فقد وقع دیکارت ی هوی العقل » ومات اسبینوزا جوعاً ی سبیله » 
وأحرق برونومن أجله . ومجد الناس هذه الخليلة الحديدة وهى العقل » وكلما 
زادت عشاقها عذاباً أغرموا بها . وأصببحت عبادة العقل نفسه ديناً وإعاناً ء 
فقد وضع عصر التنوير على أساسه اعتقاده النبيل نى « كال البشرية اللانهائى 6 
رأْقامت الثورة الفرنسية ایا کل لربة العقل امحمیلة . ولم يبق ةفل لا بستلیع 
العقل أن عنحه للثاس . 


ول يكن روسو سعيداً فى هذا الحو الحفيف اطواء . لد كان يقامى كثيراً 
وكان محتاجاً إلى اعتقاد كثير . وحین سفر العقل منه سعاه مرضاً » فقال : « إنى 
لجرو علی التصریح بأن حالة التأمل مضادة الطبيعة » وأن الانسان الفکر هو 
حیوان فاسد » . ومثلت رواية الاغریق والشرق من جدید » فقد سم النامن 
الحياة وملوا الثورة والارهاب والعظمة » .وعادوا ماعات ای حظيرة الایعان » 
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.وغطوا انسحابهم بالدعوة ی الغریزة والشعور . وقال دی موسیه : « يجب أن 
تفکر » . وقدم هیوم الفیلسوف الشاك معوة غیر بارعة للعدو برده السيية 
والاستقراء والعلم ال مستوی الزعم والاحیال . آما کانط فهو أنفذم جما 
منطقاً » فقد سار على مج زینون » وأعلن لأوربا ألما نستطيح أن تعتقد كما 
تشاء فى الله وحرية. الإرادة والخلود ما دام العقل شيئاً ناقصاً لا يستحق أن يقبل 
من الإنسان تضحية السماء والمدينة الفاضلة . وأحضع شوینپور خدمات العقل 
البسيرة للإرادة » وأثبت فر ويد بآلااف من الأمثلة سطحية العقل الذى يكسو 
أهداف البدن الآنانية بأدلة محرمة . وسعى فيتشه الغريزة : 1 أذكى صور العقل». 
وأعلن برجسون ‏ كأى فيلسوف مادى تكوينى - أن العقل عبارة عن سينا 
تفقد فى. صورها الاستاتيكية اتصضال الحياة وروحانية النفس . لقد كان كل 
ذلك العصر الطويل من « إميل 4 إلى « التطور الخالق » » من روسى زكائط إلى 
: شوبم‌ور ونینشه ؛ إلى برجسون وولم جیمس » رد فعل رومانتبکی ضد عصر 
العقل . واليوم لا بد آن تنشب العركة من جديد » معركة الصراع بين كونفوشيوس 
ولاوتسى » بين سقراط وزينون » بين فولتير وروسو . ويب أن تسرغ مناهج 
العقل مرة أخرى ضد الغريزة والحدس والتصرف والإعان غير المفهوم . 


ما الغريزة:؟ إذا كان لنا أن نؤمن بآ خر الذاهب نی النفس فیجب 
أن نستبعدها باعتبار ألما اسم لشىء ليس له وجود . غير أننا حين ذرى أولنك 
الذين ألقوا بالغريزة من الباب: يعيدوما مرة حر ى من الشباك باهم ٠‏ الاستجابة 
الى لم تعلم ۵ فقد نقتنع باستبقام الز جاجات القدعة حمر ام > ونسمی 
بصريح العبارة غريزة ميولنا الموروية إلى المشى والخرى » والأكل واللعب » 
والكفاح والهرب » والإلف والزواج » وممبة البنين حين يولدون . 

فهذه أنواع. من السلوك مختصرة نافعة تطورت لواجهة الطالب السريعة 
فى حياة ابدنس دون انتظار بطء الروية . ولكن هذه الأنواع لا تلام إلا 
ما بيننا وبين هذه المواقف القديمة الثابتة فقط . لقد قامت لتسد حاجات معیشتنا 
الحيوانية وحياة الصيد . ومع أنها نحسن خدمتنا حين لا نجد وقتا للتفكير » 
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إلا أنها تلاثم الأمس أكثر مما تلام اليوم . فقد مجری الطفل من ثعبان ویلعب 
ببندقية محشوة . وقد یکون الرجل فیلسوفا عميقاً ويربط نفسه ی آخحر حیانه 
بدمية بلهاء - وکذلك تزوج سقراط اکزانثیب » وجیته کرستیان , [ننا بالغر بزة 
« لانخشی حلة اللاریا والسمی الصفراء » ولکننا نخشی الرعد والظلام ؛ ولانری 
تلموهوبین ار ومین من العلم ؛ بل للمتسولين ذوی الفروح الدامية؛ ولا یثیرنا 
ظلم کبیر کا یثرنا جرح بسیط ؛ ویولنا ازدراء اندادم |ذا لم يأخدف حلوانً 
ربقشيشاً ) آکتر ما نتأم من کسلنا وجهلنا وحاقتنا ۸( . لعل الغريزة كانت 
كافية لحياة الصيد البدائية : فدوافعنا الطبيعية تلام <الة الضيد أكثر مما تلاثم 

حياة الزراعة » وإلى تلك اللدالة نصبو فى رغباتنا الموسمية وجموح الشباب » نحو 
« الرجوع إلى الطبيعة » . ولكن منذ أن قامت الاضارة أصبحت الغريزة غير 
ملائمة » وطرقت الحياة أبواب العقل . 

مى بدأ العقل يسير سيرته ؟ لعل ذلك حين هبطت أمراج ضخمة من 
الحليد فى بطء من القطب » فجعلت برودة امواء قارست وأهلكت الزرع فى 
كل مكان تقريباً » وأبادت كثيراً من أذواع اديوان العاجزةالقاصرة عن التكيف» 
ودفعت علداً قليلا من الأحياء إلى ابلدنوب فی منطقة حارة ضيقة تعلقت عدة 
أجيال مخط الاستواء فى انتظار غضب الشمال أن يذوب . أكبر الظن أنه فى 
تلك الأيام العصيبة » حين: بطلت جميع أساليب الحياة القدديمة مع غزوة البرد » 
ولم تلق طرائق السلوك الموروثة أو التقليدية أى نجاح فى بيئة تغير فيها كل شىء*؛ . 
هلکت الیوانات مع تزودها بسلاح کامل » ولكنه غير مرن » من الغريزة » 
لآنها لم تستطع تغییر آنفنما من الدانحل لواجهة التغير فى الخارج . أما الحيوان 
الذی نسمیه الانسان وقد وهب مزونه مزعزعة » فقد تعلم فنزن الثار والطهی 
واللبس » وقاوم العاصفة» وارتفع إلى متزلة يمناز فيها بلا نزاع عن سائر أنواع 
الغابة والسبل . 

ونشأ التفكبر البشرى - أكبر الظن - نى مثل هذه الحال الطارثة من ا-حياة 
والوت . ون نری الیوم نفس هذا النقص وهذا التكيف لردود الأفعال الطبيعية 


(۱) ورندايك : علبيمة الإنسان الأصلية ص ۲۸۱ . 
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فى الطةل › وهو تكبف ببح له احمّال التعلم » ولو أنه أدنى فى مستواه من ولید 
المیوان - نقول هذه الروئة نفسما هی الیی: أنقذت الإنسان ولثدييات الياقة › 
على حين أن كاثنات هائلة وقوية مثل الاموث والاستودون » وهی التین كانت 
:تجول سيدة المنطقة » رزحت نحت عبء التغير الخليدى ؛ ولم تصبح إلا 
موضعاً لاستالاع علم الحفائر الحبوانية . وقد ارنجفت تلك الحيوانات وزالت 
على حين بى الإنسان الضئرل . وهنا بدأ الفكر والاختراع . ونشأ عن حيرة 
الغريزة المعطلة أول الفروض الرسيطة » وأول مخاولة لجمع بين اثنين وائنين » 
وأول التعامات » وأو ل الدراسات الشاقة فى تشابه الصفات وانتظام التتابع » 
وأول ملاعمة بين الأشياء التعامة وبين المراقف الى بلغ من جدتها أن أخفقت 
الردود الغر یز ية والباشرة إزاءها إحفاقاً تاماً . ونشأت عندئذ باذج من العمل 
وتطورت ال أسالیب من التفکیر وآ لات للعقل : فأصبح ما كان ارتقاباً وآر بصا 
لفريسة انتباهاً » وأضحى الحوف والهرب حذراً وروية » وأمسى القتال والوب 
استطلاعاً ونحليلا » وصار العبث باليد تجريباً . وانتصب الحيوان فأصبح إنساناً 
لا يزال عبد لآلاف الظروف » وشجاعاً فى جين إزاء الخاطر العديدة » ولكنه 
مؤهل بطريقته المزعزعة إلى أن يكون سيد الأرض . 


ونشأ العقل من مثل هذه البدايات حتى اليوم » کا یقول جراهام لاس 
ولكنه لا يزال إلى حد ما غریزباً . فاذا عرض علينا موقف جديد ترددنا بالغريزة'» 
إلى أن تبععث أوجه الشكلة اختلفة آثرها فینا » وتصیح استجابتنا سلوکاً معقداً 
ورداً كاملا نسبياً على موقف يكاد يكون تام الإدراك . والفعل المنعكس امبتجابة 
موضعية لؤثر: موضعى ۰ كما بحدث عندما نحك قرحة . أما الغريزة فهى استجابة 
عامة لعنصر واحد ى موقف من المواقبف » كا حال عندما نلح فى النظر إلى وجه 
یل . والعقل استجابة كلية لوقف كلى + وعندئذ يحطم العقل الحب وقد يبلك 
ابلنس . وکا تتجمع الاحساسات فى ظل الرغبة فتكون نظاماً من المعانى والفكر » 
کذلك الغرائز والعادات تقع مع الاستجابات البطية بعد آلاف من التجارب 
والأخطاء ف هيئة من العقل . وليس بين الغريزة والعقل فرق فى النوع » بل فى 
الدرجة . وكل واحد ممما يقدم للآخر عناصره » فالروية بديل عن الدوافع 
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المتعارضة » والمييز أو الفطنة فصل الوقث ال عناصره کقدمة للرد الکامل » 
والعقل حلیل الوثر وترکیب الاستجابة . 
والعلة نى عجز العقل هو هذه الهلة اللی تتمخض عن ظهوره . و قد 
أهلكت المواقف كثيراً من الفلاسفة الناضجین قبل غليلها بما يرضهم . ولقد قال 
جر يفويلز ععلطه‌دهنی اللقاف : « إذا أطانا التفكز لم ذم شيئاً ؛ ۱ ومن أجل 
ذلك أحب نقابیو فرنسا مذهب الحدس صونده‌تانجمآ _الرجسونی . وقد 
اقترح برجسون أن نقفل باب الفكر » وأن نبدأ بالنتائج والدوافع أرلا ثم 
بالاستدلال بعد ذلك . . . مع الفراغ الذى يعقّب ذلك.. هذا إلى أن العقل حين 
پنسیی ولاءه للاحساس قد لا بژثر احجة البینة عع‌هع8۳:0 » بل المرأوغة Sub)!‏ 
وعندئذ يصبح آشبه بالتازیخ الکتوب: ‏ فیصیح الدافع الكاذب عن أى رغبة: 
قوية : الل کا تخبرنا أى طالبة فى المدارس » قد لا يكون غير فن تعقيل 
الرغبة . ونحن فى أغلب الأحيان لا نفعل الأشیاء لأن عندنا أسباباً لعدم فعلها » 
ولكننا نلتمس الأسباب لأننا نود فعلها . ومن أبسط الأمون ف العالم أن نبى 
فلسفة تقوم على رغباتنا ومصالحنا . ويجب أن نحذر أن نكرن شروعيين لاننا 
فقراء » أو مبافظين لأن مصلحتنا فى جانبهم . وكلما أدخلت الفلسفة البويجة . 
على أنفسنا ازداد حذرنا مها . وقد أحسن برترانلد رسل حين قال :. م ليست 
إرادة الاعتقاد هی ما نحتاج إليه » بل الرغبة ف البحث. » وهر شىء على 
النقيض تماما ,۲۱ , 
ومرة أخرى قد يفضى بنا التفكير إلى الشلك » والفتنة » والسخف . فكل 
تفكير ينشأ عنه تفكير مضاد ويساويه يكاد يبلغ من التمية مبلغ القانون الثانی 
للدركة . وى ذلك يقول أناتول فرانس لبر وسونهموودده8 : « هذا ولا ريب حق » 
ولكن الضد حق كذلك » 00 ثم ينقل عن باريس 825 المتصوف قوله : 
« إن ما يميز الدليل عن اللعب بالألفاظ أننا لا نستطيع ترحمة النوع الأخير »929 


)١(‏ مقالات شكية ص ۱۰۷ 1855898 [ولعءم8 
Anatole France en Pantoufles, p. 45 )۲(‏ 
On Life and Letters, Fourth Series, p. VI (Y)‏ 


نم » العقل آ لة ناقصة كعلم الطب » أو عين الانسان . ونحن نستفید منه 
أفضل استفادة فى نطاق ما أودعه القدر والطبيعة . ولا نشك أن بعض الأمور 
نحسن أداءها بالغريزة أفضل من الفكر . فلعل الأحكم فى حضرة كليو باطرة 
أن نظمأ مثل أنطونيو من أن نفكر كقيصر . ولعل الأفضل أن نحب ونفقد. 
المحبوب من أن نحسن التفكير . ولكن لماذا يكون هذا أفضل ؟ أذلك لأن 
الغريزة أسد » أم لأن ضرباً من الحدس الصوق قد كشف لنا عن هذه الحكىة؟ 
كلاء بل لآن التجربة ‏ وهى الإحساس مع مر الزمن ‏ قد علمتنا أن ساعة 
من النعم تساوى سنة من التفكير . 

وإذا كنا نفكر فليس ذلك لأننا هوى التفكير » بل لأننا جب أن نفكر ؛ 
فعلمنا الحديث كثير المزالق والتغير بحيث لا يسممح بمواجهة الاستجايات الثابتة 
الطابع . لعله لا تزال توجد طرق قديمة فى الحياة تفيدها الغريزة كالأمومة » 
والزراعة » والاستقرار فى البيت . ولكن حتى فى هذه الأمور بحب أن يتدخل 
العقل » مثل منع الحمل لتحديد الأمومة الغريزية ؛ هذا إلى أن المرأة قد خرجت 
من البيت البسيط إلى الصناعة العقدة ؛ وأصبحت المزرعة الى كانت يوما ما 
منعزلة مقراً لشبكة من العلاقات مع الوسطاء والأسواق البعيدة ورجال المال 
احترفین . أما نحن الذين نسكن المدن فان الاستجابة المباشرة والغريزية تصبح 
يوم إثر يوم خطرة » لأن لكل غريزة أنانيتها وإيثارها الخاص لنفسها » وتسعی 
إلى إرضاء ذاتها بأى تمن على حساب مجموع الشخصية . وكل غريزة هى جزء 
منا يزعم السيادة علن غيره » ولن نستطیع أن حقق الوضوح والوحدة والصحة 
والعقل إلا بالتأليف بين هذه الأجزاء من أنفسنا . 

انظر إلى الغريزة الحنسية : إنها تسرقنا إلى التسافد » ولعلها تسلمنا إلى 
الإباحية . ويضيق نظر هذه الغريزة بما فيها من شدة » فلا تقف لتفكر فى 
لنتانج . إننا نعزوج بالغريزة » ونطلق بالعقل . وقد تاتى الغريزة بكل فتاة فى 
أحضان أول جندى يعترض طريقها . وقد تجمل من كل زوج فاسقاً » ومن 
كل أم جرد أم فقط لا نكاد تفطم حی تحمل . إنها تضاعف مقدرة الف بالسرعة 
الى يضاعف بها العقل والاختراع إمجاد الأقوات » فيصبح آخر حالة للإنسان 


كم 


سيئة كأول أحراله . وبالغريزة يبحث الإنسان اللنائع عن الطعام ثم يذبح نفسه 
وعوت ؛ وبالفريزة بتعلمالطفل الشی فيمشى على قمة الدرج أو على حافة 
الطنف . وبالغريزة نرتعش ی خوف لا فائدة منه حين تزار الأسود داخل 
"أقفاصها فى حديقة الحيوان . وبالغريزة يصبح الحندى الحديث اللنائف وحشاً 
.فى المعركة » حاد الأنياب والأظافر » أعمى بالبغض واليأس . معرضاً ميتة قذرة» 
.على حين يققف القائد المثقف المفكر آمنأ فى الموخرة بكتب قصة انتصاره » ثم 
.يعود إلى الوطن فيرث الأرض . 

لذلك فنحن نترك لإخواننا الصابرين فى الدير افاماسم الى لا يمكن 
تحقيقها » وإعانمهم المريح ولكنه مزعزع ٠‏ "كنا نترك لأبناء عمرمتنا فى الغابات 
.والاحراش غرائز هم العالية فى دقنها وسدادها . واقد قال كونفوشيوس : « لايختلف 
الإنسان عن الحيوان إلا قليلا » ومعظم الناس یطرحون هذا الشیء القلیل » . 
آما يمن فناى نصيبنا من الاحساس والعقل » قانعین بةبول الحياة معبار لتفكيرناء 
عازدين بقدر الطاقة على إضافة التفكير لحياتنا . سوف نقع فى أخطاء كثيرة » 
وليس ثمة همان أننا تبلغ السعادة نی اللهاية . إن موجة القهم الممزوجة بالألم مثل 
'نشوة ا محب . وسنطرح فى طريقنا الفكرى كثيراً من اليقينيات » وسوی کر 
من الأوهام الى كانت تبث فينا الشجاعة . ولكن : ١‏ الحياة بغير التفكير غير 
جديرة بالانسان » . ونحن نوثر آن نکون سقراط فى السجن من أن نكون كاليبان 
Ciba‏ عل العرش . فلنمض معا فى التفكير . : 





(۱) کالیبان شخسية ابتکر ها شکسبیر نى رواية العاصفة » و جعله ابن الشيطان » مشهوماً » 
وعدا . (المرج). 


۷ 


زیت 


الميتافيزيقا 


ارات 
المادة والحياة والعقل 


١‏ مقدمة لا آدر ة 


ما طبيعة العام ؟ ما مادته وما صورته » وما مکوناته وهیکله » وما مواده 
الأول وقوانينه ؟ ما المسادة فى كيفها الباطن » وفى جوهر وجودها الغامض ؟ 
ما العقل ؟ أهوعلى الدوام متميزعن المادة وذوسلطان عليها » ؛ أم هو أحد مشتقات 
المادة وعبد لا ؟ آیکون كلا العالمين » الخار جى الذى ندركه باحس » والباطنى 
الذى نحسه فى الشعور » عرضة لقوانين ميكانيكية أو حتمية » كما قال الشاعر .' 
« ما یکتبه ال حالق فی مطلع الصبح نقروه ی آخر اللهار » » أم ثمة فى المادة 
أو فى العقل أو ى كليهما عنصو من الاتفاق والتلقائية واللزية ؟ هذه أسكئلة 
يسأها قلة من الناس » ويجيب عنها جميع الناس » وهی منابع نلسناتض|ا 
الأخبرة الى يجب أن يعتمد علا فى نبايةالأمر كل ثىء خر نی نم ماس 
من الفكر .إننا نوئثر معرفة الإجابات غن هذه الأسئلة على امتلاك سائر خيراث. 
الأرض . | 
ولنسلم أنفسنا فى الحال لإخفاق لا مناص منه » لا لأن هذا الباب من. 
الفلسفة يحتاج ف إتقانه إلى معرفة كاملة ومناسبة بالرياضيات والفلك والطبيعة 
والکیمیاء اليكانيكا وعلم اطياة وعلم النفس فقط » بل لأنه ليس من العتول 
أن نتوقع من اللحزء أن , يفهم الكل . فهذه النظرة الكلية وهى فتنتنا فى هذه المغامرات 
TT‏ جميغ الفخاخ والفاتن . ويكى أن نأخذ أنفسنا بقليل. 
من التواضع » وشبىء من الأمانة » لنتأكد من 'أن احياة ولمم أن غابة التعقيد. 
E‏ الحبيسة إدراكهما . وأكبر الظن أن أكار 
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نظرياتنا تبعجيلا قد تكون موضع السخرية وال سف عند الاهة العليمة بكل ثىء . 
فكل ما نستطیع آن نفعله هو آن نفخر با کتشاف مهاوی جهلنا . وکلما کتر 
علمنا » قلت معرفتنا » لأن کل خطرة نتقدمها تکشف عن غوامض جديدة 
وشکوك جديدة . فابلزیء ینکشف عن الذرة » والذرة عن الالکترون 
«الکهیرب ) » والالکتر ون عن الکوانتوم سنععمدج (الکوعية ) ویتحدی 
الکوانتوم ساثر مقولاتنا مزدهوه‌من وقوائیننا وینطوی علیبا . والتعلیم تجدید 
فى العقائد وتقدم فى فن الشك . وآلاتنا ها ثری مرتبطة باف‌ادة » وحواسنا 
بالعقل . وى خلال هذا الضباب يجب علينا نحن ١‏ الزغب على الماء» أن 
نفهم البحر . 
إذلك فنحن نقبل على هذه المشكلات "كا يقبل القسيس على البح لأول 
مرة ليتلو سر. القداس . لن نحل هذه المشكلات . وأفضل ما نعمله آن نکشف 
فقط؛عا توثره أنفسنا . فاذا آساء الدين إلينا بعظم معتقداته فقد نرند محتجین إلى 
مادية #ردة » “ما فعل شللى الطائش » الذى كان يعتقد فى الله وى اللخلود » 
وسمی نفسه « ملحداً » ليقلاف بتحديه.ى وجه الكنيسة الرجعية المغرورة بنفسها 
وإذا. كنا من أصحاب العقول الرقيقة فسوف نتعاق بالاعان » ونعتبر أن عالمنا 
میکانیکاً بغر إله أمر يصعب وجوده . أو لعلنا نتقدم فى السن فتبدو اليوم 
" ثورات شبابنا غير ضرورية ومسرفة . إن الحقيقة لتشرق مرة أخرى من الأفكار 
القديمة التى بدت يوماً ما خادعة وباطلة . ونحن نقبل مرحبين شاكرين أى أنباء 
من عالم العلم أو التاريخ » قد تعيد إلينا بعض البصيص من معتقداتنا القديمة . 
.ولن تكون علومنا ف الطبيعة والكيمياء والفلك والحياة سوى ميادين الصيد » 
نقتنص فیها الکرامة لزاعمنا ‏ أز الراحة لامالثا . 


ومع ذلك .. 
المادية 


2 كا أن المادية هى أول فلسفة يعتنقها ذلك الذى خلع عن نفسه رداء 
المعتقدات الغيبية . فهى كذلك أول تصور عن العالم يظهر فى أمة أخذ ديئها 


۲ 


الرسی ق الزوال . کان الفکرون قبل سقراط . وهم الذین رفع بیکون ونیتشه 
من شأنهم على خلفائهم » حیعاً من السادیین تقرباً . فقد فسر طالیس 
وأنكسمندريس وأنكسوانس الكون على أنه من مشتقات الاء أو النار أو الهواء. 
وقدم لوقيبوس ودعقريطس للمادية .تلك الصورة الذرية التى أرضت سائر 
امراطقة الصمیمین » ای آن تفتت الذرة تحت تأثیر علمى الطبيعة والكيمياء 
الحديثين . 

وظلت هذه الفلسفة الى تعد أبسط الفلسفات مياسكة عدة أجيال ضد 
شك زينون » وثنائية أنكساجوراس . ثم انصرف سقراط عن البحث فى العالم 
الخارجى » واكتشف النفس التى بلغ من اختلافها عن المادة أنه ظن أنها 
محصنة عن الوت . وهی آفلاطوان المادة ‏ العدم » » وأعلى من شأن العقل 
افوق کل شیء ‏ وكان يرى أن لالم الحارجى خاضع للعقل فى اس » 
وللمثل فى التركيب والعمل . وبدا له أن العام كله صورة متوسطة لعُوذج كامل 
مدر ك بوساطة نفس خالقة . ووجد آرم‌طوالبیولوجی العام شیناً متفر متحركا » 
ولم يستطع آن برده ال الذرات وانملاء : وجوهره هو الکال الأول ( انتلخیا 
Entlechy‏ ) » فى كل مادة قرة خفية لا مدأ حنی تتحقق . وکل «صورةه هن 
«مادة » صورة أعلى » ؤكل حقيقة فهى حامل بالنو ؛ ولم تستطم الادية آن 
تصف وصفاً صالكاً هذه الحيوية المتفجرة . ونس دعقريطس قرناً من الزمان . 

وتجسد دعقریطس فی شخص أبيقور الذى يكاد يسبق بلاناك )موا 
وبور »800 وكؤرى فرأى فى الذرة مبدأ تمرية وعدم الثبات » ومع ذلك رمزاً 
للهلاك والفساد . فجميع الأشياء حرة »و جميع الأشياء إلى موت . وفرح 
لوك ريتيوس وقد سم الحياة بأن يسمع عن هذا الموت الأكيد اللانبائى . وخيل. 
إليه أن القول بأن الشعراء أنفسهم مركبون من ذرات هو أمر جميل ولو أنه كتيب » 
وكذلك القول بأن كل كائن وكل ذرة إلى انحلال وزوال فى أمن من الألم 
إلى الأبد . ١‏ 

م ظهرت المسيحية وبقيت المادية خمسة عشر قرا منبوذة نی الفلسفة '' 
وكانت بعض الفرق القديمة الخالفة لتعاليم . الكنيسة قد تصورت اللفس غازا" 


ا 


لطيفاً » وأن اه نفسه غاز کر لطافة . . . وهم بذاك بقتر بون من تعریف 
Haeckel Jaa‏ ی شبابه الألوهية بأنبا ( فقرية غازية ! gaseous vertebrate.‏ 
ولكن المادة فى الأغلب كانت الملاك الذی غوی » وابلیس الفلسفة » وحنة 
الروح وسنها . ومن الغريب أن المادة وجدت مكاناً رحبا فى فلسفة القديس 
تياس الأكوبى» » فجعلها قديمة بالقوة قدم الزمان ؛ وأصبحت «سداً التشخص» 

فيصير الواحد کنیراً خلال صورها وتحدیداما » وینقسم یط الروح ال 
حيرات صغيرة تسمی الأأنفس الالدة . 

مهما يكن من شىء فلم تبدأ الادة تستعید منزلنها حی ظهور و 
ومن التق أن الفیلسوف الفرنسی(۱) احذر م يرتفع بالمادة حى تصبح الحقيقة 
الواحدة » وحین استبل فلسفته باللفس والفكر قائلا : « أنا أفكر > إذن أنا 
موجود » فقد فتح الباب لتلك المثالية نفسما الى أصبحت آخبث عدو للمادة . 
ولکنه تصور العام تصوراً ميكانيكيا » وأشرف الیوانات کالات منومة . وکل 
شىء ما عدا نفس الانسان خضع لبادیء الطبيعة » بل ان الظواهر العقدة 
کالضم والتنفس والإفراز والتناسسل تدل علی عظمة الیکانیکا . وق هله 
الکرسول وجیا الديكارنية الصعبة ولدت الادية ثی شبابپا الثای . 

وهناك حرکتان کببرتان نن الفکر احدیث › دعوی وزوهط؟ ونقيضها 
L < Antithesis‏ يقول هيجل » فى انتظاز دعو ی تركيبية 5 حب 
على جيلنا الحاضر أن يشرع فى عملها . وتبدأ الدركة الآولى بالعالم الحارجى » 
بالادة » والطبيعة » والیکانیکا » والزباضة . وهی تمثل » وكأنها ثورة الفرد 
البرىء عن الأوهام؛ »أول « فعل وأكثره تطرفاً ضد فهم الكون فهما غيباً . 
وهی تصوغ قوانين الحقيقة من ملاحظة المادة » ثم تفسر العقل ى عبارات 
مستمدة من هذه القوانین الوضوعية . ونتاجها بالضر ورة هی الادية جعناه‌زمع)62 
والميكانيكية Behaviorism aS ylll ¢ Determinism ezl, « Mechanism‏ 


ال نی تفخر بعجزها الطبیعی عن الانتقال من المادة إلى الشعور . وأبطالها هم 
فرق ؛ ودیدرو » وهولیاخ » ولامری » 


)00( فى الأصل و الغالى » نسبة إلى بلاد الغال » و هى الاسم القديم لفرنسا (الر ج )۰ 


14 


وهيكل > وسبنسر » ورسل » وواطسون . أما الحركة الى تكافئها وتضادها 
فتبدأ من الشعور » وترئ نفسها عاجزة عن الانتقال منه إلى المادة . وهى تة 
فى داخل العام الباطى وما فيه من عمّل ونفس ومعرفة وأخلاق . وهى تمثل 
رد فعل متطرف ضد تصور الکون تصوراً مادباً . وهی تری میم الأشياء 
کاحساسات وأفكار » وترد من أجل ذلك المادة ال حالة من حوال العقل . 
ونتائحها بالض‌ورة هی الز وحية ممتتلدس تمع » والثالية مموتلقع13 والحيوية 
معتل » وحرية الإرادة . وأبطاها مم دبکارت (انظر ما سبق) ولیبتر > 
وبركلى » وكانط » وفشته » وهیجل » وشوبنرور » ونیتشه ؛ وبرجسوك » 
وولم جيمس. وهكذا تتحارب الفلسفات المتعادية كالذ كر والأنى ولا تصبح 
مثمرة الا حين يندمج بعضها فى بعضها الاخحر 

وتغلبت الحركة الأولى على الفكر الفلسى الأورى فى القرئين السابع 
والثامن عشر . أما سبيئوزا فقد انتحى عن هذه الخركة جانباً »> وواجه المشكلة 
عل هواه نی در جه المنعزل ع وقدم للعالم مذهب رحدة Panpsychism kil‏ 02 
أحلا للمشكلة : فالمادة والعقل هما الو جهات: از جى والداخل حقيقة 3 احدة 
معقدة ۰ و « جميع الاشیاء مهما تختاکف درنجا مملوءة بالحياة » . وم تصدق 
آوروبا هذه "۳ > على العكس من ذلك رد هؤبس الحقيقة إلى المادة) وأعلن 
آن کل اصطلاح أو عبارة لا تدل علی شروط مادية » فهى. لفظية مدرسية . 
وأثار جسندی زععوووی بأدب ضد دیکارت "اعتراضات متعددة علی تضوره 
الثنائى لاستقلال المادة عن الفکر > وزع أن الفلسفة لم تنقدم بعد عن نظریات 
دعةريطس . وش الوقت الذیکان نیوتن مارس العبادة. بتقوی عظيمة » ویکتب 
شرؤحاً غريبة على سفر الرویا » حلل العالم اللخارجى إلى قوانينة فى الحركة 
پلفت من البساطة والرتیب أنها حين حملت إلى. فرنسا لم يستطع فلاسفتها الغرمون 
بالمنطق إلا التسليم بأن هذه القوانين تنطبق على كل شىء » على سقو ط التفاحة 
وعلى صلاة اه .. وأخرج لامترى بشجاعة كتابه : ٠‏ الإنسان الآلة » » وبين 


(۱) لا ندرى م عدل املف عن و صف مذهب اسینوزا بأنه ‏ حدة الوجود Pantheism‏ 
أى إت الله والعالم شىء واحد » کا هو معروف ومشهور » ال التول بوحدة النفس ( ال ج ). 


م - ه مباهج الغلسفة وه 


کیف توثر الأحوال ابسيمة الختلفة كالماسة أو امرض على العقل » فتكشف 
بذلك عن تكوينها الفيزيقى . وأخضع هولباخ الانسان والادة على حد. سواء 
فى كتابه : « نظام الطبيعة » لهذا النظام المنطتى الدقيق . ورد: هلفتيوس الأخلاق 
والفضيلة للقوانين الطبيعية . ولم يكن ديدرو على يقين من أن نظرية المعزفة 
تستطيع تفسير الشعور » واضطر: إلى الخروج مع اسبينوزا بهذه النتيجة » وهی 
أن المادة غزيزة مز وجة بالعقل ؛ إلا أنه صم جرد النكاية أن يسمى نفسه ماديا 
« حى يشنق آخر رجل بأمعاء آخر قسیس » . 

والمادية: أخت الاشتراكية : فهى عل يرفعه الشباب الثائر والضال احتجاج 
فى وجه الرجعية والاستبداد . وهى راية يطؤيها العصر الوسيط ويخفيها فى هدوء 
عندها يرى الفكر النامى نحو النضج :والتواضع التعقيد اللاعقلى فى حياة العالم . 


٣‏ - المشالية 


و أثناء ذلك وجدت اللحركة الثائية رسوها فى الأسقف بركلى . وقال 
الأسقف نه علی الرغم من کل شیء فان هذه المادة الى نقوزل ما لا نعرفها 
إلا خلال الإحساس والإدراك . والمو جود هو المدرك نونمم عم 8:56 » أى 
إن الموجود إذا م يدركه عقل من العقول فلن يوجد على الإطلاق ( يمقدار 
ما نعزف ) . وأضاف كانط. أن الامر لايقف عند هذا الحد؛ فهذه الإحساسات 
هی فى ذاتها خليط لا معى له » بل « الوحدة الأولية الشرطية اامe‏ ميم 
للإدراك ؛ هى الى تنسج فوضى شهادة عدة حواس فى عالم من الفكر المرتب . 
وأكبر الظن أن الرتيب والوحدة من عمل العقل » ولق نصف « الشیء » 
بإدراكنا له . فكيف >کن آن یکون مثل هذا العقل التكو يى نتيجة سابية للمادة 
الى أبدع العقل صورما نفسها ؟ ۱ 

وقال أرثر شو بمْهور- أوضح رؤساتمم على الإطلاق: إنك على صواب ؛ 
فالتقيقة الوحيدة الى نستطيع ملاحظتا مباشرة وفی صلة وثيقة هی آنفسنا ذانها 
الى نتأملها تأملا باطناً . ومن السخرية أن نرد ذلك الذى نعرفه مباشرة إلى «مادة» 
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لا نعرفها إلا على أنها معنى فى فكرنا » وإلا خلال اتوسط النحرف مواسنا 
الناقصة . ولعلنا إذا استطعنا أن نعرف المادة من الداحل معرفتنا ما من انلعارج 
- كا نعرف أنفسنا » فقد نجد نى قلب المادة طاقة من الإرادة أ كر شما بقوى 
عقؤلنا الدقبقة من الميكانيكية الحارجية والحقيرة لأجسادنا . وفى مثل هذه 
الظر وف تکون الادية ی ضوء النطن الدقیق مستحيلة . آما Buchner ji‏ 
ومولسکوت وفویرباخ فامم آغرار » وثی ذاك بقل شوبمور : 

د إن المادية المبافتة الى لا تزال حى الآن فى منتصف القرن التاسع عشر 
تققدم نحت ستار الوه الحاهل على أنه أصيلة . . . . لتنكر حمق القوة الحيوية » 
وتحاول أول كل شبىء تفسير ظاهرة الحياة بالقرى الطبيعية والكمائية » ثم تفسر 
هذه القوى مرة أخرى بالآثار الميكانيكية للمادة . . . . ؤلكنى لا أعتقد أبداً أنه 
حتى أبسط التركيبات الكبائية تسمح بالتفسير الميكانيكى » فا بالك بخصائص 
٠‏ الضوء والحرارة والكهر باء » فهذه تحتاج دائماً إلى تفسير ديناميكى 0 20 , 

وورث نيتشه هذه النظرية إلى المادة إلى جانب «إرادة القرة » »وهى طبعة 
مسروقة من « ارادة » شوبْهور . ولن تجد زنديقاً أشد عداوة للمادية من هذا 
الذى كان حتقر القساوسة ورجال الدين . ويقوم برناممه الذى لا محل فيه للتوفيق 
على : و الإبعاد المطلق للميكانيكية والادة » فکلاهنا لا یکونان الا صوراً من 
التعبير عن المراحل الدنيا » وهى أقل صورة روحية تتشكل بها إرادة القرة » . 
إنه يتقمص الموقف المثالى كله كأى ألمانى طيب » ويرى أن الادة وهم » وتركيب 
عقلى نصنعه لتفسير إحساسائنا » ويقول : « أما فما مختص بالمذهب الذرى 
المادى فهو أيسر مذهب يسبل رفضه من بين جميع الذامب الی ظهرت . 
وأكثر الظن أنك لا تجد فى أوربا البوم أى شخص فى الوسط المتعلم يبلغ من 
منافاة العلم حد؟! يجعله يخلع على ذاك المذهب دلالة جدية » . ثم يشهى كما فعل 
شوین‌ور ال هذه النتيجة فیقول : « مجب آن تجازف بپذا الفرض ؛ وهو أن جميع 
الأعمال الميكانيكية من حبث نبا قوة تعمل من داخل ليست بالضبط قوة 


)۱( العالم كإرادة و فکر ¢ الد الأول صن ۱ ۰ ا جلد اثالث ص 7 . 


۷ 


الإرادة ا الاو | که من طاقة ( کوانتوم  )‏ 
إرادة القو 5( , 5 
ومن المدهش آن ری میلغ ماکان المثالية من أثر نى الثائرين الأزاعين 
یی امادية کسلاح ضد الاعتقاد الدیی , وی ذلك يقول: هربرت سبنسر : 
« إذا كان لنا أن تار أحد هذين الأمرين وهما : ترحمة الظواهر العقلية إلى 
ظواهر طبيعية » أو ترحمة الظواهر الطبيعية إلى ظواهر عقلية » فالأمر الثانى 
ات إل البرك ۴9 ویکب بتراد رسل نی یا هنه وه ار سول ال 
للقنؤط - ما نصه : 
١‏ إن الاعتقاد فى أن المادة وحدها حقيقية لن يسام من دليل الشك المستمد 
ن ميكانيكية الإحساس الفسیولوجية . . . . وقد نعد تارمخیا الادية نظامً من 
٩‏ 
العقائد القدعة أفسحت الادية الطریق اکتر فا کنر لذهب الشك . ون الوفت 
الحاتضر عد أن اى المثلين للمادية هم جماعة من أهل العلم ى أمريكا وجماعة 
من رجال السياسة ؟ ف روسا »> لان الديانة التقليدية ؛ فى هذين القطرين لا تزال 
قوية 0( , 


ع - ماالمادة ؟ 


بعد أن مررنا ببذه الشكوك الابستمولوجيةسوقد نظرنا إلا ما فيه الكفاية 
فى الصفحات السابقة ‏ ومع النسليم بأن العالم الخارجى « حقيى موضوعياً » ؛ 
هذا العالم الذى لا ينفلك يذكرنا بوجوده بما يقدمه لنا من أشد الثيرات وأبعدها 
عن التنازع » فلنمض إلى الأمام » .ولنبحث فى تكوين المادة . 
وأول شى نكشفه هو أن المادة القدرعة غير المتحركة التى وصفتها 
طبيعيات القرن التاسع عشر قد ذهبت . وكانت « مادة » تندال وهكسلى غير 
WII to Power §§ 712 and 634 ; Joyful 526 § ro9 ; Beyond Good‏ (1) 
and Evil, §§ 2 ` and 36.‏ 


(2) Principles of Psychology, vol. 1 1 P. I59. 
(3) Introduction tO Lange’s History of Materialism, pP. xi, xii. 


۸ 


فاسدة « فهی تقعد .وتنام أنى وضعتها » كذلك الصبى البدين فى قصة « أوزاق 
بکويك:(). ومی‌تقاوم یکل مافيها من وقار الحجم وال ل کل جهد لتحریکها ). 
أو لتغيير وجهة حركتها منى أخذت فى الحركة . وبین برجسون نی یسر شذید 
أن مادة فى مثل هذا الحمود لا عکن آبداً آن تفسر انفركة » ومن باب أولى 
لا تحدث الحياة والعقل . ولكن ررجال الطبيعة مع ذلك » كاكتب برجسون » 
كانواءى سبيلهم إلى هجر تصور المادة خامدة » وإلى الكشف فيها عن حيوية 
لا ريب فيها . فهذه مثلا الكهرباء لا يمكن أبداً تفسيرها فى صيغ من اللحمود 
والذرات ؛ فا هذه القوة الحفية الى تضاف إلى الكتلة فتزيد فى طاقتها ولكنبا 
لا تضيف شيئاً إلى أبعادها وثقلها ؟ وكيف تسرى الشحنة الكهربية فى سلك 
أو فى المواء اللاسلكى ؟ أهى شىء يتحرك فى داخل السلك والذرات » فهناك 
إذن ذرات أصغر من الذرات ؟ وما الذى يتحرك فى تلك الموجات الكهربية 
التى تكاد تبلغ فى سرعلا سرعة الضوء نفسه ؟ أهى الذرات » أو « الأثير » » 
آو لا شیء ؟ وفى أشعة إكس » عندما تمر شرارة كهربية فى فراغ باعثة أشعة 
تبفذ من جدران الأنبوبة وتغیر من اللوح الحساس كوائياً ) فا هذا الذى كر 
خلال الفراغ أو ابفدران ؟ وعندما بدت المادة نشطة لا تفرغ كنا هو الخال 
فى الراديوم » وبدت الذرات ( الى لا يمكن أن تنقسم ) منقسمة إلى ما لانهاية » 
وأصبحت كل ذرة نظاماً كوكبياً من الشحنات: الكهربية تدور حول شىء 
لا يزيد جوهره عن شحنة كهربية أخرى . . . . فأى مأزق وقعت المادة فيه 
حين فقدت كتلها ووزنها وطولها وعرضها وتمقها وعدم قابليها للنفاذ » وسائر 
تلك الخصائص الثقيلة التى ظفرت باحترام كل مفكر قوم واقعى . أفكان اللحمود 

أسطورة ؟ أيمكن أن تكون المادة حية ؟ 
لقد كانت هناك دلائل من قبل على وجود هذه الطاقة فى المادة : 
فالقاسك » وال لف ۰ والتنافر » کانت: توحی بها . ویبدو اليوم من الحتمل أن 
تکون هذم الصفات وکذلاث الكهريية والغناطيسية ضوراً من « الطاقة الذرية » 
Pickwiek Papers )۱(‏ قصة مشبورة لشار از دیکنز ؛ وكان مسار بكويك بطل القصة . 

(الترج ). 
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وهی ظواهر ترجع إلى حركة الإلكتزونات الداثبة فى الذرة . ولکن ما الاکنرون ؟ 
آهو جزء من « الادة » يظهر فى ثوب من الطاقة » أو هو مقدار من الطاقة 
منفصل تام الانفصال عن ی جوهر مادی ؟ ولا عکن آن نتصنور الفرض 
الأخير . ويقول ليبون : : قد يمكن ولا ريب لعقل أسمى من عقلنا آن بتصور 
الطاقة بغير. مادة . . . . ولكن مثل هذا التصور فى غير مقدورنا . فنحن 
لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها فى الإطار المشترك لأفكارنا . ولا كانت 
ماهية الطاقة محهولة فنحن مضطر ون إلى صوغها صياغة مادية حبى نفكر فيها(0 
فنحن كما يقول برجسون ماديؤن بالطبع » فقد ألفنا التعامل مع المادة والأمور 
الميكانيكية . وإذا لم ننصرف علها كئ ننظر فى أنفسنا فاننا نتصور کل شیء 
كآلة مادية . ومع ذلك فان أوستوالد 0:1۵ یصف الادة على آنا صورة 
من الطاقة وحسب . ويرد رذرفورد الذرة إلى وحدات من الكهر باء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الإلكتر ون لا يشتمل على نواة مادية أكثر من شحنته. 
ویقول لبون بساطة : « الادة صورة مختلفة من الطاقة ۴۳(4. ویقولج.ب. س. 
هالدين : « يعتبر بعض الناس من أقدر المغكرين ئى العام اليوم المادة كمجرد 
ضرب خاص من الاضطراب ال#وجی » (* . ويقول إدنجتون : إن المادة 
مركبة من بر وتونات وإلكترونات » أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء . 
فاللوح : « هو ی قيقة مکان فارغ مشتمل علی شحنات کهربية مبعبرة هنا 
وهناك » ۲٩‏ . ویقول هوایمید : « زن منهوم الکتلة فى طريقه إلى فقدان 
امتيازه الوحيد باعتبارها المقدار الواحد الدائم فى اللهاية . . . . فالكتلة الآن اسم 
لكمية من الطاقة فى علاقم! ببعض 5 ثازها الديناميكية 6 . 2*0 وإلى هذه المرتبة 
الوضيعة سقط ابر » ورجعنا ی بوسکزفیتش 006070 29 ابلزویی 
القديم » إلى تلك العبارة غير المغهومة من أن المادة الى تشغل د المكان » مركبة ٠‏ 


The Evolution of Matter, Pp. I3. (۱) 
۱۰ الر جم السابق ص‎ )۲( 


Possible Worlds, ۲. 296. : : (۳ 
The Nature of the Physical World, Pp. ۰ (4) 
Science and the Modern World, p. ۰ (ه(‎ 


(1) برسکوفیتش(۱ ۱۷۸۷-۱۷۱ ) فیلسوف یوجوبلاق‌من دلاشیاآذاعقبلاده فلسفةنیوتن (لر جم) 


۷۰ 


من نقط لا وجود ها . وفى ذلك بقول نیتشه  :‏ لقد کان بوسکوفتش وکوبرنیق 
حى الآن أعظم خصمین وأکترها تجاحاً ق دحض شهادة العیان » ° . 
فلا غرابة أن يستنتج ديوى أن « مفهوم الادة الذی بوجد بالفعل ی تطبیق 
العلم لا عت بضلة إلى مادة الماديين ۾ 7 . 

أبمكن أن يكون شىء أكثر عموضاً وغرابة من هذا القول الذی بقوله 
علماء الطبيعة من آن « الادة » ععیی ابوهر التحیز لمنه5 قد بطلت عن 
الوجود ؟ فهم بقولون ان الالکتر ونات ليس فا شىء من خصائص المادة : 
فهى ليست صنلبة » ولا سائلة » ولا غازية ؛ وهى ليست كتلة أو صورة . 
وانحلاها إلى نشاط إشعاعى يلى شكوكاً على أعز عقيدة فى العلم الحديث » أى 
عدم قابلية المادة الفناء . ولنسمع رأى أحد علماء الطبيعة مرة أخرئ : 

« إن عناصر الذرات الى تنحل تفى تماماً » فهى تفقد کل صفة للمادة 
با فى ذلك الثقل وهو أكثر صفاتما أساسية . ذلك أن الميران بعمجز عن وزنها » 
ولا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة » فقد اختفت فئ عظمة الأثير ... 
والحرارة » والكهربا » والضوء » إلى غير ذلك ؛ . . تمثل آخخر مراحل المادة 
قبل اختفائها فى الأثير . . . والمادة البى تنحل ترج عن ماديتها بمرورها فى 
حالات متتابعة تنتزع منْها تدريجباً صفاتها المادية حون تعود فى الماية إلى الأثير 
الذى لا يمكن وزنه » ذلك الآثير الذى يبدو نبا نشأت عنه ۾ ©© , 

الأثير ؟ ... ولكن ما هو هذا الأثير؟ لا أحد يعرف. ليس الأثير فها يقول 
لورد سالسبوری الا اسما على الفعل « يتم وج » ۲ . والاثر خرافة ابتدعت 
لإخحفاء الحهل المثقف العام إلحديث . فهو غامض موض الشبح 2 الروح . 
وافترض أينشتين وجود الأثير حين أعاد تفسير ابحاذبية » وعزم أخيراً أن يدخره 
إلى حين مع تحديد سلطانه . وكلما يعجز.عالم من علماء الطبيعة ويتحير يقوله : 
Beyond Good and Evil, § I2. (0‏ 
Experience and Nature, 2, ۰ (۲)‏ 


(۳) لیبون : الرجم السابق » ص ۷ ٠4 ١١١ ٠‏ . 
)4( نقلا عن و لیم جيمس فىكتابه ( معى الحقيقة ) ص وه 


۷۱ 


( ویقول الأستاذ تون أحدث حبجة فی هذا الوضوع : « لیس 

ثر نوعاً من المادة » فهو لا مادی » 6 . ومعی ذلك أن شيئاً لا مادياً 
2 إلى مادة بوساطة بعض الالتوا‌ات وجمنههندمم الغامضة ( دوامات 
م170 کا ماها لورد کیلفن ) . ويضبح ذلك الذى لم يكن له بعد أو ثقل 
بإضافة أجزاء منه بعضها. إلى بعض » مادة متحيزة » ويمكن أن توزن . أهو 
الات قد أعيد أم هو علم مسيحى جديد ؟ أم هو صورة من البحث 
الطبیعی ؟ وق الوقت ت نفسه الذى يحاول عام النفس بكل سبيل أن يتخلض. 
من الشعور حى يرد العقل للمادة › سف علم الطبيعة في تقر يرم أن المادة 
لا توجد . وقد قال نيوتن متعجبا : « أينا الطبيعة احفظیی ما بعد الطبيعة 0©. 
( الميتافيزيقا ) 7 » . فيا للأسف لن تقدر الطبيعة أن تفعل أكثر من ذلك 


يقول بر تراند وسل : 0 يقعرب عام الطبيعة من المرحلة الى يبلغ فيها 
الكثال » 6 . وجميع الدلائل تدل على العكس من ذلك . أما هترى بوانكار يه 
فيرى أن عم الطبيعة الحديث ئى حالة من الفوضى »فهو يعيد بناء حیع اسه 
وفى أثناء ذلك لا يكاد يعرف أين يقف . وقد تغيرت الأفكار الأساسية عن 
الطبيعة نغيراً تاماً فى العشزين السنة الأخيرة فيا يختص بالمادة واللبركة كلتيهما . 
وم تعد تسمح آعمال کوری ورذرفورد وسودی وأینشتین ومینکوفسکی لای 
تصور قدم عن الطبيعة النيوتونية بالبقاء . وکان لابلاس محسد نیوتن لاأنه کف 
النظام الوحید اعام ؛ وحزن على عدم وجود نظم آحری تکشف . ولکن عام 
نیون قد انتحى اليوم جانباً . ولم يعد السثاقل عوندمعنوجیه مسألة « جاذبية » 
Attraction‏ » وغزقت « قوانین » احركة ی کل جهة بنظرية النسبية , وقد کانت 
الفلسفة تبحث ذات يوم فى «الأشباح» واجردات » وکان العلم یبحث فی الادة » 
(1) المرجع السابق » ص ۲۲ . 
(؟) نقلا عن بروسون : أناتول فرانس بالبنتوفل » ص ۲۱۸ . 
(۳) ترجم المرب قدياً لفظة الیتافیز یقا بقرفم ما بعد الطبيعة » ولكن هذا الاصطلاح 
طويل وتصعب النسبة إليه » لذاك استففانا بلفظة میتافیز یفا . وهی من اليونانية میتا ی بعد » 
و فیزیقا ی طبيعة . (الرج ) . 
What I Believe, p. 2. (4)‏ 
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أى«الحسوس» والحقاثق «الواقعة» . أما الآن فعلم الطبيعة مجمولة مستورة ا0 
من القوانين الجردة » « وفكرة الادة مفقودة بالكلية ی الدواثر العلمية » ۲ . 
كان على الفاسفة أن تنتحى جانباً ( ولا يزال بعض الناس يتوقعون مواتها خلال 
«خسین عاماً ») أما العلم فعليه أن يحل مشكلاتنا . والان - ن الوقت الذی محمل 
رجل الشارع الم والعلماء جميع أفكار الإهام واليقين الى كانت متصلة ذات 
یوم بالامجیل والكنيسة - یقال لنا ق تواضع : إن ه البحث العلمىلايفضى إلى 
معرفة طبيعة الأشياء الباطنة » 7 . وبدلا من ذلك یقولون لنا ٍن الساعة الدقاقة 
تسیر آسرع تبعاً لسرعة ای تحمل خلاغا فی الفضاء » وزن السطرة قد نطو ل 
بعملية بسيطة هی تغییز موضمها من زاوية قائمة إلى خط مستقيم فى اتجاه حركة 
الارض . فعلینا أن نتواضع إزاء القوانين غیر الفهرمة ای حلت ل وضوح علم 
الطبيعة القديم . ومن يدرى لعلها تكون صحيحة ؟ ومع ذلك فنحن نحذر العلم 
الذى. يزيد عمقاً يوماً بعد بوم » ويرفض فى يومه ما آمن به فى أمسه . فيوما يدم 
لنا الذرات ؛ ثم الإلكترونات 2 تم الكوانتا ( نظرية الكم ) 2 وأخيراً صورة 
مقدسة لعالم مادی مبی بأعجوبة من الشحنات الكهربية بغیر نویات مادية . 
وکان اشبنجلر وحده من الشجاعة بحيث يسمى' هذا الآمر ياسمه الصحيح : 
«کل نظرية ذرية هی خرافة ولیست تجربة » © . 
ولنكن على حذر من اللاهوت أنى نجده » حتى إذا صادفتناه فى العلوم 
« المضبوطة 0 . ولعل المادة تستمر فى الوجود على الرغم من علمنا الواسع الكثير 
الحيل . ولعل الحجر الذى اصطدم باصبع الدكتور جونسون كان حقيقيا كالألم 
الذى أحس به . حقاً كان الیجر فی نظر الدکتور و حزمة من الاحساسات 4 

(۱) |دنجتون » ص ۲۷٩‏ ۰ 

(۲) الرجع اسابق » صس ۳۰۳ . 

)۳( احطاط_الغرب » المجلد الأرل » ص ۷ . فقدت لفظة و علبی » عند الفکرین 
الماصرین الشدیدی العمق و الاضطراب نفحة الکال » و آصبحت عبت لا پلیق . فکل علم نی نظر 
أشبنجلر « خرافة مريحة » » وميثولرجيا تحتل فيها « الكهر باء » و ن الطاقة المرضعية ه و « القوى » 
و د القوانين » محل الأرواح والآلحة » ويقيد المقل المصور واقميات الياة فى صور من « الرياضة 


والیکانیکا » . وستکون مهمة القرن المشرین آلی یتمبز بها التخلص من هذا التفلام القائم عل 
السببية السطحية ؛ امجلد الثالى » ص ۱۸۰ ۰ ۳۰ ۵ 4 ۱۵4 ۳۱ 
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فقط ۰ کا کان هيوم بصفه » ولکن عندئذ تکون هذه ازمة - هذه القاومة 
الصاخبة لعضلاتنا وحواسنا - هی بالضبط ما نعنيه بالمادة . وقد نابي بأنفسنا 
ی هذا العلم الدرسی احدید » ولکننا نی الحياة الواقعية ننتظر آن نجد کل طاقة 
مرتبطة بالادة » بشی ء متحیز » ذی ثقل » «شیء مختلف عن أنفسنا هو الذی 
يبعث الإحساسات 6 . 

ونحن لا نعرف إلى الآن ما المادة » ولنقل ذلك حتى لا نقغ فى اللنطأ . 
ولكننا على يقين من أمر واحد » وهو أن هذه المادة اللطيفة ليست هى المادة 
الحامدة الى كان العلم ف القرن التاسع عشنر يقول .ما . إنها صورة الطاقات غير 
امحسوبة وسبيلها . إنها حية بما فيها من‌التحام وجذب ودفم » لیات [لکنر و لية 
ر أى قابلة التحليل الكهرى) واسوزية عتمسو ( أى قابلة للانتشار ) » 
وحرارة وکهرباء وضوء » والکتر ونات ترقص ولا تستقر . فاحركة » والطاقة » 
والحيوية فى كل مكان: » ولسنا نجرو على تسمية أى شىء عديم الحياة . 0 إن 
جسما صلباً فى مظهره مثل كتلة من الحديد يمثل ببساطة حالة من التوازن بين 
طاقته الداخلية نفسها وبين الطاقات الخار جية ‏ الحرارة » الضغط » الخ  ...‏ 
الى نحيطه . . . وعندما نضع یدنا علی مقربة من کتلة من العدن تتعدل حركة 
جزیئاا » ٩‏ . 

ومن المفيد أن نضيف إلى ذلك التشبيه القديم الذى ذكره لوكر يتيوس : 

١‏ عندما تنزل فرق الحيش القوية فى استعراض تحاكى فيه ادارب فتملاً 
السبل » ويرتفغ بريقها إلى عنان السماء » وتومض الأرض بالنحاس » ونتصاعد 
جلبة وقع أقدام الحند » وتتضارب الصیحات فى الحبال فتنعكس أصواتها إلى 
النجوم فى المماء . : . ومع ذلك فلا تزال هناك بقعة فى أعلى اللحبل يبدو منها 
جميع هلاه الرجال المتحركين واقفين بلا حراك» ويلمعون فقط كنقطة ساطعة 
نی السپول 2۰ . 

وکلما ازدادت دراستنا المادة نقصت روبتنا ما کشیء آساسی ۰ وازداد 


(۱) لبون : الرجم السابق ؛ ص ۲4۹-۲4۸ . 
(۲) ق طبيعة الأشياء » ترحة متری » الکتاب الثای سطر ۳۲۳ وما بعده . 


Vt 


إدراكنا لما كظهر خارجى للطاقة فقط » كما أن لحمنا هو العلامة الخارجية 
حياة والعقل . ويقول إدنجتون : ٠‏ فیا ختص ‏ بالفعل ‏ فقد اضطلع علم الطبيعة 
بهذا الأمر » وألح ق اعتبار الفعل ساس کل شیء » ۲ وبين عام طبیعی 
هندى هو السر وجاديس شندرا بوس وجود « التعب ه فى المعادن ‏ أى عجزها 
عن الاستمرار. ی رد الفعل بالنسبة لبعض الواثرات فرة من الزمن ‏ واختفاء 
هذا التعب بعد الراحة . وأوضح كذلك حساسية المعادن للمثيرات » والمسكنات » 
والسموم . وقد تكررت هذه التجارب وثبت ها فى قارات ثلاث ( . 
وأصبح اصطلاح « حياة المادة » الذى كان يخلو من المعبى منذ خمسة وعشرين 
عاماً من الاصطلاحات الشائعة الاستمال . « وإنا لنرى الآن علماء الطبيعة 
والكيمياء يحر ون وراء الأفكار البيولوجية . وقد يكون امتداد التصورات البيولوجية 
إلى الطبيعة بأسرها أقر بما كان يبدومتصوراً بضع سنين مضت»". فنحن نسمع 
عن « نطور الادة » . ويظهر أن الذرة تولد » وتنمو » وتفقد حيويها » وگوت. 

ويدعونا هذا العلم الحديث الطبیعی للطاقة إلى صياغة المشكلة القديمة 
الخاصة بالمادية فى مقابل الروحية صياغة جديدة . أى مظهر للعالم الدارجى 
أكثر أساسية ‏ المظهر المتحيز الممتد الذى كان علم الطبيعة يضفه «بالمادة » 
آو الظهر الفعال احرك الذی نسمیه الطاقة ؟ لابد آن تکون الطاقة هى المحواب . 
والطاقة هی« ما لایعکن معرفته؛ عا7مصلع17 » و دالشیء ق ذاته» و«الطلق»(*) 
وهل تکون الطاقة ذانها شیثاً مه متحيز أ ممتدا » آی. جوهراً ماديا ؟ لا يمكن أن 
نتصورهاكذلك » کا لا بمکن أن نتصور الفكر م متحیز اً ومادیاً . ویوجد ق 
قلبهالمادة شىء غير مادئ يببها الصؤرة والقوة » وهو شی ء.له تلقائيته الخاصة 
وحياته . وهذه الحيوية اللطيفة » المستثرة » والى تتكشف مم ذلك على الدوام ؛ 
هی الحؤهر الأخير لكل شىء نعر فه . 

(۱) ص 4° . 

(۲) لبون » ص ۲۵۱۰ 

)۳( هالدين : الميكانيكية والحياة و الشخصية » ص ١‏ ۱۰ 


(4) يشير المؤلف إل سبنسر ف « ما لا يمكن معر فته » و إلى كانط فى م الثىء فى ذاته » ول 
هیجل ی و الطلق » . جا جم ) : 


۷۵ 


ولکن هذین اللفظین « قلب ۸ و « ی » استعارتان میلان بنا لل طریق 
أعمى 2 فلا ينبغئ. أن نسمح لآنفسنا بالتفكير فى الطاقة کشیء مستفل‌عن الادة 
وتسكن فيها كالزئيق الذى كان يتأرجح: فى تماثیل دیدالس ۲۱ حی, بمنحها 
الثبات؛ والحياة الظاهرة .. وليس هذا العنصر الحيوئ: » هذه الطاقة الفعالة » کا 
بظن معظی أصراب المذهب الحيوى أمرأ منفضلا يمكن أن ينعول عن المادة » 
بل هو مزتبط بها ولا ينفك عنها » كما يتصل العقل باكسم » ويكون مع المادة 
المظهرين الداخلى والحار جى لكل واحد لا یقبل الالقسام . والادی ,ععی واسع 
على حق » فهو حين يعظم المادة إا يعى 'التعبير عن إيمانه بعدم وجود انقطاع 
فى اتصال الو والتقدم » وبأن الفلاسفة نشأوا من القردة » وأن القردة قد تطورت 
عن البر وتوزوا ۴٥۲٥2٩‏ ( الحيوانات الأولية ) » ونشأت هذه فرضاً من المواد 
غير العضوية » وهذه من أبسط الذرات . ولكننا لا نستطيع أن نعتقد هذا الأمر 
إلا إذا اعتقدناكذلك ف وجود مبد! لحياة » وقوة تقسر على التطوز داخل جسم 
المادة الحامدة فى الظاهر ( لا يزال التشبيه المتحيز يتسرب ) . فنحن لا نسد 
الغرة بين المادة والعقل بأن نربط بالعقل » بل پأن نرتفع بالمادة . والعالم كا يظن 
المادى عالم واحد » وكل جزئية فيه مكونة تكويناً ماديا . ولكن فى داخل کل 
جزئية من ذلك العالم المادى تعمل طاقة من تلقاء ذانها تمائل الحياة والعقل 
ويعتمدان عليها . وقد نقول عن أحقر قطعة من الطين ما قاله هرقليطس عندما 
استقبل زواراً من علية القوم فى مطبخه البسيط البدائى : : أقبلوا » وادخارا »فهنا 
أيضاً توجد آلة : . 


لما 


لقد حاولنا التوفيق بين الروحية والمادية بالربط بین الوضع الأساسى 
لإحداهما ‏ أن لب جميع الأشياء أقرب إلى العقل منه إلى المادة ‏ وبين وضعين 
أساسيين للأخرى أن الحياة والعقل مرتبطان بالمادة ارتباطا لا فكاك منه » 
(۱) دیدالی Daedalus‏ أحد المثالين فى كريت قدياً 2 وصفه هومير وس ف أشعاره 6 


وكان يضم الزئبق دال النثال ليتحرك . فلما محث الفلاسفة التفس الانسانية تصوروا نبا شی» 
يوجد فى ابلسم و يحركه مثل "ماثيل ديدالس . وانتقد أرسطو هذه النظرية فى كتاب النفس (الیج ) . 


۷۹ 


وأن حبيع الکائنات الراقية ر ی الا کتر تعقيداً ) قد نشأت من كائنات أدنى أقل 
تعقيداً . وقد دافعنا عن الوضع الأول بكلام علماء الطبيعة أنفسهم » ولكن 
لا يزال علينا أن نواجه الصعوبات التى تثيرنها القضية الأخرى . ولنبدأ بالمشكلة 
الأخيرة » ولنبحث فى الاتصال بين الصور العليا والدنیا من الحقيقة . 

إذا كان هذا الاتصال يتضمن نظزية التولد الذاق وزمعصعومنطة - أى . 
نشأة الحياة من الآشياء غير الحية ‏ فأدلة علم الحياة تنقضها . فليس ثمة أى 
حالة معروفة لمثل هذه النشأة . ويبدو أن جارب باستير التى أجراها فى فترة 
ا ا تو“يد الفكرة القائلة بأن البر وتوزوا يحكن 
أن تنشأ من المادة غير العضوية . ويردذ رأی العلم الحديث فى صور ممحتلفة 
شعار سير وليم هارق : « كل بيضة تنشأً عن بيضة » وكل خلية عن خلية » 
وكل حياة من شىء حى » . ويقول ج. س. هالدين : « ليس ثمة أى احمال 
بعيد لاستخلاص العضوى من غير العضوى »0 ٩‏ . ويقول جوستاف بونييه 
متعجباً : د أن نخلق المادة الحية ؟ كيف يمكن أن نتأمل فى ذلك مع الأحوال 
الحاضرة للعلم » حين نفك ركم من الخصائص المتجمعة » والوراثة » والمستقبل 
المعقد يوجد فى قطعة من البروتوبلازم الحية ؟ » 0؟ , 

ولكن على الرغم من صورة هذا الشك » فلنا أن نرتاب نى أن هوثلاء 
الشكاك يوازنون بغير شعور تقريباً بين المادة « الميتة 6 وبين الكائنات المعقدة . 
وتقل الصعوبة حين نقصرها على الثغرة بين أبسط الكائنات وأعقد الغرويات2) 
4 . وتنتج الكيمياء التركيبية اليوم ١٠٠ره ١‏ مركب كربوفى عضوی . 
والدحماطيى فققط الذى لم یتعلم بعد إمكان ممارسة « المستحيل 0 هو الذی بقف 
على يقين من أن الكيمياء لن تحدث الحياة أبداً . وما تفعله الطبيعة ممكن » وقد 
يتعلمه الإنسان ذات يوم. . ولكن عندما يحيل النبا تأشعة الشمس والواد الكيمائية 
الوجودة فى الأرض إلى عصارنه وأنسجته نفسهما فنحن » أمام التحول من المواد 
۰ (0) اليكانيكية والحياة و الشخصية » ص ۱۰۰ . 

(۲) نقلا عن لیبون ق کتابه « تطور القرى » » ص ۲۱۹ ۰ 


(۳) الغرویات » آو املامیات » مادة عضوية لا تذوب عادة و لا تتبلور (فامرس شرف ). 


۷۷ 


غير العضوية إلى المواد العضوية . حقاً تتدخل هنا وساطة الکائن الحى » 
ولکن التحول مع ذاك حفیی وهو المقابل الطبيعى وميزان تلك العملية الى 
يتغير بها العضوى إلى غير العضوى نی فساده وموته» وهی علية غامضة کذاك» 
ولکن من الواضح نبا غير مستحيلة . ولعل العضوی وغیر العضوی مظهران 
أوقطبان فى عملية واحدة من التطور والانحلال . ومن يدرى لعل المادة كنا ذهب 
إلى ذلك فشتر ليست إلا فساداً للمادة الحية 2 ون غیر العضوی و « الیکانیکی » 
أثران وفضلتان عن الحياة الماضية ؟ 

ومن المفروض أن الأرض كانت ذات يوم غير صالة للكائنات الحية › 
ومن المفروض أن الحياة لم تظهر على وجهها إلا حين تبيأت البيئة الملائمة . 
ولن يفيدنا أن نتبع آرینیوس() كفم اعم إلى النجوم البعيدة باعتبارها أصل ' ۱ 
الحياة . وتأجيل المشكلة هو الهرب من مواجهتها . ولنفرض أن كارئة قتلت سائر 
الحياة النباتية والحيوانية على ظهر الأرض » ولنفرض أنه بعد فئرة طويلة عاد إلى 
الظهور طقس يشبه فى اعتداله ورطوبته ما يسود كوكبنا اليوم مع سائر الشروط 
الطبعكبائية (" 1يهتسعط-م نووم . أليس من الحتمل أن تعود الأرض 
فتتتج البكتريا ؛ والبروتوزوا » والنبانات » وملايين الصور من الحياة ؟ فى 
سلمنا بالتطور لا نستطيع أن نحدده ۰ فلا موضع فى الحط من شكسبير إلى 
البارامیکيو م سوووط يمكن أن نقف عنده وهجر الاتصال لتدخل معجز , 
وما احتج هكسلى بأن الثغرة بين الإنسان والشمبائزى ليست من السعة بمقدار 
. اللغرة الى بين أدنى النسانيس وأرق القردة » فكذلك يمكن أن نقول إن الثغرة 
الاي رن a E‏ 
بين الأميبا والقديس ويربط بينهما . 
إن التصور اللحديد عن المادة بأنها « حية » يلطف من حدة التباين بين 
العضوى وغير العضوى ؛ ويخفض من صعوبة تصور التطور المتصل . واللحياة 
0 (۱) آرینیرس کیال سید كان هید اس تک + وال ار نب ام ۱۹۰۲ 
فى حث عن نظرية الانحلال الالكترولى » و أصیح مديراً لخائزة نوبل منذ عام ٠0‏ ۰ ولد 


4 و توق ۱۹۲۷ (الر ج ) . 
(؟) مركب مزجى من لففلى الطبيعة و الكيمياء . ( الر ج ) . 


۷۸ 


نتيجة لا لذلك المظهر اللحارجى من الحقيقة الى تعطى لنا الثقل والصلابة 
والامتداد » بل لذلك المظهر الداخلى الذى يقدم لنا طاقة الذرة » وكهرباء 
« الأثير » الى لا تستقر » وحيوية الحلية الى نتحسس بها . لقد جعلت تضورات 
القرن التاسع عشر فى الطبيعة والكيمياء الثغرة بين الحى وغير الى ثما لا يمكن 
عبورها » حى إن سبنسر مع أنه كان تواقاً أن يجعل التطور كاملا إلا أنه اضطر 
إلى الهر ب من المشكلة فكتب يقول : « نحن مضطر ون إلى الاعتراف بأن الياة 
فى جوهرها لا يمكن أن نتصوزها ی اصطلاحات طبعکمائية » (6 وعندما 
تأحذ الطبيعة والكيمياء فى التسليم بالتصور الخاص بالحياة على أنه موافق اي 
التصور الخاص بالمادة » يختى تقسيم الحقيقة والنشوء إلى نصفين لا يمكن التوفيق 
بيهما » وتتحد المادة الى يكون قلبما الحيوية » مع المحياة الى لكون صور ما 
الادة » حى مبان العام تلك الوحدة الکاملة والائنلاف التام اللذين بغي هما لن 
دا للم آو الفلسفة بال . 


- السادی یتکا 


ولكن إذا كان عة بعض الصعوبة فى قبول فكرة تطور الحياة عن المادة 
غير العضوية » فكم يبدو الأمر أكثر صعوية فى قبول فكرة التطور الطبیعی 
لما نسميه تسمية غامضنة « العقل » . ولقد قال نيئشه : « إن مو المادة ( أسلوب 
قديم فى التعبير ) إلى شخص مفكر أمر مستحيل 6 . وسوف نجد هنا ٠‏ كما 
وجدنا من قبل » أن نصور المادة خامدة يفضى إلى مأزق من الصعوبات 
لا يمكن التغلب عليها إلا بتضحية نظرية اتصال التطور . وتقدم لنا الروحية 
والمادية مرة أخرى أدلما الى لا يمكن دحضها » ثم يتركاننا مرزعين بين 
نصفين من الحقيقة لا يقنعان بأن يكونا جزأين من كل . فلنتابع هذين النصفين 
من الحقيقة بعض الوقت .0 

يبدأ الادی بأن « یضم الاتصال » . وتشیر تجارب بوز 28066 إل 
سياسة خاصة فى المادة » فلو وضعنا قضياً رفيعاً من البلاتین نی مقیاس 

)۱( مبادىء علم الحياة » الجلد الأول » ص ۱۲۰ ۰ 


۷۹ 


التشعم ر یلوسر عععصماما ) ( لاستجاب لارتفاع فى درجة الحرارة يبلغ. 
واحداً من مائة ملیون درجة ٩۳۵‏ . لا ریب آن هذه اتحساسية مختلفة نی نوعها. 
عا نجده فى الكائنات الحية . وهى .لا تؤدى إلى رد فعل متلائم يرتفع بقوة الكائن 
فوق بيئته » ولكلها توحى لنا بالطزيقة الى سدت بها الطبيعة اللغرة بين 
المادة والعقل . : TT‏ 

ونظهر الرحلة الثانية ی تطور العقل ف‌حساسية رد فعل النبانات الو ضع 3 
والماس » وال حرارة » والرطوبة » والضوء . ويعتقد يركس معامعلا أن أهم 
خاصة للعقل وأقواها ‏ القدرة على التعلم ‏ ولقدرة على الاستجابة استجابات 
مختلفة نتيجة التجربة - علامة تميز حتى أدفى بروتوبلازم.وقد روع «بوز» مرة . 
أخرى 9 اللبنة البريطانية لتقدم العلوم.حين أوضح أمامها التشابه المنصل بين 
الجهاز الدورى ق النباث والإنسان » وقابلية العصارة السائلة للتأثر بالمواثرات 
والسکنات والسمزم . وا کتشف إدوارد تانجل خيوطاً دقيقة من الروتوبلازم 
تمر فى النبات من خلية ی آحری» ویعدها معظی النباتيين شبيبة بالألياف العصبية 
فى الحيوانات © . وهناك بعض النبانات شديدة الحساسية الضوء » حتى لقد 
محولت « ساعات نباتية ) ماي هرمع . وة خسماثة نوع من النباتات آكلات 
الحشرات » ولبعضها آنا بين دارون حلمات حساسة قادرة على كشف ما مقداره 
سلج من ارام 6 . وحن نجد آول بدایات محدودة للعقل فى هذا 
ااتکیف البدایی لرد الفعل نحو غایات تفید الکائن ای . : 

وترید اسلساسية مع القابلية التحرك . فليس على النباتات مع قوتها على 
تحويل المواد غير العضوية إلى غذاء أن تتحرك » فا عدا الذهاب جذورها نی 
الأرض » أو بسوقها فى السماء . ولكن النباتات تدفع تمن هذه الحياة البسيطة 
بتضحية كثير من قواها الخاصة بالاستجابات الموجهة . وأصبحت النباتات التى. 





. آلة دقيقة لقياس إشعاع اطرارة‎ )١( 
. ۳۳ (؟) ماكيب : تطور المقل . ص‎ 
. أغسطس سنة م158‎ ١ جلسة‎ )۳( 
. ١78 هولت : فكرة الشعور » ص‎ )4( 
. ۲۱ ماكيب » المرجم السابق » ص‎ (٥) 


۸ 


كانت تتحرك حيوانات » وتقدم فيها عضو المغامرة والضبط : ابلهاز العضی »۰ 
ذاك العضو النفیس والوم . ومع ذلك فان آدنی الیوانات لا يوجد فيها جهاذ” ' 
عصی ۰ إذ تعمها الحساسية ‏ أو الاهتیاج نانز کا سساها بعض 
علماء الحياة امختصين ق اب ویر دون نمییزنی ساثر أنسجة الکائن. 
ولکن حی فى تللك العوالم المنحطة يبدأ , بعض التخصص ؛ فى الفطر او 
وغیرها من البروتوزوا التجمعة تظهر الخلايا الحارجية اهتياجاً خاصاًء على حين 
تظل الحلايا الداخلية أو التناسلية غير حافلة نسبیاً بالوثرات انمارجية . ويزيد . 
التخصص فى الحساسية عندما نرتفع مرحلة أخرى فى السلم ؛ فى اهيوان البحرى 
السمی « فرج البحر ٠‏ طئق ولاه[ ترتبط بعض الحلايا العصبية الحارجة من 
سطح الكائن بحلقة من « شبكة عصبية » مكونة من خلايا موصلة تدور حول, 
حافة « ناقوس العوم » هلاءءطاسن . وهنا نجد أن التخصص قد فصل الخلايا 
العصببة إلى نوعين : « أعضاء طرفية » عصعوءمفی حساسة » وأنسجة عصبية 
موصلة . وهذا أول ظهور بحهاز عصى 2 وهو الآلة امحركة العقل . 
أما الدودة المسطخة صعه سم فخليتان عصبيتان من خلاياها ذات حجم 
غير عادى » وتوديان عمل ١‏ الرکز العصی العقدی » central ganglia‏ 
أو المخ لخلايا الأخرى من احهاز . وقد خحلقنحديد هذه الحلايا العقدية بالقرب . 
من الفم الرأس. . ونما الرأس و »كما نما البدن حول المعدة لحماية عملية 
الحم ومساعدما . وق دودة الأرض یعقّد الط العصبی نفسه ال مراکز 
عقدية فی کل فلقة آوقطعة من‌ابلسم» ومن هذه المرحلة إلى الإنسان د يقطسع 4 
ابلهاز لعصی : أى يقسم إلى مراكز عقدية موازية فى الحيوط العصبية لفقرات 
العمود الفقرى . وهذه المراكز العقدية على الرغم من اتصاها نی دودة الأرض فان 
كل مركز منها يكاد يكون مستقلا عن الآخر بحيث يمكن أن يتلوى أى.جزء 
يقطع على هواه . ولكن مع تعقد تركيب الأنواع العليا وتعقد وظائفها » نمت 
الضرورة للاتصال والتنسيق . ومع أن مراكز النخاع الشوكى استمرت فى أداء 
عملها كراكز للأفعال المنعكسة الموضعية » فقد ازداد عدد الألياف التى تمر 
من هذه المراكز إلى مراكز المخ فى الدماغ » وظهر « جهاز عصی مرکزی » 


قادر على الشعور وعلى حكم الحسم ككل . ولیس التکاملتاما حى الإنسان» 
إذ نظل وظائف كثيرة خارج رقابة اللخ » وضع فقط « للجهاز العصبى 
السمیتاوی» وهو البقية من مرحلة الشبكة العصبية . أما ما نسمیه « العقل » فانه 
يعمل فى أظهر الأمر بطريق ابلھاز ہ الرکزی » أو « الى الشركى » قبل كل 
شىء . ووظيفة العمل الأولى والأولية هى تكامل السلوك » وإخضاع الاستجابات 
الحركية للهداية المركزية ورقابتها . ومن الواضح أن الفكر بطريق ابلهاز 
العصبى أصبح حقيقة . ٠‏ 

ولوكان لنا أن نستدل من علم الأجنة 2 فقد نشأ العقل من توسيع العصب 
الشمى » فقد کان عصباً متواضعاً متصلا بالأنف» وظل العقل يعمل عصورا 
عدة بطریق خاسة الشم . ثم ارتبطت أعصاب آخری بالرا کز الخية : أعصاب 
من العینین » والوجه » والأذنين » والحلق » واللسان » والرقبة » والأمعاء , 
وانتقلت الأعصاب الشوكية شيئاً فشيئاً إلى احهاز الى » وأخذ الرأس : 
لبدن آکتر فاکتر ؛ وت وظائف التنسیق والتکیف ولرقابة بین الفعل ورد 
الفعل مع تمو المخ . ويزن المخ فى الأسماك ماج من وزن ابلسم » وی 
الرواحف ج باجم » وق الطیور چپ وف الثدیبات پل » وق شببانزی 
مره سنتان ملم » وى طفل عمره سنتان بام. فهذا هو السلم الذى ارتقيناه . 

هناك إذن أمر واحد واضح : أعقد عقل هو تطور طبيعى من الاهتياج 
غیر التخصص لابسط بروتوبلازم فی أدنى درجة من الحياة . إنه بمثل فقط 
تخصصاً واحداً أكثر فى المادية الحية » وعضواً واحداً أكثر التحكم فى البيئة . 
هذا إلى أن تعقد العقل ينمو خطوة بعد آخری فی ابلنین ولفقریات » وفى الفرد 
والنفس » مع نمو تعقيد الركيب فى اللحهاز العصبى . ويصحب العو من 
الحساسية العامة إلى المراكز العقدية إلى المخ بالتقدم من الانتحاء ممواممس 
إلى الفعل المتعكس ؛ إلى الاستجابة عن تعلم . ولا بقضی انتزاع مخ المیوان 
عليه » كنا بين جلوتز على كلبه » ولكن ذلك الانتزاع يقضى على الإنسان دائماً 
لانه لا یستطیع أن يعيش إذا نسى كل ما تعلمه منذ الرلادة . ويبدو أن هذه 
انتجارب الفردية نختزن نی آلباف الرابط الوجودة نی السحاء » والی تبین نوا 
كبيراً من الطفل إلى البالغ » ومن الحيوان إلى الانسان . 


AY 


ول يجب أحد قط عن هذا السرذال وهو : کیف یکن آن بوثر ابلسم 
والعقل أحدهما فى الآخر إذاكانا من الميز التام كمادة لا عاقلة وعقل لا مادى ؟ 
وفی ذاك یقول لوکریتیوس : « حين نرى الروح تحرك أطراف البدن» أو توقظ 
ابلسم من النوم » أو تعدل المزاج » أو تهدى المرء كله وتوجهه ؛ وعندما نرى 
أن شيثاً من هذه الآثار لا يم بغير لمس » ولا نتم اللمس بغير البدن » آفلیس 
لنا أن نسلم پأن العقل والروح من الطبيعة نفسما کالیدن ؟ » 60 ا 
عام لنجد الفيلسوف العابث مارك توین بقول : 

+ الشیخ «ین‌کم ) : ألا بمكن القل ما دام روا آن یر بات 
الطبيعية ؟ 

الشاب : كلا 

الشیخ : آیظل العقل متزناحین بسکر ابلسم ؟ » ۱ . 

وقد ينشأ المنون عن إصانة المخ » وقد ينشأ النوم عن التعب » وقد 
يغيب المرء عن الوعى بالعقاقر ¢ أو المرض » أو نقص الأوكسجين 2 أو الدم . 
ويتوقف الوعى على الاحساسات . وكان صبی سرمبل strumpell‏ ولس له 
من الحواس إلا البصر يستغرق فى النوم دائماً حين يغمض عيئيه . وعند الاحساس 
بالشعور ينشأ الوعى من الصراع بين الدوافع أو الأفعال المنعكسة . فاذا انعدم 
الصراع یوّدی العمل آداء أفضل بدون الانتباه (لیه . ولعل الوعى مرحلة انتقال 
مضرة . فا حيوان إذا کان کامل التکییف اجاته بطریق دوافعه وحواسه لا یکون 
واعياً . وذهب نيئشه إلى أن الوعى قد يضعف ويختى عندما تتطور عادات. 
الإنسان الى تستلز مها البيئة إلى أوتوماتيكية ثانوية . 

أما النفس فليست إلا المجموع الكلى لصفات الكائن الوراثية وتجاربه 
المكتسبة . فاذا تغيرت التجارب تغيرت النفس » فالرجل ينظر إلى نفسه عندما 
كان صبياً كأنه يتأمل شخصاً خارجياً أجنبياً . وإذا أصيب أحدنا ببعض 
الاضطرابات ازدوجت شخصیته » وذلك إذا انفصل مركزمن مراكز التجربة أو 

(۱) الکتاب الثالث - سطر ۱٩۱‏ وما بعده , 

(۲) ما الانسان ؟ : ص ۹۷ . 
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عقدة من الا لیاف فى المخ عن الباق » واستقل المركز أو العقدة بالعمل لحسابه . 
فن الواضح أن النفس وحدة مزعزعة تتكون من الوراثة والذاكرة والغابة ؛ وهی 
إلى الفناء أدنى منها إلى البقاء . ۱ 

والتفكير فعل بدائى ؛ فالانتياه توتر » والنفور تجنب » والشبوة حث » 
والانفعال حركة . والفكرة أول مراحل الاستجابة . وحن نسمى الفكرة كذلك 
لأن نزوعا آخخر إلى الفعل قد اعترض طريقها قبل تحققها الخارجى . والروية 
بديل عن استيلاء بدايات الأفعال والانفعالات «الرغبات المتنافسة على البدن , " 


والانفعالات کا بین « کانن » «معسعت شروطا الدم تحدث عن زفرازات الغدد » 
فلن ننضب دون وجوذ الغدة الادرينالية ر الکظران ) ۰ ویصبح الرء آبله 
بلا غدة درقية . فکل فعل » وکل فکر » محدود بالرغبة » والرغبة أحد شروط 
لبدن ؛ فابطوع فراغ فى بعض الخلايا » والحب امتلاء فى بعضها الآخر . 
وتنشأ التصورات.الشهوانية من النضج الفسیولوجی . وبرجع نصف الشعر فی 
العالم إلى اختلال الحلايا . فالعقل فى جميع وظائفه جزء من ابلسم ؛ يشمو مع 
موه » ویفی بفنائه . ولیس العقل كر بعداً عن الطبيعة ابلسمية من المضم › 
والتنفس » والإفراز » فهر ليس إلا أرق وظائف اسلسد . 
| - المثالى برد 
يقولى الثای : هذا محجل ؛ فلا شىء أكثر خرية من هذه المادية 
الساذجة . أيمكن أن نتصور أن المادة يجب بأى نحو من أنحاء التحويل 
أن تصبحقادرة على التلفت حرفا لتحس وتعرف ركم نفسها ؟ فأحط صور العقل 
غير مفهومة فى العبارات المادية » إذكيف تستطيع المادة مثلا أن نحس الألم ؟ 
قد نتصور أن المادة تتذكر » أما مادة تتبصر أو تتعرف فكيف يكون ذلك ؟ 
إذا كان العمل هو المخ فيجب أن نعثر على 1 فات بالمخ لكل فجوة فى الذا كرة . 
ولكننا لا مجد شيئاً من ذلك ٩‏ . وقد أخفق سائر ابلنهد الذى بذل لربط العقل 
بالمخ » اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل التوجيه » والأداة » والسيادة والآلية . 
أتوجد هزيمة عقلية فى عصرنا الحاضر أعظ من إخفاق علم النفس الفسيولرجى .؟ 
(۱) پرجسون : الادة و الا کرة » لندن ١911‏ » ص ۳۱ . 
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غير أن هذه اعتبارات بسيطة : فلتتلفت حولك » ولتتأمل الفكر . حقاً 
لقد أخبرنا وليم جيمس وهو يستبطن نفسه آنه | جد شعورً آخر سوی : ١‏ أنا 
أتنفس » . ولكن ١ل«‏ آنا » هی الشیء الهم هنا ؛ لا « أتنفس » . فنحن لانری 
شیا عند الاستبطان ده‌نمهوممیهز لأننا نبحث عن شیء متحیز ومادی . 
ننا ند مشقة فی الاخبار عما « نری » لأننا نسعی وراء الصور انحسوسة » بل 
إن « نرى ؛ عبارة عن افتراض مادى . ولكن أحداً ل يشرع فى سد الثغرة بين 
العلاقات المكانية الى تكون العام الخارجى » وبين عمليات العقل اللامكانية . 
فنحن نستطیع أن نفكر فى مساحات كبيرة بعثل السپولة ای نفکر فیبا ف 
مساحات صغيرة . ولا پشغل تصورنا الیل من المبز أو ابلتهد أكثر بما تشغله 
ابوصة .وقد نفكر نی‌دهورعظيمة من الزمان »أو نركزانتباهنا فى -حظة من 
الذاكرة . ونستطيع بالإرادة أن نعظ. الصور الذهنية » أو نرد بعضها إلى بعض » 
أو نربط بيئها » بصرف النظر عن كيفية .ارتباطها فى النجربة.. وليست الصورة 
الذهنية هى الفكر » فكثير من الملاحظين لا يحدون فى بعض الأحيان أى صور 
ف تفكيرهم . ومهما يكن مقدار الصور الموجودة عندنا فانها ليست أساسية » بل 
أدوات نستعملها ؛ فقبعة مثلثة » أو يد موضوعة على بطن شخص بدين » من الصور 
الى تفيد فى نقل فكرة هعف نابلیون نى مئات من الظاهر والفهومات . وکلما 
كثر تفكيرنا فى شىء قلت الصور الى نحتاج إلى استعالها . ولا تکون الصورة 
مهمة إلا حين تكون إعادة لفعل من الأفعال » أى صورة منطبعة فى المخ 
لحركة ننوى أن نفعلها . أما حيث لا يوجد أى فعل » فالفكر يجرى فى طريقه 
بأقل ما يمكن من الصور » ومن الواضح أنه يصبح عملية تتخطى كل قالب 
مادى أو استعارة مادية . 


والشعور بوجه عام بندقة يصعب على المادى كسرها . وهو يحل المشكلة 
بالاعتّاد على الشجاعة أ کر من اعماده على الصراحة ؛ فيزم أن الشعور لا وجود 
له . فهو على قدم الساواة عقلباً وخلقباً مع المثالى المتطرف الذى ينكر إنكاراً تاماً 
حقيقة العالم الحارجى . فالفلاسفة هم دما آحر من یکتشف القيقة . فقد طلوا 
ثلمائة عام يبحثون حبى اكتشفوا أن العالم الخارجى موجود . وعندما نفخ 
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الواقعیون احدئون نله ى آبواقهم » ودقوا طبولم »> فاعلنو! أن 
البىء يكاد الآن يكون يقينيً » امتلأت سماء الفلسفة بالدهشة والك ... فأخیرا 
لعل ثمة عالماً خارجياً ؟ فلعل بعد ثلهاثة عام يكنشف السلوكيون والمادين العالم 
الداخلى ما يكتشفون حقيقة الشعور وفعله . وعندئذ یتبی علمهم آخر الامر 
إلى مقدار ما يعلم رجل الشارع . 

وقد سلم هكسلى فى أمانة غريبة أن المادية لا يمكن أن تفسر الشعور » 
وبا عقتضی منطقها ومقدمانها مضطرة إلى القول بأن الشعور « ظاهرة انوية ه 
اوم > أى زيادة لا نفع فبا تضاف إلى اللخ و الأعصاب ¢ 
كالحرارة فى المصباح ؛ أو الضوء فى النار. حمّاً هناك أبئية و#ستعيصة لا نفع 
ها تعيش بعد التطور » ولكن لعل ذلك لآنها لم تكن مضرة » أو أنها بقية لأشياء 


نافعاً أبداً » أو حبى أنهلم يكن مضراً . أو إذا كان المادى فى أكبر الظن من 
المفكرين على استحياء » فقد يسلم بأن الشعور بالذات يمكن أن يكون تعديلا 
أو ضرراً . وبعد فن منا يستطيع أن يحسن الشی وهو پفکر ی رجلیه ؟ وكين 
يغفل المادى الدليل الواضح بأن الشعور قد نما جنباً إلى جنب مع قوة الحياة 
ومرونما » وأن تلك الحيوانات الموهوبة أعظم درجة من الشعور نتحکم فى 
اللخلق ؟ 


م -الترححكب 


لقد حان الوقت الذى نجمع فيه بين هذه الحيوط » وننسج أنصاف هذه 
الحقائق نسيجاً واحداً . وقد اقترح لیبنتز آن ینقذ السفيئة الغارقة بنظرية ‏ التناسق 
الأزلى وممسعمط 4مطضاطمومهيم» : فالعقل وابكسم ينوازيان » ولكلهما 
مستقلان » فيجرى أحدهما إلى.جانب صاحبه رأساً برأس ولكن دون أن يماسا بدا 
أو أن يئثر أحدهما فى الآخر . آما وفاقهما الظاهر نی کل لظة فلیس [لا دلیلا 
من جملة الآدلة على العناية الإلحية . والمزية الوحيدة لهذه النظرية أنها ليست ى 
حاقة غیرها من النظریات . ولیس جال الاختیار بیبا وبين أحدث الأزياء 


۸٦ 


الفلسفية وهى « المادة المحايدة » كبيراً . فعلم الطبيعة نی نظر « الواحدیین 
الحايدين » الذين يعد برتراند رسل أقلهم إقناعاً » قد رد المادة إلى نظام من 
العلاقات والأحداث » والإدراك هو العبور الزائل هذه العوالم المتقاربة . فهذا 
أيضا لا بد أن يكون توفيقاً إهيآ للمتناقضات القديمة . ومن هذا البحر من 
و الادة احايدة 4 - هذا السیج الغشائى من العلاقات والأحداث - ينشأ كلا 
المادة والعقل . لقبد انككشت الأنفس والأبدان إلى مثل هذا الغشاء الرقيق . . 
أما نحن فسنستمر فى الاعتقاد بأن « الأحداث » الى تكون معرفتنا بالعالم 
الحارجى تكشف عن حقيقة ملموسة وموثرة جديرة کل الحدارة بأن تسمى 
مادة » ومستقلة مع الأسف عن رغباتنا ومشاعرنا . ولما كانت المادة غير 
خامدة بل حية » فان مشكلة المادة والعقل تذهى إلى مغالطة تقوم على فساد 
المقدمات . ولا ريب ف أنه من الصعب أن تتطور المادة اللحامدة الى يقول بها 
الماديون إلى العقل . ولكن الشخص الذى يتتبع مغامرات عا الطبيعة الحديث 
لن يكون على يقين من أن المادة الديناميكية الى يقول بها العم هذه الأيام 
ليست حيوية وغامضة مثل حيوبة العقل نفسه وموضه . وليس من العجيب أن 
یکون العقل قد تطور عن مثل هذه الادة . ولکن ليس موضع السركال أن يكون 
آحدهما قد تطور عن صاحبه » بل الشكلة حين توضع من جدید هی ما يأ : 
أعكن أن تنمو أدنى صور العقلمادة مهن ٩‏ ال أرق الصور ؟ 
ذلك أن العقل ليس المادة ولا المادة هى العقل » بل ثم عقلمادة . 
وليس العقل شيئاً معمياً يقوم فى داخل المادة » كما أن الحياة ليست شيئاً بسكن 
فى البدن كالرجل فى البيت . ٠‏ العقل » اسم مجرد » وهو امم مع نطلقه 
على عمليات المادة الحية حين تفكر » "ما أن البصر اسم نطلقه على ملینات 
الادة حين تبصر » آو کا نطلی اسم الحب على عليات المادة حين نحس 
بالجوع إلى الامتلاك أو الصلة ابحنسية . فهناك ٠‏ تدخل بین العقل وابلسم ٩‏ 
لا على معنى وجود شيثين متميزين يوثثر أحدهما فى الآخر » بل فقط على معى 
آن شيا واحد هو عضو من أعضاء املسم ووظيفة له ر الا عصاب- الفکر ) 
(۱) المقلمادة برکب مزجی من اصطلاحی النقل و المادة ما ( ال ج ). 
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یوثر فی أعضاء اللحسم ووظائفه ويتأثر بها راتان التفس » العدة - افضم » 
الأطراف. - النقلة » الفدد التناسلية ب التناسل » الفدد - الافراز ) . فجزء من 
الادة اطية ای تطورا يتكامل بوساطة ١‏ فعل ابلهاز لعصبی الوحد » مع بقبة 
الكائن ويبديه السلوك . إن أرق صور « العقل » قريبة فى طبيعتها ومتصلة فى 
موه بأدنى صور اللياة والحيوية الأولية لذرة . بل إن الشعور » مع أننا لانستطيع 
تفسيره ( آن نرسم له سنآ بيانيً ماديً وميكانيكيا ) يقغ, بشكل مفهوم داخل 
خطة التطور » لأننا لا نستمده من مادة الماديين الحامدة الحامة » بل من تلك 
الطاقة الغزيرة وهى مادة الحياة : 

فإذا كنا نتحدث عن الفكر كأحد وظائف ابلسم » فليكن مفهوماً أن 
هذا الحسم لا نتصوره على أنه « مادة ‏ بل على أنه حياة . والحيوية حتى فى 
أبسط الحلانيا مركزية » والهيئة المادية ليست إلا قشرة » مع استعال الاستعارة 
الحادعة مرة أحرى . وليست الحياة وظيفة للهيئة » بل الهيئة أو الصورة «م:ه:1 
من نتاج الحياة . وثقل المادة وصلابتها نتيجتان الطاقة الذرية الباطئة وتعبيران 
علا © » وکل عضلة و عصب فی ابلسم آلة مشكلة للرغبة . ومن اللخطأ 
افتراض أن الحياة والعقل يبدآن من الإحساسات التى تببى نفسها آ ليا إلى فكر » 
فالأمر على العكس من ذلك » إذ أن الرغبة أو الطاقة المتشكاة هى جوهر 
الكائنات العضوية بالذات . فالرغبة فيا عدا الاستدلال الخارجى هى التى تحدد 
الغرض والميول والحركة » وتختار من أجل ذلك الإحساس والتجربة . وليست 
التجربة هى « الطلق » کا ظن برادی » لأنهاآلة مخلوقة للرغبة . وإذا وجب أن 
يكون لنا « مطلق » فهو الطاقة الى ترتفع من حيوية الذرة غير الموحدة إلى النشاط " 
الوحد اتخاص بالعقل الناضج الذى يجعل أغراضه غرضاً واحداً » وييصر جميع 
الأشياء فى ضوء الكل. إنها طاقة المادة الحية التى ختصصت الأعضاء والأعصاب 
والأمماخ وشكلها . فإذا كنا نستطيع التفكير البوم فذلك لأن لنا أعخماخاً ؛ ولكن 
الحياة ‏ وهى تحاول التفكير فى قديمالزمان كما خلقت المخ » فا يزال المخ ينمو 
حى البوم عن طريق نحاولة الفكر الراغب وخطثه . فالحياة هى أول كل شىء » 


)۱( ليبون : تطور المادة » ص ۱۰ 4 ۲۰٩‏ . 
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وف کل شىء . والمادة القديمة قدم الحياة فى الزمان » والتى لا تنفك عنها فى 
المكان » تأنى فى امحل الثانى بعد الحياة فى الحوهر والمنطق والمفهوم . فالمادة هى 
صورة الحياة وما به يمكن رؤيتها . 


فهذا هو المذهب الحيرى «كنلد1م » ولکنه مذهب واحدی Moist‏ 
یسم بالحياة على أنها الحتقيقة الأساسية » والمادة ( أى الامتداد ) هى رداوها 
الحارجى . ولكن المذهب لا يسلم مع برجسون بأن المادة والحياة قد ينفصلان» 
فالائنان نی کل مکان شیء واحد . ولن نسمح لاحد آن بهمنا بالغموض نی هذا 
الموضع ؛ فلم تعد وحدة المادة والعقل الموجودة فى كل مكان شيئاً مض أو أعسر 
فهماً من الانحاد بين الفكر المقصود والحسد غير المستقر فى الانسان انلی . 
وكيف يكرن ثمة تموض فى التسليم بأن الحياة أساسية » حين تكون معرفتنا لها 
أكثر مباشرة وأوثق صلة من أى ثبىء آخخر » وتكون معرفتنا لسائر الأشياء 
الأخرى بوساطة هذه الحياة ؟ ۱ 


ولقد كانت الميكانيكية المادية هجوماً على الدين » والمثالية الذاتية حملة 
على الإلحاد ؛ فاذا م نرهب أفكارنا أو عصرنا فقد نرفض المذهبين معاً . ومع 
ذاك في هذه الواحدية التفسطیعیةم‌وندهده لءنسوطم-متع ووم لم ترفضن مذاهب 
. الادية » والثالية » والروحية » إذ تلتى وتتداحل + فالادية می جهة أنها ترى 
جميخ الحقائق مرتبطةق حقيقةواحدةمن التطور والوحدة المتصلين بغير انتقطاع ؛ والمثالية 
من حيث إها ترجع جميع حقائق المعرفة للتجربة : والروحية من جهة أنها ترى 
جوهر التقيقة لا فى الامتداد والصلابة والثقل بل فى القوة الدافعة إلى الفعل » وهى 
ی وقت واخد حياة الذرة وسر العبقرية والطاقة الولدة لها « وهی حركة 
وروح تدفعان جميع الآشياء الفکرة ۰ وموضوعات جميع الأفكار » وتتفذان 
إلى باطن كل شبىء » . وقد أثبت العلم صفة هذا الخيال الشعرى . 


لقد حاولنا نظرة تركيبية تسعى إلى حد ما أن تلم بأطراف المنظر الكلى 
العام وما فيه من تعقيد شديد . ولا ريب فى أننا قد أخفقنا فى هذهامحارلة »الهم 


A 


إلا أن نکون قد جعلنا ما ندرکه ونشعر به آکتر نحوضاً . ومرة آخری کیت 
لقطرة أن تفهم البحر ؟ 


لا العقل يقنع ولا العظات تفید 
رطوبة الليل تسرى إلى أعماق نفسى 
وأقلب اليوم نظرى. فى الفلسفات والأديان 
با قد ترضیی کل الرضا فى قاعة الارس 
ولكها لا تصلح أبداً فى رحاب السحاب 
والمياه المتدققة وى بساط الأرض 


وليس ذلك إلا لآن المياه المتدفقة والأرض الواسعة » بل السحب الشاسعة 


تزاح فى نخضم الحياة . 


۹۰ 


اضراع 
هل الإنسان آة؟ 


١‏ استعراض 


ننتقل الآن من العالم الخارجى إلى الداخل» لا لنبحث فى طبيعة العقل » 
بل فى كيفية عمله . وليس لنا أن نفصل بين العالمين » فقد رأينا أمهما منفصلان 
فى الفکر فقط ۰ أما فى الواقع فهما وحدة فی الکان ولزمان معا : فکل ذرة ها 
نواة حية » ولکل عقل صورة مادية . ويرتبط أزق عقل فى تطوره التصل 
بأدنى ذرة » ويحب أن تكون قوانين أحدهما هى قوانين الآخر . فاذا كانت الذرة 
آلية mechanical‏ » فالإنسان آلة . 

ومذهب التمية آقدم الفلسفات » كا أن مذهب الأنیمزم تعنصنه۸ 
أقدم الأديان . فالإيمان الساذج يرى فى كل شىء إرادة غزيبة ؛ وكان أول 
رد فعل من أصعاب النظر العقلى علی هذا الاعتقاد انظاهر هو التسلیم بعجز الفرد 
آمام القانون فی کل مکان . فقد يبلغ الدين والفلسفة هدفاً واحدا من هاتين 
البدايتين المختلفتين : إذ بمكن أن تجرد الإرادة الكلية من أهوائها وتصبح شيئاً 
واحداً مع نظام العالم الثابت . فی الشرق القدیم » حیث کنر التناسل حى فاق 
ما يتناسب مع ما تجود به الأرض » وانكسرت نفسه بالعمل الشاق وضاقت 
بنحمة السكان الزايدة فقد آخذ الاعتقاد البدائی فى الإرادة يتجه نحو الزوال من 
الدين كما أخذ فى الزوال من الفلسفة . وأصبح الناس يتصورون السعادة على أمها 
خود الرغية » ونعمة الشخصية الستسلمة » واصطنع الکاهن والکم مذهب 
القضاء والقدر . ولم يكن من الممكن أن يحصل الفرد على قيمة أساسية أو أهمية 
ف تلك المراجل من الإنسانية الى كانت تغلى يمن فيبا » وكان الفرد يرى نفسه 
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وهو معتمد على هذا الماضى المفجع اللانمائى ذرة تافهة قد ألقيت فى هذا 
الم » غیر مسئولة عن شیء ۰ تکافح عبثاً بعض الوفت > م تبتلع فى الظلام 
ولا حيلة لما فى دفع هذا الغائل كأنه أمام عدو مجنون . وقد تبين اللحيام تلك 
الحال فنظمها فى أبيات حفظها عن ظهر قلب کل شاب ثاثر . 

أما فى التضارات الفعالة والمتقدمة ‏ حيث تسيطر شعلة الفكر الغامضة » 
الى حرق وتبرق فى وجه القدر » بعض السيطرة العابرة على البيئة » وتترك 
المعابد الطاهرة للألوهية وللنظم الفلسفية التالة ‏ فان الفرد يحد أمامه سبباً أفضل 
للإيمان بشخصيته الخالقة . فهو بحس فى نفسه بشرارة من التلقائية » ویصوغ 
على مثاله حتى آلة أولمب ؛ ثم رأى الإغريق الكون ينمو ويتطور ؛ فقالوا بوجود 
الالحة فى كل مكان » وظهور الائتلاف بين الأضداد » وظن أفلاطون وأرسطو 
أن العام كله يتحر ك نحو غاية كاملة وكأنه منجذب معا تراه عين العاشق . ومع 
ذلك فلم تكن تلك الحضارة اللحصبة إلا فرة سعيدة نشأت عن ازدیاد ار رة 
والنصر فى الحرب . ولم يعد يبدو أن الناس أشبه بالخالدين حين حطمت 
إسبرطة أثينا بعد عصر بركليس » وحين هدم الإسكندر مدينة طيبة . وانتبت 
الفلسفة مع زينون الرواق إلى النتيجة الى أعلمها سوفوكليس عدة أجيال من قبل 
من أن القضاء الأعى زه صاحب السلطان على الآمة والبشر . 

وا حضارات الكليلة كالنفوس الطرمة تعظم فى أحضان مذهب الحتمية . 
فهى حين تعجز عن التغلب على قوی الوت تعظم کلاها وتسمیه قضناء » وترفع 
من شأن هز عما وتسمپا قدراً . ونمت المسيحية فى سواد هذا اليأس كأنها زهرة 
بسيطة منن الأمل فى عالم متفكلك الأوصال . وق قلب الدين الحديد يستقر داتماً 
التشاوام الذى خرج منه ذلك الدين . ( ولم يكن الدين الحديد مثقلا بالطقوس 
الوثنية والمباهج ) . فالحانب الأخر من الایان بالاخرة بقابله الارتیاب وانوف 
من الحياة . وبلغ هذا الشك القاتم ى الاعان مداه فى مذهب کالفین عذالی 
الحزين عن العناية الأزلية : فقد قدر الله كل شىء وكذلك مصير كل إنسان » 
وكتبت على كل نفس سعادتها أو شقاونها قبل مولدها » ولن يجرو المستقبل على 
الحروج عما سبق فى عام الله الأزلى . واننبت المسيحية بعض الوقت إلى عقائد 
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أقسى وأمر من الحظوظ الأرضية » تلك المسيحية التى جات 2 إلى راحة . 
احروم » وعزاء المظلوم . 
وأخذ الفکرون ى العصر الحديث ی هذا اللاموت قاس بعصمة 
الحديدة . فذهب جالیلیو » وقد افتن با کشفه ق النجوم من نظام 
دائب صابر » إلى أن هذا النظام کج > وجب أن يرد العلم ميدان 
معارفه إلى القوانين الزياضية والكنية . وسرت شهرة نيوتن العالية » و کال عمله 
اوقت ف الميكانيكا » كل طالب . وبحث علماء الفسيولوجيا وعلماء النفس 
عن التفسيرات الميكانيكية والقوانين الرياضية لتعليل نموا حلية واضطرابات الرغبة. 
وعندئل أصبحت الفلسفة مفتونة بالرياضة ؛ فذهب دیکارت نی تموض مشوب 
بالحذر إلى أن العالم كله آلة » أى هندسة فى حركة . وطابق نين بين نظام 
الكون الدقيق وبين التركيب الأوقليدى لفكره . واببج ثواز عصر النور حين 
علموا أن الإنسان ليس مخلوقاً علی صورة الاله ومثاله » بل الأؤلى أن يكون 
ذلك على نستى الآلات الى أخذت فى عصرهم تحل حل عمل الإنسان وإرادته . 
أما الثورة الصناعية فهى التى قوضت أركان فلسفة الحرية ؛ لأنها أولا 
عودت العقل العمل بالآلة » ثم بعثته على التفكير أكثر فأكثر فى العلل على أنها 
ميكانيكية . وأما العامل ا حصن داخل جدران المصنع » حيث يرى جميع الحياة 
اه ن جو ر عل ب ونبو عل عدعل + لهذا نمي امه ارام 
القديمة التى بدت فيها الحياة مسألة بذور تنبت بأعجوبة من الأرض الى تستجيب 


فى نشاط لكل فلاحة » وتفيض بمخصوبة تلقائية . وأما العالم الذى كان ذات يوم 
ميداناً لعو النبات » والأطفال ذوو الإرادة » والأمهات المغرمات » والرجال 


الطاحون » فقد أصبح كل أولئك: فى نظر العقل الحديث نظاماً شاسعاً من 
الميكانيكيات ابتداء من الكواكب البى تدور دوراناً میکانیکباً حول الشمس"» 
إلى الحياة الميكروسكوبية الى تتجمع ميكانيكياً حول شعاع من الضوء .كان 
الم عل قين من أنه قد دغل آخر الأمر خلض متار ارما الكونة + فسن 
من هذه الالية غير المنتظرة التى خلقت الأوهام » وبدلت آلافآ من المناظر . 


واستنتج العلم فى إعجاب متواضع أن الإنسان الممثل هو صاحب الرواية » وآن 
الأسلاك هى الرواية . 


¥ 


ولکن مرة آخری الثورة الصناعية هی الی خلقت الدن » وخلقت الدن 
ابلماهیر » وحطمت ابلتماهیر الناس . ومرة آخری ظهرت فى المدينة الحديدة تلك 
الشروط الی مزقت نی الشرق شخصية الفرد وقیمته » فأفضت إلى فلسفة مماثلة 
من الحبرية واليأس . وأصبح.المرء فى هذا الحشد المضطرب من السكان رقماً 
أو « يدا » » فالعقل آداء القیاس والساب » والانسان جزء من الالات الی 
پدیرها . وأصبحت الدعقراطية ذانها اللی اسم‌دفت تحریر الفرد 2 : وسلسلة 
من « الالات ومصنطعهم » الى تقود الجماهير غير العاقلة آ ليأ إلى صنادیق 
الانتخابات . وكان من العبث أن يحتج الفرد على هذا النظام من الأسلاك 
والدوافع واحرکات » کنا کان من العبث آن یعتز بنفسه یی وجه الحماهير 
الساحقة والعایش احطمة فى الشرق القديم . بل أصبح « القادة » أجزاء نصف 
حية من البدعة احديدة یبلغون من البلادة وفقدان الارادة مبلغ القطعان الضالة 
الى تدرج رؤوسها ( أو لا تدرج ) فى جداول الانتخاب . 


فاذا کان العبید قد اروا ی وجه هذه اليكانيكية فذلك عن فلسفة تعترف 
بامتیاز الالات وقداستها . ول تردد الاشرا کية صونلمنههه نی ربط نفسبا 
بعجلة اتمية determinism‏ والعلم الیکانیکی » فکانت تغذی جنودها على 
مائدة بوختر وهیکل وسبنسر ومارکس . ول يكن العالم وحده آلة » بل التاریخ 
آل لا ثم فيه أى حركة إلا شمن انبز » ویستطیع الاقتصادی البارع |ذا کان 
على معرفة كافية بالحاضر والماضى أن يتنبا بيقين محتوم بكل وجهة أو مصير . 
فى المستقبل . فالإنسان هو الآن مخلوق مركب من الورائة والبيئة » وأى شىء 
.يعمله فهو ثمرة العلل الموروثة أو الطبيعة » واأبى لا سلطان له عليها . فالإنسان 
إن هو إلا 1 لة متحركة بذاتها عجيبة ذات حياة ظاهرية . ويترتب على ذلك أنه 
« غير مذنب » : فاذا ارتکب جرعة فاللوم يقع على المجتمع ؛ وإذا كان مجنوناً 
فتلك غلطة الآلة الى سمحت عجلانها بتولیده » ولا ينبغى أن يحرم لهذا السبب 
من حقه فى الانتخاب أو أن يكون رئيساً الدولة . كل ما كان العالم فى حاجة 
إليه هو آلة أكبر وأفضل آلة ماممة nationalized‏ › إل مائة مليون آلة 
تدیرها آ لة واحدة منفذة حين يضغط الرئيس على أحد الأزرار ضغطاً ميكانيكياً. 
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وقد كان من الممكن أن يسمح القادة فى العصر الأرستقراطى للجماهير 
الضطهدة باحتکار هذه الفلسفة اخدرة . أما فى عصر الدعقراطية فقد أحس 
اعظم الفکرین بأنفسیم مندوبين للمشاركة الوطنية فى فلسفة ابمهور . وأصبح 
الشك فی الالة الوجودة فی کل شیء ولقادرة على كل شىء بدعة قديمة تليق 
بعصر ما قبل الطوفان . وآسرع الفکرون فأعلنوا أنهم أنفسهم آلات وضعت 
فيا الافکار متصلة بالزمان » منذ ملايين الملايين من السنين من قبل . واعترف 
تین ععنع۲ بالاله ابحدید » وابتکر نظرية نقدية نی مجیده . وکتب زولا 
تمثيليات كثيرة يبين فیبا آن الرء يجب أن يدفع ثمن أجداده . وعرض توماس 
هاردى الإنسان فى هيئة العاجز بين مخالب الظروف . ورلى أناتول فرانس فى 
عبارات رشيقة نقية عبودية النفس »› وعبث الحياة . ورأی دانتزیو نی كل مكان 
انتصار الوت و حریته . 

لعل نزؤل الشخصية عن عرشها أحد أسباب هذا الحزن الغامض الذى 
مختي وراء بریق الفکر امحدیث وبراعته.مذا لن مجد من یقراً کتاب « ما الانسان» 
نشاؤم مارك توبن غامضاً آو غریباً » ذلك آن هذا الکاتب الساخر البائس کان 
من غلاة مذهب التمية » وکان يعتقد أن ساثر نکاته (قفشانه) الرحة مفرو ضة 
من. قبل فى التركيب الغازى للسدم الأولية ( أى جرائم لم يسأل عنها هذا الغاز 
السکین ؟) ول ير ى حيوية توم سوير 580786 جم10 النابضة سوى فوران 
مركب کربوفی. حقا إن البسير من الفلسفة عظيم الخطورة » إذ تمي يعقلالإنسان 
نحو التشاوم . ويقال إن الآلة المرحة الى خلقت هکلری Huckleberry Finnji‏ 
واجهت بعض الصعوبات مع زوجته . ولكن كيف يمكن أن تشارك المرأة فى 
سلام فى محدعها وطعامها مع آلة ثائرة تنظر إليبا على آنا جموعة من العجللات 
دارت فى طفولة الزمان» وتبطل الآن عن الدوران مصدرة أصواناً صاخبة لالزوم 
ها وسطحية » حی تنبی ال عجز وصمت آبدیین ؟ ۱ 

ولا ریب ف أن فقدان إيمان طفولتنا قد أحزننا ؛ کا أن اطحرمان الزدوج 
لكل بالغ فقدت نفسه مثل طفولم! اللاهوتية ثم بعد ذلك مثل شبابها الاجّاعية » 
ما يترك قلب الشاب مثقلا بعض الشىء بعبء هذا العالم غير المفهوم . وقد 
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يرجع بعض الصوت الحافت الكثيب الذى يحرى نحت مرحنا الظاهر إلى الاندفاع 
التافه لفكرنا . فلم يكن مطلوباً منا أن مبجر اللاهوت الذى كان يحتقر الأساس 
الطبیعی الوجود » ی فلسفة تتجاهل ما نی الحباة من قوة خالقة وما فى العقلمن 
ابتکار . ولم يكن مطلوباً منا وقد هجرنا زعمنا الصبيانى من أننا قلب التاریخ 
الكلى رذروته أن نحقر أنفسنا إزاء الآلات ق الصانع » ونتقبلها كأنها المثل 
الأفلاطونية الى صاغت التغيرات الذاتية نفوسنا على مثال تماذجها السامية . 
وليس علينا أن نترك نصیبنا نی حبوية العام» أو فى الامتداد غير المستقر لحياة ۰ 
آو نی البناء المسثمر للفكر . ولكن هزيمتنا فى جناح من جبهة القتال أدت إلى 
هرينا من الميدان كله مع التسليم النام . 


في ده ام الكامل ؟ وهل يشبه السلوك 
الإنسانى عملية تفتت التلال » ع ا 0 ۱ 
قلق الأمومة الذى لا مهدأ » أو شهوة الشباب الحارفة » أو تقدير الحب المادىء » 
لیست إلا توزيعاً ميكانيكياً توزيعاً جديداً العناصر الكمائية والقروى الطبيعية ؟ 
أبكون تشبث الحياة مع سعة الحيلة عجرد مظهر ؛ والسعى نحو الككال ليس إلا إلزام 
آعی. » وقدرة الفكر وهماً » وحقيقة الإرادة حلما ؟ 


هل الإنسان 7 لة ؟ 


؟- الميكانيكية 


ولتبحث فى أمر النقلة . ولنأخذ آلة بسيطة ولتكن لعبة هى سيارة تحرى 
عندما نملا زنبركهاء ونطلقه . ونربط فى مقدمنها قطعة مربعة من الطاط تكون 
“حاجزاً حساساً . ثم نضع اللعبة على أرض غرفة ملساء بحيث تواجه مباشرة 
حائطاً قريباً . م تملا الزنبرك ونطلقه . ولنفرض أن نخطبط الحائط والأرضية 
واللعبة من الكمال كنا نفئر ض ف النظرية الرياضية والميكانيكية . سترتد السيارة 
مقيدة ببذه الشروط من الحائط فى نفس الطريق الذى جاءت منه ؛ ثم تعود 
إلى الحائط فى نفس اللحط مرة أخرى . وتظل تكرر هذا العمل نظريا ودائماً 
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فى خط مستقيم عمودى على الخائط » حنی تستنفد طاقتها الصناعية ماما . لا 
تسلك سلوكاً ميكانيكياً . 
والان املا إناء مستطيلا من الزجاج بالماء . ضع فى الوسط حاجزاً شفاناً 
من الزجاج أقصر من عرض الاناء » بحیث بنرلك مسافة ضيقة من ابانبین . 
ضع فی آحد جانیی الاناه قطعة من الطعام » وضع نی ابلعانب الاحر کائا حاً 
دنيثاً » أبسط ما عکن - ولیکن الشق الطولی صدنمه‌صعته۳ . راتب 
الكائن تحت الميكر وسكوب . إنه يتجه مباشرة نحو الطعام ؛ ثم يصطدم بالحاجز 
الزجاجی » فینراجع فی نحط مستقیم . من الظاهر أنه آلة . ولكن فجأة ينحرف 
الکائن متجهاً حوله » ء بشرع ف السير مرة آحری بزاوية » فبصطدم باحاجز 
مرة آخری . م ینراجع » وینحرف وبصطدم مرة أخرى . . . ويتراجع » 
وينحرف » ثم يمر من خلال الفتحة إلى الطعام . ولا يوجد شىء فى تركيب 
أى آلة » أو شىء فى مبادىء علم الیکانیکا » يفسر هذا الاتجاه الکم ۰ 
هذا الظهر من « الغرض » الوجه نی أدنى الحيوانات المعروفة للإنسان . 
آوتأمل‌سلوك حیوان‌میک روسکونی مشابهله هوستذر رازیل نناه‌ه: 5:60:07 
وهو نقاعة () فى هيئة البوق يتصل بالنباتات أو الأعشاب فى المستنقعات . 
دع تياراً رفيعاً من الماء يسقط على محيط الفم أو القرص عند فم الكائن » وإذا به 
يتقلص ق الحال ويتجعد على ساقه . وبعد دقيقة ینبسط ی حجمه الطبیعی » 
ويصبح فى الظاهر كما كان . والآن دع تيار الماء يضربه ثانياً کالرة السابقة 
بالضبط » ولكن حيوان ستنتور لا يحفل به . درك الشىء الذى تتعلق به حركة 
بسيطة » وإذا به يتقلص مرة أخرى إلى ألبوبته . أعد المواثر نفسه بعد دقيقة » 
فلا تجد ی استجابة . فلماذا هذا التکیف السریع الااکتساب ؟ آیر جع ال 
التعب - ی الانپاك من عنف الاستجابة الأولى ؟ كلا » إذ نى الوقت الذی 
یظل فیه الاستنتور غیر حافل بتیار الاء النساقط عل قرصه ‏ نجد أنه يرتد 
بشدة عن الوثرات الضارة . آما (ذا تکرر الوثر « غير الضار » عدة مرات » 


0( النقاعة هی الانفیوسوریا » قمم من البرو توزوا ذوات الاهسداب » و یت كذتك 
لأنها تتكائر ق نقوعات الواد العضوية . ( المترجم - عن قاموس شرف ) . 


م -۷ مياهج الفلسفة ۱ ۹۷ 


فان الكائن يكيف نفسه تکیفا فلسفياً مع البيئة الخديدة » ويتراجع تماما عا 
لاحيلة له قبه ٠ )1١2‏ فليش سحل العالم الميكانيكى ذهنه لتفسير هذه الردود الانتخابية. 
والمتكيفة الى تجدها نی آدنی صنف من المملكة اليوانية . صير بح نفسه عبادلا » 
ویو کد لنا کأی ملحد قائلا : «سنجد ذات يوم » بطريقة ما » تفسيراً ميكانيكيا 
هذه الامو ر » . لقد کان آناتول فرانس یقول : ليس العلماء محبين ديت 
es savahts ne sont pas curieux‏ :. لقد فقد العلماء فن الشلك . 
أو فلنبحث فى الضم . پعض النباتات الجساسة مثل الدوينية أو ورذ 

الشمبس مهل . يطبق على الغذاء الموضوع على سطحه ويمتصه . أما إذا 
وضعت على سطحه مواد غير صالحة الغذاء فلا يستجيب هذا النبات أبدا .. 
وتنی الامیبا بطبیعتها ما لا يصلح لتغذیم!:. وافیسوان الیکروسکوی اللی 
يشسية الم swan -anİimalcue1‏ المسمى ديلبتوس آنسر dileptus anser‏ .` 
يبر ز عنقاً مملوءاً أكياساً شعير ية: 135 (خيرط ۳ 2 
تیا ال انا لام . ونجد أن خلايا أمعاء الإنسان انتقائية نی فعلها » 
فكل نوع من الخلايا يؤثر فى أطعمة معينة ولا بوثر نی غیرها . وکل خلية نی 
بدن الإنسان تثتق من مجرى الدم ما تحتاج إليه من المواد الخاصة بنوعها مقزمعوو 
وتتجادل غير ذلك E E‏ من تغییرات كمائية ما 
تفتت الواد إلى تنتقما إلى أجزاء » م تعيد ترکیب جناصرها إلى مرکبات ف 
لیا ی بقاما ونشاطها . با تفس » وتأکل » وتفرز ‏ وتنمؤ » وتتكائر . 
وتموت < ا لو کانت کائتاً حباً له فردیته الخاصة. . وق ذلك يقول ليبون :2 
د إن ما تحققه هذه الايا نى کل نظة من حياتنا پسمو سواً بیدا على كل 

ما يستطيع العلم المتقدم أن يحققه . وإن الطاب القادر أن يحل بعقله المسائل الى 
تحلھا کل لحظة لاا د الخلوقات هو آ۳ سی بکثیر عن غيره E‏ 
قد يعدو : ا لیم لا + ۳ . 


5 ولنتأمل اذو ؟ كيف کر لازنا با ارجدت 


(1) Jennings, H.S.. Behavior of the Lower Organisms). pP. 170-3٠ :. 
(21 Le Bon,. The Evolution of Forces, Pp. 363. .. 
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قط آلة تبلغ من العجب أن تشبه امتداد الحياة الدهش؟ انظر ی زنابق‌الوادی + 
أى قوة ساحرة نجذبها من بحنها فى الأرض » وترفعها ببطء وصبر نحو الشمس ؟ 
أو تأمل العصافير تطير نى المواء » فلا تجد فیها تروساً ولا بکراً ولا عجلات , 7 
ومع ذلك فنحن كنا قال الشاعر : 

" إننا محتقر ونبغض ونفخر كذلك ونرهب 
ولوكنا جنساً خلق لا للبكاء والتصب 
كيف يمكن لست أدرى ١‏ من سرورك' تقترب 
هذا طفل » فلماذا يجوع ويتعطش للغذاء » ويمد أصابعه الرقيقة بمتلك _ 
العالم ؟ انظر إلى الطفل ينمو : إنه لا يحتاج إلا لغذاء واحد یصنغ به خدیه 
السميئين » وشعره الغزير » وعينيه الضاحكتين . تأمل الطفل يقف وحده لأول 
مرة » نی خوف وشجاعة » منتصب القامة فى كرامة . لماذا يشتاق هكذا إلى 
الوقوف والمثى ؟ لماذا يضطرب بالفضول المستمر » والطموح الشره الخطر » 
يلمس ويذوق » يتأمل ويسمع » يعبث ببديه ويجرب © يلاحظ ويفكر » , 
« ينمو ؛ - إلى أن يبحث فى الأرض » ويقيس أبعاد النجوم ؟ وما أعمض هذا 
التغير .فى الهيئة الذى ريحدث مع المراهقة » ذلك التغير الذى ينقل الصبئ إلى رجل 
هادیء عریض 4 ويصوغ الفتاة إلى قطعة حية من الحمال اا من أى. 
آثر فی: ؟ ۱ 

٠‏ انظ إلى تجدد الغو . اقطع غضروفاً من جناح نجمة البحر » جد أن 
الغضروف ينمو ثانية . اقطع حيع الغضاريف تجد أن المركز يولدها ثانية . 
اقطع المركز كله تجد أن الغضاريف تعيد تمره . إن الآلة إذا تعطلت فلا تصالح 
أجزاءها بنفسها . إنها تقف لا حراك بها ولا حس » فى انتظار لمسة من يد حية 
تعيد إلى أجزائها نظامها. فى تأدية مهمتها . وليست هذه الظواهر الكبرى التى 
وصفها برجسون أعظ دلالة » فأبسط شفاء لأنفه جرح أمر غير ميكانيكى ۰ 
ويكى ف الدلالة على العجب . ما هذا الفن الذى تنمو به الحلايا الحديدة فوق 
الم المصاب كا لو كان نمة عقل خلوى بهدی ال هذا العمل المفيد . نعم نحن 
تقدم معونة ميكانيكية أوكيمؤية إلى هذه العمليات الحيوية » ولکننا نعلم أن لها 


۹۹ 


نفس الصلة بالقوة الطبيعية على الشفاء » كالرخام أو الطين فى يد الفئان . ونحن. 
نعل أن طاقة الحياة ودفعما ستحملنا » بطريقة لن توضحها الميكانيكية أبداً » 
خلال 1 لاف من المعارك وآ لاف من الإصابات حبى تستتفد هذه الحيوية المرئة » 
وتلتمس لنفسها صورة تعيد إلما الشباب . 

تأمل الشعور . ما هذه الملكة الغامضة التى ندرك بها أننا نشعر بما نعمل > 
أو ما عملنا » أو ما ننوى عمله ؛ وندرك بها الصراع بين أفكارنا ورغباتنا » 
ناقدین بعضها بیعضما ؛ وبها نتصور أنواع الردرد الممكنة ونترقع بوساطة الذاكرة 
النتائج الممكنة ؛ رأخيراً نواجه بپا الوقف فنحلله فى صبر معتمدين على كل 
ما فينا من آفکار ورغبات فناسق بینما ونعید صیاغما نی رد فعل خالق ؟ وقد 
نقضت تجارب كوهلر ؛ التى بينت عمل الاشتبصار عطهنومة الكل فى التعلمم 
ضد الفعل المنعكس الشرطى » التصور الميكانيكى للعمليات العقلية 0© , 

ما هذا الكذب الغى الذى أصاينا ففرض علينا أننا اليوم إذا شئنا مسايرة 
ابلمهور فیجب آن ننکر وجود الشعور حتى نظفر بفلسفة ميكانيكية لا يمكن. 
فى أكبر الظن أن نفسره ؟ 

إننا نبدأ من الأشياء التى لا نعرفها إلا خارجياً فقط » فى هيئها الحارجية 
والسطحية (كالمادة انى هى فى عام الطبيعة الحديث الميئة الظاهرة للطاقة ) ؛ 
ثم من الطبيعى أن نجد أنفسنا فى حيرة كيف ننتقل من هذه الميكانيكيات الظاهرة 
إلى ذلك الشعور الباطن وهو أكثر الحقائق الواقعة مباشرة ووضوحا فى معرفتنا 
كلها . ولكن السلوکی :هزعم جطةط لا بردد فى التضحية بالوقائع الواضحة فى 
سبل نظرية مشكوك فيها . فهو يعان فى شجاعة أن هذه العقبة المزعجة من. 
الشعور الی تعجز الميكانيكية عن تفسيرها من النوافل وليس لها وجود حقيى . 
إنه يتبى عقائده مثل رجال الدبن الطيبين من الخارج ( مثلا من رجال الطبيعة 
الاموات ) » ویعی باستبعاد الوقائع الى تضايق تعميمه : حفاً ااسلوکی عام . 
تفسالی متاز » ولکنه لیس الا فیلسوفاً ضعیفاً » ولو آنه نی بساطته التسامية 
يعتقد أيضاً ألا قيمة للفلسفة » ,أمها ستموت بعد جيل ( واحد ) . أما أن هذا 
)١( 0‏ آنظر کتاب دين مار تن البدیع عن« معی الر پية اطرة » ) ص ۳۹-۳۹ . 
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اللاهوت المقلوب آذ فى كسب الأنصار بالسرعة الى كسب بها مقابله ومكمله 
عم السیحی فهذا دلیل على شعبية الفكر المعاصر وسطحيته . أى مأزق نواجهه. 
الآن حين ينكر بعضنا المادة » وینکر بعضنا الانحر الشعور . ونستطیع آن. : 
نتصور الابتسامة الحزينة النى قد ترتسم على وجه جيته أو فولتير عند روية هذا 
ابلنون الفکری ق عصرنا . 

وتأمل آخر الأمر التناسل . فهذه بويضة صغيرة جداً لا تری بالعين . 
وهذه نطفة لا تستقر وتتحرك من حوها فى عوالم تتحقق . وكل من هاتين 
٠‏ الخليتين المكزوسكوبيتين غنيتان غنى عظيا بالضفات الموريئة النى تحمل ذكرى. 
۲ لاف من الأجیال . وتحمل كل مما نى داخلها صفات فريدة ودقيقة عن ۱ 
ابلسم والعقل ¢ ودوافع ومیولا واستعدادات » وجوعاً وشوقاً وحباً . ولعل فی: 
پلاز مما © وداط تستقر من قبل شهوة العبقرية وصبرها . حسناً » فلتتحد. 
التطفة بالبويضة » وإذا يتلك الإمكانيات تصبح فجأة حقائق » وتظهر معجزة 
حياة جديدة . وتنقسم الحلية ا خصبة بنوع من الضرورة الباطنة وقد نفذت يدم. 
المشيمة إلى خليتين » ثم أربع » ثم ثمان » إلى مثات الملايين من الحلايا الى 
يبدو أنها تنمو فى وحدة كلما تكاثر عددها . ویتکون القلب ويبدا فى النبض ؛ 
ويتكون المخ ويأخذ فى الحس » وتبرز اليدان والرجلان وتتحرك فى الرحم . 
ثم تخرج الأعجوبة الصغيرة إلى العالم فتصطدم بالمواء والبرودة والصوت والضوء » 
وتتفتح العينان والشفتان والأذنان » وتبتز جميع أعصایها بالاحساس . لقد نفذته 
الحياة من خلال الموت مرة أخرى » وأخذت تتدفق بغزارة فى هيئتها الحديدة » 
مرحة وقوية وشابة من جدید . 00 

أهذا شىء ميكانيكى ؟ لقد اكتشف جاك لوب 10e‏ ں۹٥[‏ آنه 
يستطيع تخصيب بويضة قنفد الماء © بمحلول من الملح أو بوخزة دبوس > 
فسارع إلى استنتاج أنه أثبت الطبيعة الميكانيكية للتناسل . الحقيقة أنه بين فقط 
أن بويضة الأننى فى بعض الحالات يمكن أن تولد بنفسها خلفاً حى بدون تلك 

)١(‏ البلازم هو السائل الدموى »أو صورة الدم » أو المادة الأول الحية .. (المترجم 
عن قاموس شرف ) . ۱ : 

(۲) منطعءلا-مءS‏ » هو الرترا المعروفة بالاسكندرية ( ا لتر جم - عن قامرس شرف (. 
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المعونة العارضة الى تحددها الطبيعة للذكر . لقد أعاد كشف التناسل بدون نكاح 
ال کر ۱) قذمع معو ومع طهوم الذى عرفه علماء الحياة منذ ألف. .عام . ولا حاجة 
با ال القول بأن النی ذانها تکاد تکون ميكانيكية کالدبوس ‏ أو بسيطة 
كبائياً كالملح . الحق أن تناسل الأنى بغير ذكر يبدو أكثر عجباً من أخواتها 
الأكثر حظا . وهذا الضرب من التناسل نذیر سوء كذلك > ويدل على أن تحرر 
ابلنس الذى كان ذات يوم أضعف قد يفضى'فى عصرنا إلى لباية لا تسر . 


وکانت کشوف هانس دریش ء2 ومو ٩7‏ المشركة أكثر 
دلالة من تلك التجارب الى أجراها لوب . وقد نشأ دريش فى معمل إرنست 
هيكل فى مدينة بينا مص[ . وكانت خيع البواعث تدفعه إلى أن يكون من 
أماب المذهب الميكانيكى الخالص . غير أنه وجد ظواهر لا يحام بها أستاذه . 
لقد قطع بويضة مخصبة نصفين » ومع ذاك نمت نموا طبيعيا . ثم شوش نظام 
الحلايا اعتباطاً بعد القسمة الثانية » ومع ذلك نمت اعلايا موأ طبيعياً . محصل 
على النتيجة نفسها بعد القسمة الثالثة ونشويش نظام الحلايا . والان حاول أن 
تنخيل أولا مزاوجة 1 لتين من جيل الآلة الثالثة . وتخيل أن كل جزء من الآلتين 
" موهوب بقوة التناسل واعتياده » وأنه يستمر فى التكاثر والمو . وتخيل بغد ذلك 
أن بعض أجزاء الآلة الأب تلثم لتكوين موذج للآ لة ادیدة ؛ وأن الموذج 
يولد الآلة الكاملة بأن. ينقسم تلقائيا إلى اثتقين » وأريع » وتمان . . . ؛ وأننا 
كلما تكائرت كلما أصبحت واحدة ل يور حص جار مثل دريش » 
فيقطع الآلة الملتئمة إلى أنضاف » أو يوزع أجزاءها إلى فوضى . حملة القول 
تخیل آن الالة ڌ تشرع ف العمل بشكل طبيعى زبنجاح كما لو أن شياً | حدث . 
آوجدت قط أضحوكة أبدع من ذلك فى العلم آو الفلسفة ؟ أمة آی معجزة ی 
أ دين قديم أو متوسط أو أمريكى يمكن أن تقارن بهذه الأسطورة البديعة 
والمهولة . 

)١( -‏ التولد الذاق أو التنامل بدون ذكر بأنثى ومثله فى أنواع من المدوزة والئنيا والتحل 


. ) عن قاموس شرف‎ ( 
Science and Philosophy of the Organism. ۱ )00 
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ع الحتمية 

. يقول لنا صاحب المذهب الميكانيكى إننا غير منصفين » وإننا حلا 
ل 0 
وقد نتصور جوابه على هذا النحو : 

« ليس ما نعنيه بصفة السلوك الإنسانى الشبيه بالآلة أكثر من التتابع. 
الضروری بین السبب والنتيجة فى العام العقلى والعالم الطبيعى ؟ فالإنسان جزء من, 
الطبيعة' » وأ كبر الظن أنه خاضم لقوانیها . فلا بعکن آن نتصور وجود انقطاع, 
فى سلسلة السيبية » لآن مثل هذا الانقطاع قد ينشأ عَنه فناء الطاقة أو تولدها .. 
ولكن استمرار الطاقة وبقاءها ماثلان بوضوح فى كل مكان . أوقف تغذية إنسان. 
تجد أن ردود أفعاله تبطل. . أطعمه الغذاء الصحبح يصبح فاضلا محباً لوطنه :. 
آطعمه غذراء غیر ملانم تجعل منه شخصاً عاجرا » أو مجرماً أو متشائماً » آوأخق» 
أو موثفناً بحرية الارادة : قس نشاط زنسان منذ ولادته ٍل وفاته ء تجد أن ذلك. 
الأشاط 'يكاد يتطابق بالضبط مع الغذاء الذى تناوله . فن الواضح أن الطاقة 
العقلية فى الإنبنان ثمرة الطاقة الموجودة فى المواد العضوية الى يتغذى بها . ولكن. 
هم الواد؛ مستمدة, فى النهاية من مواد غير عضوية موجودة فى الأرض. واهواء 
ویم حو ها ئی جديا بات . فإذا سلمنا بوجود سلسلة محكة من الأسياب. 
والمسبيات فى العالم غير خپ العمنؤى. ».فلا بد أن نسم يوجودها حتى فى أدق عمليات. 
الحياة الإنسانية أو الفكر الانسانی , ۱ 


« ومزة أخرى يتضح .أنه كلما ازدادت معرفتنا بالسلوك الإنساق ازداد. 
۱ نجاحتا نی الب به . وأكبز الظن أننا إذا عرفنا جميع الشروط الوثرة نی أصدقائنا 
تنبأنا باستجابائهم نفسبا بالدقة :الى نتنبأ بها عن آونجه القمروخسوفه . فاذا کانت. 
الحتمية غير. ضادقة » ولو كاثت أعمال الإنسان لا تنبع قوانين لا نتغير. ؛ لکان. 
من 'اللستحيل أن نتطور بالتنب عن السلوك الإنسانى والتحكم فيه عن طريق.: 
زيادة معرفتنا بالانسان . 
ه ومن الواضح فوق كل شى ء أن سلوك المرء هو مر صفاته والظروف. 


۳ 


“الى تحيط بأفعاله . وصفاته ثمرة بيئته الماضية ( هاهوذا يعود إلى فكرته ) وورائته. 
ونحن نباية سلسلة التطور عن الدودة الشريطية Tape-worm‏ © » فنحن 
'لا نولد شيثاً » ولانبرم أمراً » :بل تح ركنا وتوجهنا وتقسرنا فى اللهاية قوى خارجة 
.عنا » وليست لنا عليها عند التحليل الأخير رقابة . والاختيار وهم » فهو جرد 
'تأليف بين القرى امحتومة . وفى ذلك يقول سبینوزا : 0 يظن الناس أنفسهم أحراراً 
'لأمهم شاعرون بإراداتهم ورغباتهم » ولكلهم يجهلون الأسباب التى أفضت يهم 
إلى الإرادة والرغبة » 29 الحق أن سلوكنا تحتمه فى إحكام القوى الى تولدنا 
ونحيطنا » كما تحدد كتلة الحجر وسرعته وانجاهه سقوطه فى الزمان والمكان . 
«فالإنسان على هذا المعنى آلة 0 . 

فليواجه التمى بصراحة ماتتضمنه فلسفته. فاذا كان كل فعل هو بالضرورة 
"مرة الشروط الطبيعية الوجودة سابقا فى نباية الأمر » فیجب علینا آن نستنتج 
أن الميكانيكية والحتمية شیء واحد » وأن نقوی میخائیل أنجلو » وعاطفة 
شكسير » وأنف سقراط ۰ وابتبامة كليوباطرة » كل ذلك يرجع إلى ال ركيب 
"لیکانیکی والکمانی للسديم الأولى . فهذا نظام شاسع » ولقد یعجب الرء حين 
يبادر جاعة من الشکالك الحترفین مثل تین ورینان وأناتول فرانس إلى ابتلاع 
مثل هذا ابشمل انحتوم . ولکن حى الشكاك مؤمنون بپذا « العصر ابندید من 
الاعان ) . ذلك أن رفضهم العلمى التعای لعقيدة من العقائد » يتبعه فى الال 
:قبولم الانسانی الأعی لعقيدة آحری . ولا يشك الميكانيكيون بدا كيف يختى 
اعتقادهم الساذج حلف شكهم غير المبجى . 

سيعد الموئرخون كيف أن هذا السديم الهائل لم يقطع رقبة الاعتقاد أعجوبة 
.من الأعاجيب . ما هذا التنويم المغناطيسى الذى جعلنا مدة جيل نسلم بأنظمة 
الطبيعة العابرة على أنْها قوانين حياتنا ورموزها ؟ من منا اعتقد حقاً أنه آلة » 
وتصرف بصراحة حسب هذا الفرض المضحك ؟ أو هل علمئا سراً من خلال 
هذا الزع, البيرونى عنددمرة أن الحس رالعقل فاعلان ومنفعلان کنر ما من 


Mark Twain, What is Man ? p. 5. (1) 
. سبينوزا » الأخلاق » الكتاب الأول » ملحق‎ )۲( 
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الأمور » وأنا نی طرائقناالضغيرة مراکز لفلق فى تيار القوة ؟ كيف يمكن أن 
نتصور حفاً فی اصطلاحات من اليكانيكية واحتمية تعددٍ أنواع الحياة الهائل 
وحصوینها » وتجار ما وصورها غير انحدودة » وآفانیم! ای لا تنفد » وتعدیلها 

الحازم للأرض وغزوها إياها ؟ 


لقد جاء مذهبنا الحتمى من تصور لوك العقل لوحة بيضاء تسجل عليها 
الإحساسات » أو قطعة سلبية من الشمع تشكلها الأشياء الخارجية وتعید 
تشكيلها ولا حيلة لها فى ذلك . ولكنهم يعلموننا اليرم ضرباً آخخر من عام النفس . 
فنى أعماق أنفسنا نجد الرغبة » هذه الرغبة الى « هی جوهر الانسان بالذات 4 
ويمكننا أن نتبع بآ لاف من الوسائل أثر الرغبة الانتقائ والتكوينى فى إحساساتنا - 
وادرا کاتنا » وذاكراتنا » وأفكارنا . وقد قسمت الحياة جوعها الكبير إلى دوافع, 
وقوی متخصصة . وهذه هی التی حدد أفعالنا واتجاهاتنا » ووجهة حواسنا . 
إننا لا نشعر. بمبثثرات لا يحصيها العد تحاول عبثا أن تبعث برسائلها إلينا . إننة 
نجهل عوالم شاسعة من الحقيقة الحسوسة » لأننا نختار من خلال آغراضن! 
الإحساسات التى نحتاج إليها . إننا نسمع بعض الأصوات النی تهمنا > 
ونصم أنفسنا عن آلاف غيرها . إننا نتأمل بعض الأشياء الى تخلو موق من 
المعنى ونرى من شلاها هدفا يشغل أذهاننا » ويوجه بناء على ذلك أعيثنا . 
فأغراضنا هی التی توول الاحساسات إلى مدركات رأفكار . يقال لنا مثلا أنه 
تجمع عددین » وإذا « بامیثة الذهنية عع5 اقاحه‌ده ؛ لجمع ١‏ نحم » بغیر جهود 
ارتباط المثر بالاستجابة » وحین نسمع ما حاصل جمع « ۷ و1۷ نجیب1۱6۸- 
أما إذا طلب منا الضرب ‏ فرد فعلنا على ذلك الإحساس : الطابق » هوةة )4‏ 
فالغرض إذن » لا الحدة ولاكثرة الؤقوع ولا الوضوح » هو الذى يفسر ترابط. 
العانی . ولسنا شيئاً عاجزاً وفريسة تنفعل بأى مؤثر يطبعها الحظ على بدئنا » 
بل نحن فاعلون للاختيار . وهذا الاختراع المنشىء نفسه الذى مل مصانعنا 
بالآلات هو أفضل نقض للنظرية الى تشبه عقل الخترع بالنتاج السلى لحه . 

فى هذه العملية من التكيف الفعال نأنى بأعاجيب عقلية يصعب تصور هاا 
على أنها ميكانيكية . فنحن نحلل الكل إلى أجزائه » ثم نعيد تأليف الأجزاء ف 


1۰۵ 


کلات اناس جديدة . ونحلل الأفكار إلى مدركات ء ثم نعيد تركيبها فى 
استدلالات . إننا نتزل الاغراض مئزلة الاعتبار » ونزن القيم » ونتخيل النتائئج» 
ونبندع الوسائل والطرق لتنفیذ آحص رغباننا لباطنة . ونسترجع من الماضى 
الخلول فى الاستجابات السابقة » ونرى ما يشببها فى محيطها ») ونحكم علبها فى ۱ 
ضوء أغراضنا . فالمعرفة هى تذكر نتائج الآساليب الختلفة من الفعل . وكلما 
عظمت معرفتنا ازداد بصرنا بالستقبل . وکلما کانت بصيرتنا "نوزم أعظم 
انسع نطاق حریتنا . وعدنا الشعور عرحلة نقف عندها لنستعید الاستجابات 
المتخيلة . فنحن نستبعد بوساطة الذاكرة والتخبل والتفكير الاستجابات الحمقاء » 
ونعبر فى شىء من النجاح عن هدفنا الاخبر . واحرية » کالتفکیر ٠‏ ھی 
"استجابة متمهلة تودی ال الاستجابة الشاملة . وتنمو حربتنا لأننا بالعهل نسمح 
الموقف المعقد أن يثير فينا جميع الدوافع المناسبة » ولأننا انیل تشم ماه 
دوف فع ادر ثية إلى استجابة كلية تعر .عن نفسنا الکاملة ملة و التاضحة 


. فاليكانيكية انوية ؛ آما ما نراه كشىء أولى + وأساسی ‏ ومباشر > 
.وما نقبله قضية مسلمة فى فلسفة حیاتنا الواقعة والصحيحة » فهو آأن کل کائن 
حی بالنسبة إلى مرونة تركيبه مركز لقوة يعاد توجيبها » ولبداءة تلقائية إلى 
جد ما . والحياة خالقة لا لأنها تبتدع قوة جديدة من لا شىء » بل لأنها نضيف 
طاقما الصاغة من جدید ال القوی ای تتدحل من خارج . وليست الإرادة حرة 
إلا بمقدار ما تعيد الحياة » الى هى صورة ها » تشكيل العام بنشاط . ولکی تعید 
اسلبياة تشکیل العالم « تخترع » و « تنشیء » الرياضة والیکانیکا التعامل بها مع 
الأشياء انار جية . فاحياة تسخر من هذه اخلوقات الى ابتدعها عقلها وإرادتها» 
وتتعالى عليها حين تتلفت هذه الخلوقات بصلف حرا تحاول فهم الحياة فى ضوء 
تلك الاصطلاحات الى ابتدعتها الحياة ذانها . 
أيستطيع هذا التصور ری الصمود نی وجه حلات الحتمى ؟ یز 
ذا کان بارعا أن الارادة » اصطلاح جرد » وسیجعل نصب عينه أن يتناسى أن 
١‏ القوة » ليست أقل نجريداً . وجوابنا على ذلك أننا لا نععى بالإرادة شيئا عرداً 
.بل السلوك المسير والموسع لحياة نفسها . أما ما الحياة؟ فقد حاولنا الإجابة عن ذلك 
فى صفحات سابقة » ولكتنا لا نرید أن نقلب الحقيقة إلى سر غامض . 
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أو سيذكرنا الحتمى بعدم فناء الطاقة ؛ فالكائن المى لا عکن أن يستنفد. 
من الطاقة أكثر مما بتلى . إنه ينسى أن الحياة نفسها طاقة من الواضح أنه تحول 
هما يأتهها من قوى ومواد إلى مركبات “هدف إلى السيطرة على البيئة بالفكر » وقد 
جحت ق ذلك عرضاً . وقد لا تزيدكية ما يخرج مع الفعل عن مقدار ما يدتخل. 
مع الإحنساس ؛ ولكن ما أعضم اختلافهما فى الكيفية . فقوة الحياة المشكلة هى. 
ای طاقة نعرفها . ومعرفتنا لها أكثر مباشرة وتأكيداً من أى طاقة أخرى فى 
العالم . وهى منبع حريتنا المتواضعة وأملها . 


يفترض الحتمى أن الحرية وهم ؛ لآن الدافع عبنم « الأقوى » يتغلب. 
دائ . ولا ريب أن هذا لغو باطل . فالدافع القوى بما فيه الكفاية للغلبة » أقوى 
من تلك التى تنهزم . أليست موافقة الدافع للإدارة والرغبة وجوهر النفس هى. 
الى بجعلته أقوى من غيره ؟ - 0 مع ذلك فلا فعل بغير سبب 4 . وهذا صمي » 
ولكن الإرادة جزء من السبب » ويجب أن تشمل ظروف الفعل مطالب اللحياة. 
القبلة . وکل « حالة ,عنهاة » للعقل تنشأ طبيعياً من مجموع اللنالة السابقة. 
للحقيقة كلها . ولكن هذه الحالة وتلك تشملان الطاقة المشكلة لحياة والإرادة . س. 
« نفس النتيجة تنبع دائماً نفس السبب » . ولكن السبب ليس هو ذاته أبداً » 
لأن لفس الى نحن بصددها فى جريان دائم » والظروف متغيرة على 
الدوام . - ١‏ إذا عرفت جميع ماضيك وحاضرك استطعت أن أتنبأ باستجابتك. 
دون خخطأ » . وتستطيع ذلك إذا عرفت أيضاً طبيعة دفعة الحياة وقوبها الموجودة 
فى داخلى . لعلك تستطيع ذلك إذا هجرت المبادىء الميكانيكية » وسألت نفسك. 
مسترشداً ماذا أنت - أى الحياة ‏ فاعل فى هذه العقدة المعقدة من الظروف .. 
أكبر الظن أنك لن نستطیم - حى مع ذالك - التابئ بنجاح. أ كبر الظن أن الحياة 
فبا عنصر لا عکن حسابه » وفیها تلقاثية لا نتفق مع قوالب عقولنا 023 
« وقوانيننا » » وهذا العنصر هو الذی مخلع على التطور العضوى وأمور الإنسان. 
لذة وصفة خاصتين . فلنطلب من الله ألا نعيش أبداً فى عالم محكوم بالقضاء. 
والقدر . ألا تبدو صورة مثل هذا العام متناقضة بشكل مضحك مع الحياة . 
فاليكانيكية کا قال برچسون مزاح عابر ؟ 


۱۷ 


١‏ ولكن كل فعل فهو ننيجة الوراثة والبيئة » . ليس الأمر كذلك بالضبط» 
فالحتمى مع التواضع فى معرفة نفسه » فهو يفترض مرة أخرى أن الحياة نمرة 
سلبية لقوی خارجية . انه بهمل ( مع استعال اللغو ) حيوية اطمياة نفسها وحیاما, 
.إننا لسنا مجرد أسلافنا وظروفنا » بل نحن أيضاً بحار من الطاقة المشكلة » وأجزاء 
“من ذلك التيار للقوة الموجهة » للقدرة على الاختيار والفكر المكيفين نما كان 
أسلافنا كذلك يتحركون زيعيشون فيها . فهوّلاء الأسلاف م فى الحقيقة أحياء 
يعملون فى داخلنا » ولكن الإرادة والحياة اللتين كانتا فيبما فما مضى من الزمان 
توجدان فى كل واحد منا الآن وتخلقان « الأنا التلقالى 0 . والحرية أضيق وأوسع 
جماكانوا يتصوروما فى القديم . ولا ریب نها خضع لتحديدات موروثة وبيئية 
من كل نوع » ولكها مع ذلك عميقة عمق الحياة » عريضة عرض الشعور . : 
]ما تنموفی مداها وقونها مع نعدد النجارب» وسعة الناظر» ووضوح الفکر 6۱ 
فالإرادة حرة مقدار ما تکون اياة حالقة . و عقدار ما تدخل بطاقنها الشکلة 
کشرط «واحده من الشروط انحددة للاختیار والفعل . ولیس ف مثل هذه الدرية 
انتهاك لحرمة ١‏ القانون الطبیعی » » لأن الحياة نفسبها عامل 0:0 طبيعى » وعملية 
عمعهرج طبيعية » لاقوة خارج ميدان الطبيعة المتغير . والطبيعة نفسها » كما يدل 
عليها اسمها اللطيف » هى تلك القوة الحية الى تنشأ عن طريقها جميع الأشياء . 
ولعل هذه التلقائية وهذه الدفعة القاهرة ما زعناه لدياة تعخفیان خلال 
العالم ؟ إذ بأى سبيل أخرى استطاعت الاة أن تكنسب هذه التلقائية ؟ 0) 

(1) أنظر جيته : « لیس عل الره الا آن يعلن حريته فيحس باللحظة الى ضع فيا 
للشروط . أما إذا كان المره من الشجاعة بأن يعلن نفسه مشروطأ فمندئذ بحس بأنه حر » . ثقّلا عن 
ابنجلر فى « سقوط القرب ه الحزء الثافى » ص ۲۹۷ . 

(۲) يمكن أن نضيف بعض الاعتبارات الفنية الى توحى بهذه الوجهة من النظر . و ليس طلاب 
.متاهج العلوم نی حاجة ی تذ کیر هم بأن ماخ و ببر سون و بوانکاریه قد غبر وا تصورنا من و القانون 
الطبیعی » من قوة خارجية تنظم الظواهر » لل صیاغتنا الذاتية لبعفض الاحداث التتابعة ق التجر بة 
«الإنانية . و جميع اصطلاحات | وقوائینه هي تعبر ات و مختصرة » لنظر يتنا الفرضية عن 
:العام . ويذهب الحتميون إلى أن كل مأ تمرف یدل عل التمية » رهذا لام یمنون بلفظلة ه کل » 
«معرفتنا بالعالم الطييعى والكجال . فن السخرية القول بأن كل ما ذعرفه عن العالم المتل آو الطبيعى 
.يدل على الحتمية . على العكس تجربتنا الماشرة وهى آخر معيار الحقيقة تطلمنا على تلقائية 


غريبة ق کل مکان . و « قوانینا » مستمدة من عام « الادة » » ثم تطبق اصطلناعیاً عل « العقل ۾ . 
« لقد و ضع العقل بقویّه الانتقائية عملیات الطبيعة ی [طار من القانون ؛ و هو فالب ال حد کبیر س 
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ومن الصواب آن نقول ان صفاتنا تحدد آفعالنا . ولکننا و صفاتنا شیء 


نواحد ومع مهنوك عتده تق ۱۳۵ فنحن الذین مختار . ومن‌الصواب ‏ ومن اللغو . 


جك من اختياره نفسه , . والعقل فى كشفه هذا النظام من القانون يمكن أن ننظر إليه كأنه يسترد 
.من التلبيمة ما سبق آن و ضمه المقل ی الطييمة » ( |ٍدنجتون » طبيعة العالم الفيزيق » ص 544 ) . 
جل إن قانون عدم فناء المادة والذرة نفسه قد کشف ق « الکوانتوم » عن در جة من اللاتحديد و اللائعيين 
"تكاد تكون إنسانية . : 

إن نظرية الكوانتوم » الى يسلم با اليوم عملياً جميع علماء الطبيعة » تف حركة 
الإلكترونات عل أنها منفصلة وغير منتظمة » فليس ثم نظام بمكن التنبوء عنه فى سلوكها . ومع 
:أنها قد.تغير مكانها أو سرعبها » فن الواضح أنها تتحرك من مكان إلى آحر أو من سرعة إل 
آخری دون آن مر بالراضم آو بالسرعات التوسطة . وق ذلك يقول الأستاذ هوايبيد  :‏ إنهاكا لو 
آن سیارة تتحرل معدل ثلائين مياد فى الساعة ثم تعبر الطریق ق اتصال » بل کانت تظهر عل التتابع 
.ق معام متتابعة » وتبی ق کل معلم دقيقتين » . ( الملم والعالم الحديث » ص ۵۲ ) ؛ 

٠‏ ويقول إدنجتون : « من نتائج نظرية الكوانتوم أن علم الطبيعة م يمد مغموراً فى نطاق القانوث 
الحشمى , فقد فوجثت الحتمية مفاجأة تامة بالقوانين الأخيرة للطبيعة النظرية » وأصبحت عودتها إلى 
-مكانتها موضع شك ....... فالقوانين الكبرى الى كانت تقبل على أنها خاضعة للسببية تظهر 
عند الفحص الدقيق أنها ذات صفة إحصائية » وأن كل تنبو إنما يرج إلى الانتظام الإحصاق 
المزئيات غير محدودة ( إدنجتون » ص 44؟ » 848 ) . وهذا يمى أن التنبؤ يؤسوف القمر يرجع 
.إلى متوسط اللوك الخاص بالذرات المكونة للشمس و الأرض و القمر . و عکن التجاوز عن عدم 
حساب الفعل الذرى فى كثلة كبيرة » وهذا بالضبط كا يستطيع موظف البريد أن يحسب بدقة كبيرة 
عدد الحخطابات المهولة الى ترسل خلال عام . ولكن كيف يكون الحال إذا كانت العمليات المقلية 
محتلفة عن مذه الظواهر « الواسمة التطاق» الی ما نستمذ « قوانینتا » . ۱ 


ومع أن برتراند رسل لا یزال من اختمین فانه یصور الوقف تصويراً صادقاء قائلا: ولقد رأينا 
آنه عل آساس علم اطييمية نفسه مکن و جود حدود الحتمية الطبيعية . فنحن لا نعرف قانوناً يدلنا 
-مى تقع عملية الكوانتوم » أو می تفی الذرة الشعة . و نحن نعرف جيداً جداً ماذا بحدث م إذا ه 
حدث شىء ما » وتعرف المتوسطات الإحصائية الى تكنى فى تحديد النلواهر الواسعة النطاق . و لكن 
إذا كان المقّل والمخ میداخلین تداخل السبب بالسپب » نان أصغر تنيير فى المع يحب 
أن يصحب بتنيير عقّل ملحوظ , و هکذا قد نضطر ال النزول ق میدان التفیرات ف الکوانتوم » 
.وأن نمجر المستوى الكبير الذى تصلح له المتوسطات الاحصائية .فلمل الالکترون یطفو حین ترید 6 
.ولعل الظاهرة الدقيقة فى المخ الى تسيب الفلاف كله فى النظواهر المقلية تتعلق بالیدان الذى م تعد 
القوانين الطبيعية تحدد تحديداً نهائياً ما يحب أن يحدث . و ليس هذا بالطيع إلا عجرد احبّال نظرى ولكنه 
اعتراض يقف فى سبیل الاحاطينية الادية » ( الفلسفة » ص ۳۹۳ ) . و و عتدار ما تستطيع نظرية 
الكوانتوم أن تقدمه فى الوقت الحاضر فقد مکن آن تکون الذرات موهوبة حرية الارادة > 
.و لو أنها محدودة مع ذلك باختيار طريق و احد من بین عدة طرق مکنة » (تحلیل المقل » ص ۳۸ )۰ 

ولن يم المرء بإقامة فلسفة من الفمل على مثل هذا الأساس المزعزع فى النظرية الطبيعية 
:المؤقتة . فأفضل أساس يستند إليه الاعتقاد فى حقيقة الاختيار هو إدراكنا المباشر والشخصى 
.بالطبيعة غير الميكانيكية لحيويتنا الخاصة وفكرنا ذاته . و لعل تصور السببية كعملية حية سيكون 
“الخطوة التالية فى الفلسفة . 


۱۹ 


کذاك - آن نقول مع ھکسلی إننا قد نكون أحراراً ى إبراز رغبئنا فى صورة من 
الفعل » ولكننا لن نكون أحراراً أبداً فى اختيار ما يحب أن تكون عليه رغبتنا ؛ 
لأننا ورغباتنا شىء واحد » والرغبة هى الحياة ذاتها ؛ وفى تحقيق رغباتنا إنما 
تحقق أنفسنا . ولا يكى أن نقول إن القوى الحارجية والموروثة ترعمنا وتقهرنا » 
فهناك جانب آخر من اق هو أن الحياة نفسها قوة ذاتية لا » ولها وجهتها 
الخاصة ومقدرتها » ولو أنها محدودة ومرعمة » إلا أنها توكثر بإرادتها إلى حد 
مدهش » مرتفعة من أدنى الكائنات الحية إلى سمو العبقرية الفذ » منتشرة فى 
أرجاء العالم بصورها وانتصاراتها . ولو لم تكن الحياة قوة فعالة ومشكلة » ميالة 
إلى جانب العو » ما ظهر أى تطور قط . ۱ 
هذا التحقيق حيويتنا الموجهة يعيد إلينا مسئوليتنا وشخصيتنا » وتكامل, 
نظريتنا يحياتنا . ذلك أننا حين كنا نتحدث عن الحتمية كنا نعرف بطلانها . 
و يحدث أن تعاملنا مع أنفسنا أو مع أبنائنا كآ لات() . فاذا كان البحث ی 
فلسفة الحرية يتكرر على الدوام فذلك لأن الإدراك المباشر لا يمكن أبداً آن 
مخضع للقوانين » ولا الإحساس للتفكبر . وفضلا عن ذلك فقد رأينا فى الميكانيكية. 
شيئاً من اين بإرجاعها ابلدررمة إلى الوراثة والمجتمع - وهما الضحيتان المجردتان. 
المسكينتان اللتان نقدمهما ستاراً لرذيلتنا وكسلنا . ولعل ضعف الحلق فى عصرنا 
وعدم استقراره مرتبطان ارتباط المسبب بالسبب: بسيطرة الفرد بالآلة فى الفلسفة. 
والحياة . فالالات تكسب نصراً بعد آخر » وتبسط بشكل عظم قوتنا على نحقيق. 
غايات قديمة ومتناقضة : فنحن نتحرله فوق السحب » وی آعاق البحار » 
وننتج ملايين من البضائع الموحدة كل واحدة منها رخيصة نی الهن وفی الصناعة . 
وهكذا تخت المهارة خطوة فخطوة أمام الميكانيكية ٠‏ ويتوارى الكيف أمام الكم » 
والفن أمام الصناعة » والخلق أمام التروة » وسيختى الإنسان نفسه قريباً ولا ببق. 
إلا الأزرار والحولات عط ازس . 
)١( 0‏ أنظر برود 0 ولو أن شخصاً أشار إلى أخيه أو إلى قطته قائلا : هذه آ لة 
عجيبة » فلا پد أن نعرف أنه إما محنون آو عام فسيولوجى . فلا أحد فى الياة العملية يسلك مم 
نفسه أو مع زملائه أو مع حيواناته المستأنسة سلوكه مع آلات . ولكن العلماء الذين لم يدرسوا 


.الفلسفة النظرية يظهر فى الغالب أنهم يظنون من واجبهم أن يعمسكوا نظرياً ما لا يمكن أن يسلم په 
عملي أى شخص بعيد عن مستشى المحاذيب . 


۱۹۰ 


۱ . فهل يستغرب من جيل يقنع بالسيما الناطقة بدل المسرح » وبالناطحات 
بدل البيوت » بأعمدة التلغراف بدل الاشجار » بالساسة بدل رجال الدولة » 
أن يسلم آخر الأمر جمیع شخصيته وقدرته على المبادأة » وأن يسمح لنفسه ‏ 
أن يوصف بأنه عملية 1 لية ؟ ش 

وقد انعكست الميكانيكية أيضاً علىظلال الشخصية بوساطة المدن المكزايدة . 
فى الغو » والدبمقراطيات اللشعة ؛ فن العسير أن يحتفظ الفرد فى الغوغاء أو فى - 
الانتخابات عبادأته آُو پفردیته . وفضلا عن ذلك فقد كانت الحتمية نتيجة 
افتان علم الطبيعة بعظمته انحارجية ذانها » فظن أنه يطوى عالم العقل والفن 
.والحب فى قوانینه الزعزعة وابلزئية . وعندما نفتقل ببطء من عصر الالات إلى 
عصر الثقافة البدعة » سنتعلم آن نزی من وراء اليكانيكية السطحية الأرض 
واححياة النابضة نحنها . وستفهم بعد کثیر من الاحطاء والشكوك أننا بحائتنا 
البسيطة نساه أيضاً فى نشاط العالم » وأننا إذا شئنا فقد نكتب باللحيال والمعرفة 
.بعض السطور فى المأساة الغامضة الى نلعا . 


14- عصر الببولوجيا ) علم الحياة ) 

نود أن نشير فى اللحتام إلى أن التفسير الميكانيكى الساذج أخذ يختنى من 
الفلسفة » وعم الحياة » وعلم النفس » وعلم وظائف الأعضاء ۰ بل فى علم 
الطبيعة نفسه . وق ذلك يقول لوسيان بوانكاريه : « لقد هجرت على وجه 
العموم اليوم الفكرة القائلة بأن جميع الظواهر تخضع لتفسيرات ميكانيكية » 6۱ 
ويقول كاسيرر : ١‏ إن النظرة الميكانيكية للعالم ف علم الطبيعة الحديث قد 
استبدلت آکتر فا کتر وحل حلها النظرة الديناميكية الکهريية » ۲ . ویقول 
ايبون : « لقد أصبحت ا وچا عل ارم من جهود آلاف المال عاجزة 
عن إخبارنا شيئاً ص بطبيعة القوى الى تنتج ظواهر اللخحياة » ولوس ها مثيل 
عا يدرس ى عل الطبيعة » (۳) وكا عتاج عل الکیمیاء ل‌فکرة الکیف بالاضافة 
إلى فكرة الکم الى عاول علم الطبيعة الا كتفاء بهاء كذلك يحتاج علم اله سيولوجيا 





1 
(۱) لیبون » تعلور القوی » ص ۸ . 
Substance and Function, 2. 355 )۲(‏ 


(۳) _ لیبون : ص ۲۱۷ .۰ 
۱۱۱ 


إلى جانب الكيف والكم » ال فکرنی الکائن ای عععنمه‌وده والجموع 
چنلداه: . فالطبيعة والکیمیاء يدرسان الأنجزاء البتى تحدد سلوك مجموعها ؛ و 
الحياة يدرس الكلات لوطم التى محدد سلوك أجزائها . حتى العلم یب ذاته 
يوم أن يتعلم كيف يرى الأشياءكلا . 


لقد آصبح رفض اليكانيكية پین علماء الحياة أنفسم أمراً مألوفاً : 
فأمعاء دريش وبافلوف وهالدين تجعل أى ميكانيكى يفكر طويلا وینم نظر . 
وكانت 'حركة و الحشتالت عل © » فى علم الفس رد فعل عدل عن وجهة 
النظر الميكانيكية إلى العضوية . ويقول هالدين : 


« لقد سارت النظرية الميكانيكية على وجه العموم سيراً غاية السوء . فقد 
هجرت نظرية شوان هصوسء8 البسيطة الميكانيكية . ونحن نعرف الآن أن جميع 
الحلايا تتکون بالانقسام عن خلایا سابقة » وأن مشكلة عملية نمو الخلية وتغذيتها 
يست من العمليات التى نرى حلها فى الوقت الحاضر بأی اتجاه میکانیکی . 
كما أنه ليست مختلفة أى اختلاف عن مشكلى الإفراز والامتصاص.فالنظريات 
البسبطة الكائية الخاصة بالتنفس وغيره من عملنات التحويل . . . قد اختفت 
کذلك . .. وأصبح من الواضح أن أىنظر ية بسيطة فسيوكيائية منسعط-هنسوطم. 
تفسر الحركة العضلية أو أى حركة أخرى فسيولوجية غير كافية . . . فكل عام 
من التقدم الفسيولوجى يبعدنا فما يظهر أكثر فأكثر من أى أمل فى مثل هذا 
ال . .. فاحاث شرنجتون اماعط وغيره تجعل من الواضح تما 
الوضوح أنه ينبغى هجر الفكرة القديمة عن الأفعال المنعكسة الميكانيكية البسيطة 
وامحددة الخاصة باللحهاز العصبى ... ولست آری- بصفی عالاً فى الفسيولوجيا -. 
أى فائدة من النظرية القائلة بأن الحياة ككل تملية ميكانيكية . فهذه النظرية. 
لا تساعدنی فى بحبى » وأظن أنها ولاريب تعوق الآن بخطورة تقدم الفسيولوجيا». : 
وإفى لأوثر أن أعود إلى أساطير أجدادنا السكسون من "السك بالفسيولوجياه ' 
الميكانيكية » 290 . 


Mechanism, Life and Personality, p. 6r (1) 


۱۱۲ 


ومن الأمور الى لما دلالها أن شوبْهور ونيتشه ‏ على مافيبما من عداء 
للاهوت التقليدى - قد رفضا باحتقار قبول الميكانيكية . وى ذلك يقول نيتشه 
ساخراً من العالم الطبيعى الميكانيكى : 

و مك بأن تفسيراً واحداً للعالم صواب » وهو تفسیر تواید به 
مزقنك » وبه بتقدم البحث وینجح علمباً ق « نظرك » » هذا التفسير 
الذى يعترف بالعد والحساب والوزن والمشاهدة واللمسن ولا شىء بعد ذلك س 
مل هذه الفكرة إلا تكن جنوناً وبلاهة فهى بشاعة وسذاجة . . , إفى أقول هذا 
القول هامسا فى أذن أصدقائى الميكانيكيين الذين يودون اليوم مسايرة الفلاسفة » 
ويعتقدون اعتقاداً مطلقاً أن الميكانيكا تعاليم أول القوانين وآخخرها . . . الى بجحب 
أن تببی علیها جیع آنواع الوجود . . . آلیس العکس آکتر احمالا » وهو أن 
صفات الوجود انذارجية الا کتر ظهوراً . . . هی ای تفهم أولا ؟ » ٩‏ . 

ویقف علم الیولوچیا ساکناًالیوم » لأنه كان يبحث فى الموت أكثر 
مما يبحث فى الحياة ؛ فى تماذج محفوظة فى الكحول » فى الفراشات المقيدة 
بالدبابيس لا الطائرة بالأجنحة » فى اللحشث التى سمحت بها المشائق لغرض 
الآشريح » ی « مستحضرات ‏ من الأنسجة موضوعسة علی ال جاج علناة 
الیکروسکونی . ولقد تباً جونه بهسذا کله منذ مائة عام وقال على لان 
شیطانه البارع : 

إن من يدرس کانناً حياً ویصوره 
بظن من الآليق أن يبدأ بالبحث 
عن طريقة لاننزاع الروح منه . 
فاذا فعل ذلك أمسلك بيديه 


Eng. Tr, p.9 (۱)‏ رطه۱۳۵4 ره[ . وییدر آن فلا سفة الألان ی الوقت 
ااضر قد انقلبوا عل اليكانيكية . وفى ذلك یقول شبنجلر : و من المبث محاولة احصول عل عل : 
« مضبوط » من النفس الغامفة على الدوام ٠‏ ( سقوط الغرب » الحزه الأول » صن ٠١٠‏ ) ويقول 
کیسار نج yy‏ ا ۰ العام 

فى التکوین > ص ۲٠١‏ ) » . 


الأجزاء الى عليه أن يسميها ويثبتها. . 
ولكن وا أسفاه إن رباط الروح 
الذى غزل الأجزاء وجمع بسا 
قد تبدد وذهب وتبخسر 
هله العملية .هى. الى يسر 
علماء الكيمياء أن يطلقوا عليها 
« اسم الاشنتغال بالطبيعة » 
Nature encheiresis‏ 
وهم حین یفعلون ذلك يمجعلون آنفسیم 
تخرية دون آن پشعروا () 
لعل علم الحياة سوف يثور قربياً على سيطرة اليكانيكية ناهج عم 
الطبيعة وتصوراته . سيكتشف أن الحياة التى تاز بدراسها أدنى إلى أسس 
الحقيقة من « مادة » الطبيعة والكيمياء » وحين يتحرر علم الحياة آخر الأآمر 
من قبضة الممج الميكانيكى اليتة » فسوف بخرج من المعمل إلى العالم . سوف 
يشرع فى تعديل الأغراض الإنسانية كما غير علم الطبيعة وجه الأرض . وسبقضى 
على الاستبداد المترحش للآلات على البشرية . وسيكشف » حتى الفلاسفة 
الذين ظلوا خلال قرنين من الزمان عبيداً لعلماء الرباضة والطبيعة » عن الوحدة 
الموجهة » والمعين الحالق » وتلقائية الحياة الباهرة . 


(1) فاوست » تربمة مارقن ص لالم . وهذا مثال لا محدث مويه حين يتر جم . 


114 


رزخ 


مشكلات الا خلاقة 


الغاس 
أخلاتا المتغيرة 
۱ - لسله الا خلاق 


تتغير الأخلاق النوم » وهی التی تتغیر ببطء شدید » كا تتغير: السحب 
تسوقها الرياح . فقد ذابت أمام أبصارنا التقاليد والنظم القديمة قدماً لا تعيه ذا كرة 
الانسان » کا لو کانت عادات بسیطة » اکتسبت حديثاً ويسول نسيالها . 
«فالفتوة الى هى كنا يقول نيآشه « لايستطيع المرء أن يكون شديد الرقة مع النساء ٠ء‏ 
والظرف ووصعللدج الذى يكسو الأبدان رشاقة والعقول كياسة » لم يسلما من 
نحرر المرأة . فقد قبل الرجال تحدى المساواة » ووجدوا منالصعوبة عبادة جنس 
يطريهم ما لا يليق تقليداً . أما العفة والحياء مماكان يغرى العاشق بأعمال البطولة » 
ويضاعف قوة كل قوة » فقد سقطا إلى الحضيض » وأخذت المرأة فى سن الشباب 
تخطب ود أعدائها بالإفراط فى إظهار مفاتها » حتى لم يعد حب الاستطلاع 
معيناً على الزواج. وجمعت خياة المدينة ملابين من جياع الذكور فوقعوا فريسة 
سبلة فى أبدى عملاء اللذة . وأخذ المسرح يناف سأيام شارل الثانى » وأصبح الأدب 
. الحديث من الإباحية عنلاوطم (© كما كان فى عصر التدين قدياً . وبدأ 
والذى إذا ثم مبكراً أدى إلى شىء من الاستقرار فى الحياة الإنسانية وى السلوك . 
فد أخذ الرجال يظنون أن فوائده يمكن الحصول عليها بغير 7 لامه . فهو يضيق 


)١(‏ يشير المؤلف إلى أعياد اليونان الدينية قديماً حين كانوا يحتفلون بإلله التناسل و يحملون 
عضو التتاسل أثناء الاحتفال من جملة المراسيم . وى صورة قدماء المصر بين الموجودة على جدران المعايد 
ما يدل على هذا النوع من التقديس . (الرج ) . 


۱۱۷ 


من كل جانب ويتوقف بالتأجيل إلى سنين غير طبيعية » و عشاغبات الطلاق , 
آما الاسرة الى كانت فما مضى مهد الأخلاق والأساس المنيع للنظام الاجتاعى » 
فقد احلت إلى فردية الصناعة فى المذيئة » وتمزقت إرباً إرباً خلال جيل واحد . 
وأصبحت البيوت الى بنيت بعرق ابلبین لستر البنین والبنات صامتة ومهجورة > ٠‏ 
فقد تفرق الاأطفال سعباً وراء أشغال بعيدة » تاركين الأب والأم وحدها نی 
۳ الکثیب ينظران إلى الكراسى الحالية » ولا تردد ی غرفة أصوات الاسرة 8 

فلننظر کیت أصاب التحو ل العظيم الذى نجتازه أخلاقنا وبدفا . 

من المسائل الدقيقة الى يبحما علم النفس فى الوقت الخاضر هذه المسألة 
وهی : هل يشعر صغارنا فى خطاياهم الى يباهون بها بلذة أعظ مما يشعر به من 
هم أكبر ستاق الشكوى منها ؟ ويبدو أن الحياة من وجهة نظر الأخلاق تنقسم 
إلى مرحلتين » ننغمس فى اللذات فى الأولى »:ولعظ فى الثانية . ثم ينتمبى الآمر 
بالشبوة إلى الحذر » وتصبح تيازات الرغبة المتدفقة كلاماً يتبدد فى المواء . 
ويبراختى وقع الحيناة » ويتغير المزاج » ويصعب على الشيخوخة أن تغفر 
للشباب . و « الحقيقة » فى هذه الأمور وظيفة للعمر » و « اللاأخخلاقية » 
الإأثلةمصسصسة عند قوم هى أخلاقية عند الآخرين . 

وحن الذین قد انصهرنا نی بوتقة الشباب ۰ وم جمد بعد إلى الشيوخحة 
(منيدرى؟) ء قد نحاول إذا واتانا الحظ فهم خلفائناء وقد ننجح فى بلوغ هذا 
الفهم . وأفضل سبيل إلى هذا النهم هو النظر التاريخى » فعلینا آن نتأمل نی 
غير « احير 6 » وف النسبية السيالة للأخلاق . يجب علينا أن ننظر فى أصل 
الأفكار الأخلاقية الأرضية وغير المعصومة » وفى اعتادها على الأسس المتغيرة 
.لحياة الإنسانية , 

والأخلاق ملدمةة ؛ فى الاصطلاح اللخوى والتاريخى » مستمدة من 
التقاليد (مع:مص) customs‏ . والأصل فى الأخلاقية هو السك بتلك التقاليد 
الی نعد جوهرية لسلامة اماعة وحفظها . وبعض التقالید جرد اصطلاحات › 
مثل استعال الشوكة والسکین على المائدة » ولیس ها مظهر آخلائی . فاذا 
قطعت « سلطة ع‌ملهه » غير ك بسكين فليس ذاك ذناً » مم آنه پعاقب بشدة 


۱۹۳/۸ 


أكر من الفسق . ولكن بعض التقاليد مثل عدم تعدد الزوجات رصەع0دهص 
أو تعددها زجوووزمم ‏ والز واج من داخل القبيلة endogamy‏ أو من خارچهاً 
exogamy‏ ۰ ونر القتل داخل القبيلة واباحته خارجها » تعتبر حيوية 
للصالح العام » وتصان بضروب عاطفية من. الحظر والوعظ والرمان . 
والاصطلاحات تقاليد إلى المارسة أدنى منها إلى الوعظ .. والأخلاق تقاليد إلى 
اوعظ أدنى منها إلى المارسة . هى واجبات نطلبها من جيراننا . ۱ 
ومن المدهش أن نرى كيف اخجتلف القانون مهمع الاخلانی من زمان إلى ' 
زمان » ومن مكان إلى آخر . فقد انزعج القديس أغسطين من تعدذ زوجاث 
إبراهيم » ولكنه بين بحق أن قدماء ود لم بروا « لا أخلاقيا » أن يدفع أحدهم 
نفقات عدة زوجات » فهی عادة الوقت » ول تکن تعتبر مضرة بالجماعة , 
. حقاً قد يصبح تعدد الزوجات فى عصر الخرب فضيلة تبارك بكثرة' 
الأولاد . وقبل أن يحل النظام الاجماعى محل النزاع المستمر بین قبيلة وأخری 4 
كان معدل الوفيات بين الرجال يزيد زيادة عظيمة على مثله بين النساء » فكان 
تعدد الزوجات نتيجة طبيعية للتفوق العددی یی انس الذی کان فیا مضی 
ضعيفاً . إن المرأة لتؤثر امتلاك ظفر من رجل على الحرمان من الرجال على 
الاطلاق . آما الاقتصار على زوجة واحدة فعقوبة من عقوبات السام القبل .. : 
وهلم بنا نستعيد بعض الأمثلة على نسبية الأخلاق . فالشرقيون يغطون: 
رءرسهم دليلا على الاحترام » والغربيون يكشفوتما . والمرأة اليابانية ( ولو أن ذلك 
مثل كثير من الميقائق قد تغير ) لا تلى بالا إلى عرى عامل » ومع ذلك قد تبلغ, 
من اللحياء مبلغ بريسكيلا دين ههه هلاكدم . وكان من «١‏ النحش 4 
و0 ( العی الحری « علی السرح » - إشارة إلى إباحية أرستوفان فى 
كوميدياته القديمة ) (1© أن تكشف الرأة العربية عن وجهها » أو الممأة الصينية 
عن قدمها » وتنطية هذا ابلزه آو ذاك يدعو إلى إثارة الحيال وبعث الرغبة » . 





(۱) يشرح المؤلف الا صطلاح الإنجليزى ويرده إلى أصله اللغوى » وكان أرسستوفات أعظم 
شعراء الكوبيديا فى أثينا » وكان معاصراً لسقراط » وله تمثيليات كثيرة مشهورة » ولم يكن الأدب ` 
الككشرف عيبا » كا م يكن ذلك عيبا فى الاحتفالات الدينية ( امرجم ) . 
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فیخدم مصلحة انس . وکان سکان اللایو بشدون الریض والشیخ » وظنوا آن 
ذلك طريقة كريعة للتخلص من نفایهم ٩۱‏ . ویقول لابوك متطاد1 : کانوا 
ف الصين يعدون إهداء تابوت لشيخ من ذوى القرلى من الهدايا الملائمة » 
وحاصة (ذا ساءت صسته © , 

ويقول سومر : « بباع لم الإنسان فی جزيرة بريطانيا ابلحديدة فى 
الحوانيت » ها یباع الم عند القصابين ى بلادنا . وق بعض جزر سولومون على 
الأقل يسمن الوطنيون من البشر كاللحنازير ( ويفضلون النساء ) إعداداً إياهم 
لولمة » 229 . ومن أيسر الأمور أن مجمع مئات غيز ذلك من الأمثلة تبين أن 
« اللاأخلاتى » فى عصرنا وبلدنا « أخلاتى ه فى عصور أخرى وبلاد أخرى . 
وفى ذلك قال أحد مفكرى الإغريق القدماء : إذا مغت فى كومة سائر التقاليد 
انى تعد فى بلد مقدسة وأخلاقية » ثم نزعت مئه حميع التقاليد التى تعد فى بلد 
آخر كفراً ولا أخلاقية » فلن يبق فى الكومة ثىء ©© . 


لا القانون الزراعی 


من الواضح آن القوانین الأخلاقية قد تتغیر ؛ فا الذی یغیر ها ؟ ولاذا 
تعد بعض الأفعال حسنة فى زمان أو تى مكان ۰ تصبح قبيحة فى زمان 

من المحتمل أن تبدل الأساس الاقتصادى لحياة هو الذى يحدد التغيير 
الأخلاق . ولقد وقع فى التاريخ نوعان من التغيير العميق من هذا القبيل : 
أحدهما الانتقال من الصيد إلى الزراعة » والآخر الانتقال من الزراعة إلى الصناعة. 
فهذان هما الحادثان المحوريان ثى التطور البشرى » وعليهما تدور سائر الحوادث 
والعملیات الخری . وفی کل طور منهما اتضح أن القانون الأخلاق الذى كان 

Sumer W.G,. Folkwys, pP. 324, 431, 440. )۱( 

The Origin of Civilisation, .ع‎ 24. (Y) 

(۲) الرجم السابق » صن ۳۲ . 

)4( چومبر ز ¢ مفکرو الإغريق ¢ الزء الأول © ص £ 


۱۳۰ 


يرعى صالح الجماعة فى الطور السابق من الحياة أصبح غير ملاثم » وأخذ 
يتعدل بطيئاً مضطرباً فى ظل النظام الحديد . 

وقد عاشت جميع أجناس البشر تقريباً فى القديم على مطاردة الحيوانات » 
وقتلها » وتقطیع أجسادها ‏ نى نفس المكان عادة ‏ ثم أكلها » وغالباً نيئة ؛ 
وداماً عا علاً معدة الصياد إلى أقصى ما تطيق . ذلك أن الحضارة بمعناها 
الاقتصادى من القّوين والأمن دنه » م تكن قد ظهرت بعد » وکانت 
الشراهة فضيلة لازمة فظ الذات . کان الانسان البدائی یا کل کا با کل الکلب 
فى العصرالحديث » لآنه لم يكن يعرف مى يتناول وجبته التلیة. والقلق بوازتنهدهة 
أم الشراهة » كما أن القسوةآبنت الحوف .. وما أكر ما ترجع القسوة والشراهة » 
والعنف المتجدد » ونزعة الإنسان العارضة درب ث الوقت الحاضر » إلى مرحلة 
الصيد . استمع إلى هذا الرجل ف المطعم عمسن ل أذن الحادم : « هات الشواء 
تاقص التضج » . انه لا پزال ى مرحلة الصيد . 

وكل رذيلة كانت ذات يوم فضيلة ¢ وقد تسرد اعتبارها مرة آخری 6 
كالكراهية النى يصبح هما احرامها ئى الحروب . کانت الوجشية والشراهة 
ضروریتین نی قدیم الژمان الکفاح فى الحياة » وهما الآن ارتداددموزوجته يف > 
.وليست خحطایا الانسان نمرة سقوطه » نها بقایا تخلفت عن صعوده . وعنلما 
مختار الدوافع الملائمة لحاجات ابلتارية عطرنا الاناء وابفیران والوعاظ بوابل من 
المدح أو الذم كا نعطى الکلب الذی ندربه السکر آو نضربه بالسوط . وعلی 
هذا النحو تشجع بعض اللعصال التی وهبتها لناالطبيعة فی اعتدال » وتبذب 
يعض اللحصال الأخرى التى تفيض عن الحاجة الاجماعية العاصرة بأسالیب من 
الصرف مثل الحجز بعد المدرسة » أو الكى فى الكرمى الكهرى . دع ضرباً 
من السلوك يذم الآن أو بمدح » ويزيد أو ينقص إلى حد الإفراط - أى إلى 
بحد تعزیض املماعة لنطر - تجد أن الذم عمتومعه أو المدحءوتهوم يتحولان 
با لندر ج إل اللو مم blame‏ أو encouragement gail‏ .وعلى هذا النحواحتضنت 
آمریکا دوافع الكسب » واستعاذت من الفضائل الحربية مادام أن مواردها 
ی حاجة إلى الاستغلال فى الداخل ؛ وإلى حماية بسيرة من الخارج . أما الآن 


۱۳۱ 


فيبدو أن الحاجة إلى الاستغلال 'أقل » وإلى الحماية أكثر:*( كا يقولرن ) + 
فلم بعد أحدنا يبجل أصماب الملايين نجرذ ثروتهم فى الوقت الذى يطير فيه 
ضباطنا بعظمة غير مألوفة. . فهناك عرض وطلب فى الأخلاق كما بوجد ق 
البضائعم » ؤإذاكان. الطلب يخلق العرض فى ميدان أبطأ منه فى الآخر » فذلك 
لن النفس ألطف من الأرض وأقل ما انقياداً . ولكن النفس سنتلى كذلك. 
بذورا تلفة فتنتج کارا حلوة أ و مر 

ولسنا نعرف. نالضبط مى. وكيت: انتقل لاس من الصيد إلى الزرع > 
ولكنا على. يقين من .أن هذا: التحول العظيم مخلق طلباً لفضائل جديدة » وانقلب 
كثير من الفضائل القديمة رذائل مع ۱ روتینءمتابامء » المزرعة المستقر والطادىء. 
وأصبح الدأب على على العمل آلزم ابياة 'من الشجاعة : والاقتصاد مرغوباً 

فیه آکتر من القسوة ٠‏ والسل تم فا من الحرب . وفضلا عن ذلك. تغيرت 
مئزلة المرأة 2 فاصبحت أعظ قيمة فى الأزض منها فى الصيد 2 00 تكسبه 
پآداء مات الوازم نی الدار من بقائها أضعاف المرات . والزواج أرخص من. 
استخدام امرأة تكلف نفقة أكثر لأداء هذه المهام المتعددة . بل أكثر من ذلك : 
بکل,طفل تلده الزوجة.تصنبح المعونة الى يقدمها أكثرمن تكاليف غذائه اليسير 
وكسائه البسيط أضعافاً مضياعفة . فالأبناء پساعدون آباءهم ‌اطقل حتی یم 
پلرغهمر » ولا محتاجون إلى مال ينفق فى تعليمهم ع لي نافعات إلى. 
' جد ما ..من أجل ذلك ارتفعت الأمومية إلى مرتبة القداسة » وعد منع الحمل, 

ماني للأخلاق » وکسپت الأسرة الكثيرة العدد رضا الإله . 

. وقى ذلك الؤسط الزراعى اتخْذ قانوننا الأخلاق الموروث شكله لأن 
الإنسان کان ينضج.ى الحقل فى سن مبكرة » ينضج فى العقل كنا ينفيج فى ١‏ 
الاكتفاء الذاق » فكان يفهم ف العشرين من العمر مهام الحياة آنا يفهمها وهر 
فى الأربعين » إذ كان كل ما يحتاج إليه مجراثاً . وساعداً قوياً » وعيناً يستطلع 
بنها:تقلبات الحو :. ولذا إلسبب كان يزوج فى سن مبكرزة » حالما تتطلب:الطبيعة. 
منه ذلك ؛ ولذاك ۸ يطل.تبرمه بالقيود الى .يفرضما القانون الأخلاق على الصلات 
الحنسية قبل الزواج .. ولهذ! بدت الحاجة إلى الطهارة أمراً معقولا » حتی إذا أطلق. 


يفن 


لنفسه العنان . آما عفة النساء فکانت ما لازماً لآن انتباكها يفضى إلى آمومة 
بغير حماية . ۱ 
وكان من المعقول كذلك أن تقبل تعاليم المسيحية عدم تعدد الزوجات 

وعدم انفصال الزوجين » ذلك أن زوجة الفلاح كانت تلد له كثيراً منالأطفال» 
وکان من الصواب آن محتفظ الأب والأم بولاء أحذهما لاتحر إلى أن ستقر 
هؤلاء الأطفال فى العالى » حى إذا بلغ آخر أطفالهما سن البلوغ ذبلت شهوة 
التنويع مع فتورابحسد وامزاج روحهما ومشاكلهما . وكان قانون البیوریتان (۱) 
عممتضسط ( المتطهرين ) على شدته عملي فى الريف » وأنتج جنساً قويآ 
استطاع أن يغزو قارة قرن واحد . لقد طلبت الفضيلة لكر ما تتوقع کی 
محصل على حاجها . 
۱ وظل هذا النظام الأخلاق الزراعى : من ا » والزواج کر 

والاقتصار على زوجة وابحدة بغیر طلاق » والیل إلى كثرة الفسل » مهاسكاً خمسة 
عشر قرناً من الزمات فى أوربا ومستعمراتما . وكان ذلك أمراً فى غاية البسر » 
ما دامت الاسرة ف الريف هى وحدة الإنتاج » يتعاون أفرادها على زرع الأرض 3 
ويقتسمون مارها . بل إن الصناعة حين أخحذت فى الظهوركانت صناعة منزلية» 
تجرى فى البيوت لا نی الماع » ولگ أرجاء الدار بجلية جديدة وشغل جديد » 
ووظائف جديدة ومعی جدید . حی إذا انمى أداء العمل اليوبى » اختلف 
الأسياد من التماعة الصغيرة إلى مائدة واحدة نى الساء » آو تجمعوا آماغ نار 
المدفأة » يلعبون الألعاب » أو يقرأو ن الكتب الى تقص عجائب العأ البعید ," 
كان كل شىء يتآمر على تقوية الأواصر البى تربط الأخ بأخيه » والابن بأییه > 
والرجل بزوجته . لقدكان لتللك المحضارة البيوريثائية (المتطهرة ) فضائلها . 


(۱) فرقة دينية ظهرت ق انجلرا ق فى القرن السابع عشر ودعت إل التشدد فى .الین وال 
الظهارة » واضطهدت أسرة ستيوارت أصعابها نهاجروا إلى أمريكا وكانوا سباً ئی استمماز‌ها 
۱ ۱ ۱ (التدجم) 


۱۳۳ 


لقانون الصناعی 


م ظهرت الضانع فجأة ا ( 
والأسرة » والسلطة والوحدة » ليعملوا كأفراد يأخذ كل منهم أ جره ممفرده » وذلك. 
فى أبنية موحشة أقيمت لتأوى الآلات لا البشر. تم نمت المدن فأخذ الناس بدلا 
من البذر والحصاد فى الحقول يكافحون معركة اف او موت ف ورش مط 
قذرة مع السيور والطنابير وضخام السكاكين والمناشير » وآلاف العجللات 
والکابس » وأذرع وتروس من حدید . ووالدت الاختراعات کا توالدت الطبقة 
العاملة التى تشتغل بها » وى كل عام كانت تظهز أنواع جديدة من الآلات 
تجعل الحياة أصعب تناولا وفهماً , وا صبح النضوج العقلى أكثر تأشيراً عا كان 
فى الريف . فالرجل فى العشرين من العمر فى المدينة الحديثة لا يزال صبياً ى 
وجه عام متغیر ومعقد » ويمحتاج إلى عقد آخر من السنين حى يتخلص من 
أوهامه العظيمة عن الرجال والنساء والدول . ولعله قد يبلغ فى الأربعين بن النضوج 
العقلى . وطالت فيرة البلوغ وأصبح التحل بقدر عظم من التعليم ضروريا 
ليتلاءم الذهن مع مطالب الحياة الحديثة . . , 

و أخذ انتقال الإنسان من الزراعة إلى الصناعة يكثر فى الخال على سلوك 
الئاس الأخلاق . وتأخر النضوج الاقتصادى إلى الحد الذى تأخره النضوج 
العقى تقريباً ؛ إلا فى طبقة العال اليدويين حيث يبلغ الفنى سن الاكتفاء الذاتى 
فى الواحدة والعشرين من العمر ويستطيع أن يتزوج 1 أما فى الطبقات الأعلى 
فان سن الاكتفاء الذای ترتفع مع ارتفاع المثزلة والرفاهية » إذ يتأخر النضوج. 
الاقتصادی کلما ارتفعت الهن . وی التجارة والصناعة ظهرت آ لاف من العوامل 
تؤثر فى تمل المرء من قريب أو من بعيد » وقد توادی ال فقدان له نی‌آی وقت . 

وأخذ الرجل - وقد أثقلته مطالب الحياة ومراوغاتما بما لم يعهد من قبل 
یری المرآة وقد جردت من وظائفها مع عمو الصانع والالات ‏ واذا تروج کان. 
مضطراً بحم التقاليد المنحدرة عن. القانون الزراعى إلى الاحتفاظ بزوجته فى 
البيت 6 وهو بیت آصبح الان مجرداً من الأهمية والعمل » » فتكون الزوجة حملا 
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حیلا » أو تمثالا حياً يزين داخل البيت ولاشبىء أ كير من ذلك , فجميع آنواع 
العمل التى كان عليها أن تقوم بأدائها فى الأيام الحوالى أصبحت الآن تؤادى فى: 
الصانع » وعلى الرجل أن يدفع با ما یکسبه من عمله . وإذا أرادت ال 
شغل وظيفتها بالحمل ازدادت مصاعها لوجودها فى المدينة : فا لحمل فى الوقت 
الحاضر يكلف الال الکثیر جرا الاطباء والمرضات والستشفیات والادوات + 
وليس من اليسير على المرأة فى العصر الحديث أن تنجب من الا طفال بالسهولة 
والبساطة کا كانت جدتها تفعل من قبل . وكلما كر عدد أولادها ازدادت ابالة 
سوءاً » فكل ولد مم غرم لا غم » وهم ف حاجة إلى التعليم حى السادسة 
عشرة » وقد يمتد تعليمهم إلى السادسة والعشرين . هذا إلى أمهم يضاعفون أجرة 
البيت ونفقة السفر » ويذهبون إلى المسارح والملاهى بانتظام » كما يحتاجون إلى 
ملابس من أحدث طراز لمسايرة غيرهم من الأطفال الذين يرغبون ف ارايم 
بالمثل . حتى إذا بلغوا السن القى يكسبون فيها قومهم هربوا من سلطان الأبوة إلى 
حرية اللحياة الفردية الخالية من المسئولية . بل حتی إذا لم ببجروا البیت عحض: 
رغبتهم فان نداء العمل والكسب » وتفرق الأسواق والمصانع والحرف ف أما كن . 
بعيدة » ينتزعهم من البيت و يبعيرهم كما تتناثر الشظايا من القنبلة المنفجرة . من أجل 
ذلك بدا الحمل فى الدن صورة من الاستعباد » وتضحية متيفة نی سبیل حفظ" 
النوع » توكخر المرأة الخضيفة وقوعه إلى أ كر ما تستطيع » وكثيراً ما تؤثر توثر الق 
على تأجيل الحمل . وارتفع تحديد النسل إلى فضيلة تتضاعف مكانم! » وأصبحت: 
وسائل منع الحمل إحدى مشكلات الفلسفة . 


واخبراع مالع الحمل وذيوعها هو السبب او . فقلہ 
كان القانون الأخلاق قدياً يقيد الصلة ابخنسية بالزواج » لأن النکاح کان: 
و ل اأ تت 9 کن ا يليما »ول يكن اراد ت م راا 
إلا بطريق الزوإج . أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة ابلدنسية وبين التناسل, 
وخاقت موقفاً م يكن آباؤنا يتوقعونه » لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء 
آخذة فى التغير نتيجة هذا العامل » ويجب على القانون الأخلاق فى المستقبل أن. . 
يدخل فى حسابه هذه التسبيلات الحديدة الى جاءت با الا “راعات لتبحقيق. 
الرغبات المأصلة . EET‏ 
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کم هذه الشروط كلها علة أوسع وأع لتغير أخلاقنا » وهی الزواج 
التأخر . فقذ کان متوسط سن الزواج بين الرجال فى بارس سنة 11117 الثلائين 
وكان فى انجلرا سا وعشرين ‏ . ومن الحتمل جداً آن یکون هذا التوسط 
قد ارتفع فى “انخلتزا شلال السبع عشرة سنة ة الأخيرة » وین الواضح أن بای العام 
« التحضر » ( آی الصنع ) أحذ نى الانجاه نى نفس الوجهة . لأن الأخلاق 
کالازیاء تفد من باربس . وهذا التأخير فى الرواج أشد بين طبقات الوسرین 
ى جتمعات المدن ؛ مع أنهم فى منزلة تجعلهم أقدر على تربية الأطفال عقلياً 
وجسمياً تربية حنسئة . وكثير منهم لا يتوج على الإطلاق . فن بين 5 مليونا 
وهم سكان انجلرا وويلز شنة. 1411 » تخلص 7 ملابين من الزواج » من جملة 
عدد الالفین وهم ۲۰ مليوناً ۳ وکلما هجر' الناس الريف وازدحمت بهم المدن 
ارتقعت من الزواج » وطالت صحبة الرجل لخليلة تنمى به إلىالعجزعن الزواج . 

ایت اکر فا کر نرعة رجال الطبقة التوسطة إلى اعتبار الزواج حسارة 
جلییم » فهناك لاف من النساء ينتظرن إقبال الرجل لإشباع رغبته الحنسية . 
وناذا بعكن لازواج تحقيقه أكثر من ذلك ¢ و ا اه ۰ 
والبيت شقة شقة ى ی عمارة کبيرة ؟ ویتأمل الأعزب حال أصدقائه الممزوجين » ويرى 
كيف ينهالكون على العمل ليحتفظوا لاز وجة بحياة ناعمة وفاسدة تتفق مع وضعها » 
فيعجب ما الذى دفع هوكلاء الذكور إلى هذا الاستعباد الذى لم يسبق له مثيل . 
أو ييزى المسترى الراق من الحياة والوجاهة حین بحیط الاب من الطبقة التوسطة 
بناتهبپالة من انفرو والسیارات وانحدم اجتذاباً لزوج مین ؛ فيعجب كيف 
بط نحل امحدود فى أول الشنباب مسايرة هذه الرفاهية الى حققها الأب 
غ"پیته بعد زمن طویل » ویرجم. الشاب 1 د ف البنك فيقرر إيثار 
السلامة إلى حين . 
٠‏ فحياة المدينة تفضى إلى كل مثبط عن الرواج: » فى الوقت الذى تقدم فيه 
إلى الناس كل باعث على الصلة الخنسية وكل سبيل يسبل أداءها . ولكن الغو 
Gallichan, W.M. The Great Unmarried, 2١ 47: )1(‏ 
(۱) الرجم السابق . 
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ابلنسی یم مبکراً ماکان من قبل » كا يتأخر انو الاقتصادى فاذا كان قمثز 
الرغبة. شيثاً. عملاً ومعقولا نی ظل النظام الاقتصادى » أما الآن فانه يبدو أمرآ 
عسیرآ وغير طبيعى فى حضارة صناعية أجلت الزواج بالنسبة للرجال حى لقك 
يصل إلى سن الثلاثين . ولا مفر من أن يأخذ ابلسم فى الثورة » وأن تضعطا 
القوة على ضبط النفس عماكان فى الزمن :القديم . وتصبح العفة الى كانت فضياة 
موضعاً للسخرية ؛ ويختى اللياء الذى كان يضنى على اللحمال. جمالا ؛ ويفااخرا 
الرجال بتعدد خطاياهم » وتطالب النساء محقها فى الانهاس فى مغأمرات: غیزه 
محدودة على قدم المساواة مع الرجال . ويصبئح الاتصال قبل الزواجا أمزاً ألو ۽ 
ونحتى الیغایا با من درم عنافسة اماویات لا برقابة الاين ۳ موف ۳ 
| یک به . ' 
وذهب لیینتز ال آن زواج الرجل مسألة یستفرق فی نحا ملول عمو (6۱» 

دمن الواضح أن شباب اليوم یوافقونه عل ذاث . فبعضیم یفکز طویلا وطویل 
م يصبح أعزب » وذينبى أخيراً إلى الزواج عن ملال . وانك لرئ اهذا سل 
فى ادائ العامة یسعی حدم إلى الاستمتاع بالحناة مع .فثّاة غرفت مع غير 
الحياة » متنقلا مع ذلك .منساقطة إلى أخرى. أو پبردد.علل (الکبازمنات): ی 
تفن انقسه ويسأم استغراض .السيقان الغارية. المختلفة الأشكال : ويكتثيت :أن 
همیع الفتبات فى (الحوفة) متشاممات › يمل انحر الامر الزذيلة نفسها م ند أن 
صعو بات الزواج ليست شيئاً مذكوراً بالقياس. إلى الغراغ الذى جس" په : 
العزاب فى حياتهم .. فتلك المسثوليات المتزايدة » والمشكلات: 0 0 
ألف مرة 28 ز المتزايد بغدم الكمال .» وحياة نان لكر اسلا 
عن حمل الكار . 

" ولسنا ندری مقدار « الشر لاجزامی »۱ » الذى کن أن تجعل, سر ان 
مسئولا عنه . ولا ریب فی أن بعض هذا الشر يرجع لل.نا.فنا من رخبة ی 
التعدد لم مبذب 2 لأن الطبعة لم نينا لاتتصار على زیچ رن م ویرجم ‏ 
ا الآخر إلى ولاء ال مزوجين الذين يؤثرون. شراء 'متعة. -جنسية. جديدة على 





William, H.S.,-The. Science of Happiness, Dp: 218. (0 
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الملال الذى عسونه فى حصار قلعة مستسلمة . ولکن معظم هذا الشر يرجع ى 
أكبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى الأجيل غ غير الطبيعى لحياة الروجية . وما محدث ‏ 
من إباحية بعد الزواج فهو فى الغالب ثمرة التعود قبله . وقد تحاول فهم العلل 
:الحيوية والاجماعية فى هذه الصناعة المزدهرة » وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر 
لا مفر منه فى عالم خلقه الانسان » وهذا هو الرأی الشائع لعظم الفکرین فی 
الوقت ااضر . غیر آنه من انخجل آن نرضی فی سرور عن صورة نصف 
مليون فناة آمريكية بقدمن آنفسین ضحایا على مذیح الاباحية وهی تعرض علينا 
نی السارح آو کتب الأدب الکشوف » تلك الى تحاول كسب المال باستثارة 
الرغبة ابحنسية فى الرجال والنساء احرومین وهم فى حى الفوضى الصناعية من 
حی الزواج ورعایته للصحة . 

ولا يقل الحانب الاخر من الصورة کابة » لأن کل رجل سین یوژجل 
الرواج بصاحب فتيات الشوارع من یتسکمن نی ابتذال ظاهر . وید الرجل 
لارضاء غرائزه احاصة نی هذه الفترة من التأجیل نظاماً دولیاً جهزاً بأحدث 
التحسينات ومنظماً بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أن العالم قد ابتدع 

يقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها . ولكن الفتاة الى سرف 
ینزوجها بعد تجربة استغرقت عشر سنوات » يجب أن تحافظ على عفتها » 
فلا بقربما أحد حى يتلقاها بين أحضانه الجربة . ( شبه بلزاك العروس فى ليلة 
الزفاف بقرد يحاول العزف على الكمان ) . وهذا وضع غير معقول بعض الثبىء 
فى ترتیبه . ولا نزاع فى أن ذلك يرجع إلى حد ما إلى ما كان يقتضيه الآباء 
المغرمون ببناتهم من مهر غال تمنا لعفتون » وقت أن كان الزواج يشترى صراحة . 
ولا ريب كذلك فى ارتباط هذا الأمر بذلك العرف المزدوج الذى أصبح مقدساً 
على مر الزمن » والذى يقتضى إخلاصاً من جانب واحد هو جانب الأم حى 
يمكن التعرف على الورثة » وإثبات حقهم فى الميراث . وهذا فى نظر « العقل 
الخالص » ظام فادح » ولن بطول استمراره على الأرض . 

ولا يشك عاقل يخلو من الموى فى أن كبح جماح الشموة بعد البلوغ أمر 
غسير طبیعی ؛ فالکبت ابلنسی يودى إلى ضروب کثيرة من الأمراض 
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العصيية والانحرافات » وهو ضغط لا مسوغ له على العقل والحسم فى هذه المرحلة 
الدقيقة من التحول » حين يحتاج العقل والحسم إلى صعة وافرة . ومن التناقض 
أن يقدح عام الا خلاق نی العلاقات ابنسية قبل الزواج إلا إذا هيأ مقاومة فعالة 
للقرى المفضية إلى تأخير الزواج . ولن نستطيع تحقيق هذه الحاجا تإلا إذا أمكن 
آن تعود مرة ثانية تلك الشروط البى کانت معقولة نی ظلها . وقد حان الوقت 
لواجهة هذه الشكلة دون مواربة . فیجب إما أن نطلق حرية العلاقة الخنسية 
قبل الزواج » وإما أن تحث على الزواج بالرجوع إلى السن الطبيعية . 


؛ - رجاللا التحررون 5 

جرت العادة أن نربط بين العربدة الخنسية والشباب » ولكن هذه العر بدة 
تسود خميع الأعمار الى لم تزل فيها بقية من قوة ولم ینیکها العمل . فقد فاضت 
المدن بسبب تأخير الزواج بالرجال والنساء الذين يسعون إلى استبدال مثيرات 
التنويع انا رجية عهام الا بوة وندبیر ال ما کان يستغرق وقتالآباء والأمهات . 
وهذا الضرب من الناس بوجه خاص ( وكذلك الرجال من أهل الريف حين 
يذهبون إلى المدينة فى إجازة ) هو الذى عل حانات الليل وامه-غطونم» حيث 
يذهب الغر وحيداً ويسمح لنفسه أن يخدر بالشراب » وأن تسلب ماله تلك 
الفريسة اللطيفة النى بظن أنه قد يحد فى أحضانمها بديلا عنالزوجة . وعادات هذه 
الطبقة آخذة فى الانتشار بسرعة بين جميع الطبقات » فقد أصبحت الإباحية 
بدعة » ولا یجرو أى رجل على التسليم بأنه أمين لزوجته » أو يؤثر الصحو 
على السكر . فطابع العصر فى الوقت الحاضر أدنى إلى إباحية الرجولة منه إلى 
رومانتيكية الشباب . 5 

وقد رأينا أن تأخير الزواج هو الأصل ى تحول أخلاقنا ابدارف نی 
امجتمعات اللحديثة . وهنا أيضاً بمقدار ما تتدخل العوامل الشخصية يجب أن 
نلتمس علة التغيير فى الاباء لا فى « الحيل الأصغر » . وغرائز الشاب راس 


() يتكلم الولف عن الرحلة الی تل مرحلة الشباب » وسی آمصایها « الأ كبر سنا دمعواءن » 
وق الغة المربية تسمی هذه المرحلة بالرجولة وتعقها الكهولة ثم الفيضرغة . ( المترجم ) . 
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قوية وقد تقوده سريعاً إلى التقييد بحبل الزواج » ولكن الأب الحذر والآم الغيور 
يسألان الغاب ى عط كي يكسب من مال يبيح له متابعة هذا الغرام الجنون 
وییدو آن حکة ایب هی الى تكون فلسفة الوالدين الأساسية وها نی‌منتصف 
العمر . ولكلهما ينسيان شهوتهما الحامدة ولا يخطر ببالهما أن عاطفة الشاب قد 
تسوغ أموراً لا يستطيع عقل الشيخ فهمها . فالحيل الأكبر سنا إذن هو الأكثر 
بعداً عن الأخلاق . فهو الذى لا يحفل بصالح التمع أو المنس ويحد من 
درافع الطبيعة الحكيمة » فينصح بالفعل أن يقضى الشباب سنوات عدة من 
الإباحية تمهيدا للظفر بزواج سعيد وأطفال أشداء . أما إذا كانت نظرة الآباء 
آوسع فيجب علي م أن يضعوا المال فى المرتبة الثانية بالنسبة إلى سعادة وصعة الفرد 
وابماعة » وآن یتعاونوا مم الطبيعة » وآن پقدموا بعض التضحية يتمكن بها 
نام من الزواج البکر . وال آن تسود هذه النظرة فلنا آن نرد لا أخلاقية 
الشباب إلى فلسفة الاباء التجارية . 
ومن الذى يقول إن خلاعة الشباب أسوأ من عدم استقرار الزواج فى سن 
الكهولة ؟ انظر إلى طغيان الطلاق المستمر على الزواج تجد أنه يزعج حى أولئك 
الذين لا يومنون إلا بالإحصاء . فى دنفر عام ۱۹۲١‏ كانت نسبة الطلاق مساوية 
لنسبة الرواج . وارتفعت نسبة الطلاق عن الرواج فى السنوات الأريع السابقة من 
۵ ی ۵۰( . وی شیکاجو عام ۱٩۲۲‏ م ۹۰ زواج » و ۱۳۰۰۰ 
طلاق . وق ولاية نيويورك عام ۶ فلت نسبة الزواج ١ر٤‏ ق‌الائة عن 
عام ۱۹۲۲ ۰ وارتغعت نسبة الطلاق إلى ۲ر۸ فى المائة > و . 


۱ أما « الأسباب » الى تى عليها امحاكم الحكم بقطع حبل الزواج فسطحية 
مع براعتها : مثل الحجر » والقسوة » والاهمال » والسكر ء وما إلى ذلك . . , 
كأن هذه الأسباب كانت مجهولة حين كان الطلاق نادر الوقوع . ذلك أنه تحت 
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(۲) ق عام ۱۹۵٩‏ كانت نسبة ألطلا ق الربم ف ولاية نيويورك - انظر لوس انجلز 
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هذه العوامل السطحية توجد هذا التفور الحديد من الأبوة » وهذه الشهوة إلى 
التنويع المتأصلة فى طبيعة الإنسان والى تضاعفت اليوم أضعافاً مضاعفة 
مع فردية الحياة الحديثة » وتعدد المثيرات الحنسية فى المدينة » والانجار فى المتع 
الحنسية . 

وترجع جاذبية المرأة كزوجة إلى جمالها إلى حد كبير . فالرجل يختار 
الزوجة لما فيها من حمال » لأن الحمال كان فى القديم سبيلا إلى أمومة قوية . 
ولكن الزواج يطول على مر الزمان » ويأخذ ابمال نی الذبول . والرجل الذی 
يزوج الرأة بلحمالها لا يستمتع بها إلى الأبد . آما جاذبية الرجل كزوج فتر جع 
إلى حدكبير إلى الشخصية والفحولة . ومع ذلك فان ألمع شخصية » وأقوى رجولة 
يجب أن تخبو بعد ألفة وحدبة إجبارية تدوم سنين عدة » لذلك ينجوالرجل بنفسه 
بالتغيب عن البيت بعض الوقت كل يوم . وتسعى المرأة إلى الاحتفاظ مجماها 
بأن تؤجل الحمل » وبعابلحة بشر تما بألوان من المستحضرات الكمائية تصبح 
الأسمدة الزراعية العلمية إلى جانبها بدائية . ولكن سرعان ما يظهر جوهر المسألة 
إلى الوجود . إذ يجب أن نحل جاذبية الآمومة محل اللحاذيية الحذنية حى بحتفظ 
بکیان الزواج » وعندئذ تردهر الزوجة بألوان من الباء | یکن روج شا ها 
فى فلسفته : فهى تتغير الآن » وتنمو » وتتفتح مرة آخری » ویلفها الاعجاب 
الغریزی بالطفل بخلالة جديدة قوية من السحر . وإذا فقدت الزوجة هذه 
الصفات أصبح البيت دار عبارة عن جدران ميتة تضم جسد الزوجین ۰ ثم 
لا تلبث أن تضم شخصين متباعدين ولا غیر : حيث كان من المحتمل أن تنثأ 
فى تلك الدار أسرة . 

۵ سب الاسرة 

ومع ذلك فالأسرة أكثر لقم الاجماعية تلقائية» وأشدها قربا من الطبيعة» 

ها ترتکز مباشرة على ميول موروثة لا تدفع إلى جرن الاتصال احنسی فقط » 


بل إلى إنجاب الأطفال وتربينهم » ولذلك لا نجد فى العادة ضرورة لطرح هذا 
الموضوع على البحث الأخلاق . وما نسميه « غريزة التناسل » عبارة عن متاهة 
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معقدة من دوافع واستعدادات واتجاهات يوثثرها صاحبها . وأكير الظن أن الدافع 
إلى الاتصال الحنسى يجب أن يتميز تميزاً دقيقاً عن الميول التناسلية كالرغبة فى 
الإنجاب » والميل إلى المثابرة على الْعناية بالأطفال بعد و لادتهم . ذلك أنه ولو أن 
بعض النساء وكثيراً من الرجال يعتقدون فى خلوهم من الرغبة فى الإنجاب » 
فهناك قليل من الرجال وقلة أقل من النساء لا يكتشفون فى الخال أن الطفل 
ظاهرة رائعة وحبوبة حی |ذا كان مکروهاً ومشکلا . ان آبرد الفلاسفة متحیز 
لصالح طقله » فاذا کان الطفل سقعا نما حبه ی القلب مع العناية به » كما يزداد 
حب الفنان الصورة الی تتشکل بين يديه . وإذا كان الطفل قبيحاً أعمت الطبيعة 
الرحيمة عين الاباء وبسطت جناج الخيال على الحس . وکا قیل : « إن الله 
ينزل الدواء مع وقوع المرض» . وقد كان الفدر رحا لأنه حرمنا هبة رواية 
أنفسنا كنا يرانا غيرنا من الناس . 

ولا نزاع فى أن الأطفال لا يعيشرن من أجل آبائهم بل الاباء هم الذين 
يعيشون من أجل الأبناء . وتستمد الأسرة أصلها ومعنى وجودها من عجز الطفل 
الشديد . ولقد كانت الأسرة أداة حماية لتلك العادات والفنون » والتقاليد والأخلاق 
. الی تکون مادة ترائنا الانسانی » وتقوم مقام الملاط فى البناء الاجماعى. فالطفل 
فوضوى » ولا بشعر باحترام لآئ قانون أو عرف ») ويعتبر ألوان الحظر فر سته 
الطبيعة . ولکن الاسرة - بطریق الأطفال والآباء كذلك ‏ محيل الفردى الضغير 
بالرشوة والعصا » وباخلوى والأوامر » إلى كائن اجماعى راغب فى التعاون ‏ بل 
وبعض الوقت إلى شيؤعى راغب ف القسمة . والأسرة هىأول وحدة اجماعية ب 
الفرد الولاء لها » ويجب أن يقوم مره الأخلاق على تعلم الولاء لكل وحدة أكبر ۰ 
إلى أن يبلغ قلبه أخيراً أقصى حدود بلاده '. ولكن الشاب حين يخرج عن أرض 
البيت الثابتة » تبتلعه دوامة المنافسة » فيفقد مع الزمن الرغبة التى غذتها الأسرة 
فى التعاون . والإنسان فى منتصف العمز » مع أنه ناجح ولكنه غير سعيد ع 
برجع بين حين وآر إلى بيت الأسرة مع شعور بالراحة والتفريج » وكأنه يرجع 
إلى جزيرة شيوعية فى بحر من الفردية . 

وقد نشأت هذه الوظيفة للأسرة » ركز أخلاق ومرحد المجتمع » من 
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وضعها باعتبار ألما البحدة المنتجة للنوع الإنسانى . وكلنا يعلم أن هذا الوضع 
المركزى للأسرة قد انى » وأن السكان المصنعين يعيشون معلقين بشرط متغير 
بهددهم بتحویل قانو م الأخلاق عن نظام فد أساسه الاقتصادى والسياسى . 
ذلك أن هجرة الصناعة من البيت والحقل إلى المصنع والشارع » وتطور المهن 
الحرة مع تغير المركز الخغراق بحياة الفردية » وحركة العمل المتغيرة الى تنسب 
إلى وفرة رعوس الأموال أو ظهور موارد طبيعية جديدة » كل ذلك قد مزق 
الروابط الى كانت تصل بين الأبناء والآباء سحفظ وحدة البيت . وأخذ الإخلاص 
للأسرة والولاء لها يذبلان » وامتصت الوطنية ما فييما من عاطفة قوية » كنا تذوب 
قوة الأبوة عاماً بعد آخر فى وظائف الدولة المتوسعة وقواها النامية . فنى كل مكان 
ينهار التعاون التلقائى الصادر عن الترابط الطبيعى فى الإنسان » ويجد بديلا مزعزعا 
ی الروابط الصناعية والحارجية للقانون والنظام » واحضوع للمذهب والقهر . 
وف نماية الأمر نجد أن هذه الفردية الاقتصادية والسياسية تعكس نفسما فى فردية 
أخلاقية ليس لا مثيل من جهة نظام توزيع الأرباح » ولا توجد إلا فى تلك 
العصور البى ذابت فيبا الحضارات الكبرى فى غياهب الماضى . 
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ولنشخص ما سبق أن ذكرناه . فالعلة الأساسية لهذه التغييرات الا خلاقية 
هى الثورة الصناعية البى كان لها يد» إن خيراً أوشراً؛ فى معظ كل حول حديث ؛ 
فقد آخر قیام نظام الصانع الز واج لانه جعل الفرد غير آمن» وازدادت الاباحية 
بپذا التأخیر الداعر » وبالقاء اللایین من الناس نی محر حياة الدينة » وما فا 
من صلات مثیرة وستار الساواة . کنا آدی قیام الصانع إلى تحرير ( تصنيع ) 
المرأة فنتجت عن ذلك عرضاً تجربة الصلة الخنسية قبل الزواج ؛ وإلى اضعاف 
أثر الآأسرة الأخلاق ؛ وإلى .استبدال الزهد والحرمان البيوريتانى بالانغهاس 
الأبيقورى فى كل لذة وف كل اتحراف . وتوافق نمو وسائل منع الحمل مع ظهور 
كل سيب من هذه الأسباب » وتعاون وإياها على العمل والتأثير . 

وماكانت ثورة عصر الهضة سبيلا إلى تحريره وحريته وفنونه » كذلك 
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ثورة العصراخاضرالسائدة فى كل مكان؛ والتى فاقت كل ثورة أدبية » هى الى 
بدلت قانون الحجاج القاسى بتساهل النفوس المتحررة . ويعد تغير أيام الاحاد 
عندنا من أيام راحة وعبادة إلى رحلات وأفراح وثنية لا حد لها » دليلا واضحاً 
على تبدل أخلاقنا وحياتنا ا متحررة . ومن الأسهل أن يكون الإنسان فاضلا 
حين يكون فقيراً » ؤقد يقاوم الإغراء فى بعض الأحيان ذا کان فادح ان . 
ولكن دع جيوبنا تتضحم بالمال » ودع عزلة الناس محجبنا عن أعين الحيران › 
وسوف نلتمس نسيان الهموم فى وجوه الحسان » ونتحرق لإظهار رجولتنا 
لقلوبنا ذاتها . ومن العبث أن يرثى علماء الأخلاق لخال رفاهيتنا الحديثة فى 
لزينة والزاج » فهذا الأمر يقوم على دوافع كانت موجودة على الدوام وتجد الآن 
أمامها فرصة نادرة للظهور . وستظل النتيجة على ما هى عليه حى تغير الظر وف 
الاقتصادية من هذه الحال . فا دام نظام الآلات يضاعف أوقات الفراغ › 
ویستبدل الأعمال العقلية بالأعال اليدؤية » فان الطاقة ای کانت تصرف مع 
الأعمال الحسمانية سوف تصنعد إلى الدم » وتجعلنا في غاية الحساسية للمئثرات 
الخنسية . 
وأكبر الظن أن هذا التجدد فى الإقبال على اللذة قد تعاون أكر مما نظن 
مع هجوم مذهب دارون على المتقدات الدينية . وحین| کنشف الشبان ولفتیات 
وقد كسم المال جرأة » أن الدين يشهر بملاذهم » القسوا فى العم آلف سیب 
وسبب للتشهير بالدين . وأدى النزمت فى حجب الحياة الحنسية والزهد فيها إلى 
رد فعل فى الأدب 0 النفس صور ابحنس مرادفاً حياة . وكان علماء اللاهوت 
قدعاً یعجادلون نی مسألة لس ید الفتاة آیکون ذلك ذبا ۴ » أما الآن فلنا 
أن ندهش ونقول : آلیس من الاجرام آن نریمثلتلك اليد ولا نقبلها . ؟ لقد فقد 
الناس الإبمان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى التجربة الطائشة . 
إنها عقوبة جماعية تدفع الأخلاق اليوم نمها لآمها ارتبطت بالعقائد الغيبية . فقد 
ببى القانون الأخلاق على الحوف - اللحوف من العقاب فى الحياة الدنيا » 
ومن الثار فى الآخرة ‏ ولكن المعرفة عدو اللدوف» وهى آخذة فىالمو» فلا يكن 
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٠‏ أن يعيش القانون القديم إلى جانب التعليم الحديد . إن حياتنا الصاخبة تنادى 
اليوم بأخلاق جديدة تستند إلى طبيعة الإنسان وقيم هذه الحياة » وتنقذ سفينة 

الحضارة التى تركت لتبتدى بنفسها بعد أن طارت الالمة عنها فجأة . 
ويجب أن نضيف إلى زوال الزراعة وانحلال الدين تدهور .الحضارة 
الأنجلوسكسونية . فقد هوى المذهب البيوريتانى » لا لآن قيوده على الدوافع 
الإنسانية والى كانت معقولة أصبحت غير معقولة فى ظل الشروط المتغيرة فى 
العصر الحاضر » بل كذلك لأن أولئلك الأقوام الذين ما يزال القانون القديم مجد 
فيهم مثلا وعضداً قد أصبحوا ى مدننا 6۷ قلة لا حساب ها ولا حيلة . وقد 
أدت الحجرة وارتفاع نسبة المواليد إلى التساى بالعامة وانتزاع ذوى السلطان من 
مرا کز هم . فالأجناس « غير الشمالية » من إيرلندا وروسيا وجنوب أوربا هم 
الذين يسيطرون اليوم على الحياة السياسية فى مدننا الكبرى » ويضفون على 
الأدب واحياة طابعهما العام الذى يتميز بالتباون فى القانون الأخلاق . ففضائل 
الا جلوسکسون النزلية لا تناسب مرح الایرلندی » و حماسة الایطالی » أو 
تساهل السلانی . وکا آن عصر نیوانجلاند قد زال من آدبنا حین أخذ الهاجرون 
التأخرون یتلمسون فی بطء وخشونة هيئة جديدة وأسلوباً جدیداً لفلسفهم 
الواقعية والتشاوئمية » كذلك أخلاقنا فى الوقت الحاضر تتعثر فى حال من الفوضى » 
على حين أصبحت الأقليات الى كانت مضطهدة من قبل هى صاحبة السلطان 
على الأدب والمسرح والكنيسة وعلى الدولة بشكل أوسع . لقد غيرت الأخلاق 
ی آمریکا آساسبا البشری کنا غیرت آساسما الاقتصادی . ۱ 
وکانت ارب العظمی الأول آخر عامل نى هذا التغيير . ذلك أن تلك 
الخرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكونين فى ظل الصناعة زالتجارة » 
وعودت اند الوحشية والاباحية » حی |ذا وضعت ارب أوزارها عاد آ لاف 
٠‏ منهم إلى بلادهم فكانوا برئرة للفساد اللخلى . وأدت تلك الحرب إلى رخص قيمة 
الحياة بكثرة ما أطاحت من رءوس » ومهدت إلى ظهور العصابات وابرام 
(1) يشير المؤلف إل المدن فى الرلا يات المتحدة » ولذلك يتحدث ؤما بعد عن المجرة إليبا 
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القائمة على الاضطرابات النفسية . وحطمت الاعان بالعناية الاهية » واننزعت 
من الضمیر سند العقيدة الدينية . وبعد انهاء معركة الخير والشر بما فيها من 
مثالية ووحدة » ظهر جيل مخدوع ألى بنفسه فى أحضان الاست‌تار والفردية 
والانحلال الخلقى . وأصبحت الحكومات فى واد والشعب ی واد آحر › واستآنفت 
الطبقات الصراع فيا بربا» واسهدفت الصناعات الریح» بصرف النظرعن الصالح 
العام » وتجنب الرجال الزواج خخشية مسئوليته » وانهی الأمر بالنساء إلى عبودية 
خاملة» أو إلى طفيليات فاسدة » ورأى الشباب نفسه وقد منمح ح ريا تجديدة» 
تحميه الاختراعات من نتائج المغامرات النسائية فى الماضى » وتحوطه من كل 
جانب ملايين المؤثرات الحنسية فى الفن والحياة . 

فهذه هى الأسباب المتعددة لتغير أخلاقنا . وى ضوء انتقال هذهالأسباب 
من الحةل ولبيت إلى المصنع والشارع فى المدينة يحب أن نفهم اليل الذى يحل 
محلنا نی سحال شديدة من الاضطراب . فشا کل هذا امحیل وحیاته جديدة وختلفة 
عن ابلثیل السابق » وهو واقم بين برائن الثورة الصناعية الیی تعدل عاداته 
وأزياءه وعمله ودينه وسلوكه . ولیس من العدل ولا ما يتفق مع التاريخ أن نحكم 
على هذا الحيل نى ضرء القانون القديم » وإلاكنا كن يفرض عليه أن تلبس الفتاة 
(الكورسيه) والعجيزة » وأن يلبس الشباب اللحذاء ذى الرقبة ويطلق يته كا كان 
يفعل أجدادنا . فصاحب اللخلق وعدي الحلق كلاها فى تغير مستمر © بين 
التقاليد الثابتة المولية والعادات اللحديدة الى تشق طريقها إلى الظهور . ولا يعوف 
أحد بالضيط مدلول الأخلاقية أو اللاأخلاقية » وكيف يمكن تعريقهما من 
جديد لنستعين بهما فى فهم سلوك الإنسان فى العصر الصناعی والدنی(؟ . 

إننا نقف بين عالمين » أحدهما ميت » والآخر لم يكد يظهر إلى الوجود . 
ومصيرنا فوضى لا يليق بالخيل الحديد . فنحن أشبه بسقراط وكونفشيوس » 
فى قولهما بأن الأخلاق القائمة على القهر والدوف قد فقدت سلطانها على الناس . 
ونحن كذلك محاول أن نلتمس قانوناً أخلاقياً طبيعياً يقوم على العة ل لاعلى الحوف » 

(۱) مدق هنا ععی النسبة إلى المديئة وذلك فى مقابل عصر الزراعة » واللفظة فى الإنجليزية 
urban‏ (الر ج ) ۲ 
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ویتمکن من إقناع الناس » حى المتعلمين منم . ویواجه الأباء ق‌الوقت الحاضر 
۲ لافاً من الأسئلة الأخلافية والنفسانية التى لم تعد الإجابات القديعة تصلح شا . 
فنحن مضطرون على الرغ, منا إلى آن نکون فلاسفة» وال فحص آفکارنا الزعومة 
وعاداتنا » حی نبی لأنفسنا مذهياً فى الحياة والفكر مئاسكاً مع نفسه ومع 
تجارب العصر ومطالبه . ننا نقف زاء النجوم ونکاد نکون مجردین من العقيدة 
الغيبية ومن القانون نی ابحدید . فکل شیء یب آن بی من جدیدکاننا قد 
رجعنا إلى حياة القفار نشرع ف اقامة حضارة جديدة . 

وأين نجد قانوناً أخلاقياً يتفق مع شروط حياتنا المنغيرة » ویرفعنا مع ذلك» 
كما رفع القانون القديم الناس » إلى الرقة والدعة واحياء والأدب والنبل والكرامة 
والفتوة والنجدة والحب ؟ أو يرفعنا إلى فضائل جديدة كهذه الفضائل ؟ 
وكيف نعرف ابر تعریفاً جدیداً ؟ وكيف نعيد بناء الأساس الحلى للمجتمع 
الكبير ؟ 


۱۳۷ 


النّرالتاس 


هم چم 

لنستمع بعض الوقت إلى ما یقوله الفلاسفة عن موضوع الأخلاق . 
سیضاعفون بلبلة فكرنا وأحكامنا » ولکننا لن نستطیع آن نجد استجابة توافق 
هذه المشكلة إلا إذا أدخلنا فى حسابنا جميع العوامل المتدخلة فى الموقف . 

وأقدم من نصادفهم یقذفون بنا فی قلب المتاهة الأخلاقية الشائكة مم 
سفسطائيو الإغريق ؛ وهم المئسسون القساة للأخلاق الأوربية.. ذلك آم 
قدموا اقتراحات ونحليلات تجعل نيتشه بالنسبة إلييم متواضعاء وتضعه إلىجانبهم 
فى امحل الثانى . فقد استلبوا قبل ظهوره بألى عام نصف صيحته التى نادى بها 
أقرى رجل ف الفلسفة الألمائية . يقول كاليكليس فى محاورة جورجياس الى 
كتا أفلاطون : إن الأخلاق ابتكار الضعفاء لتقييد الأقوياء » وطريقة تحد 
من سلطان السوپرمان داحل حدود قوی طبقة الشعب . والحكيم هو الذى يعلو 
علی مستوی الفضيلة والرذبلة » ویصدر عن رغبات قوية » وینشد صفات القوة 
والشجاعة وبلهارة فی تحقیقها » باعتبار نپا آنبل الصفات؟. ویعلن ثراسهاخوس 
فى محاورة ابلمهورية آن : « القوة هی الق » وأن العدالة لیست الا مصالحة 
الاقوی » وآن د الظالم سيد البسيط والعادل » وأن «العادل» هو انحاسر بالاضافة 
إليه على الدوام  »‏ . واه بأن يضيف أنه ١‏ بتحدث عن الظل على نطاق 
واسع ‏ . ومحذر من النصح بالظلم إذا لم يستطع المرء أن يرتكبه جملة . 

هذا النقد القديم للفضيلة له دلالته » أى هل يتعلق مذهب نيتشه بشباب 


. 4801 » أفلا طون » جور جياس‎ )١( 
. الحمهورية » الكتاب الأول‎ )١( 
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الفکر آکتر ما برجم إلى مرحلة نضوجه ؟ لقد كان السفسطائيون يمثلون نشوة 
الحرية الى أصابت الفلسفة اليونانية حبن رفعت عن کاهلها قبود الشرلك والتقاليد. 
كان القانون اللحل القديم ف اليونان يعتمد اعتاداً مزعزعاً على أساس وعلى جزاء من 
الدين » كما يعلق المرء من رجليه فى المراء . فلما ظهر أن الأساس غير وطيد 
أصيبت الأخلاق بالضرورة » وأصبحت اللاأخلاقية » كالإلحاد والمادية 
والحتمية » حدثاً طبيعياً لثورة الشباب العارضة . كذلك الخال بالنسبة إلينا » 
فنحن حين نكتشف أأن بوذا الذى كان يخيفنا فى طفولتنا ‏ موسى الملائكى 
الوجود نی السماء - لیس (1۸ حقیقیاً بل مجرد (نسان مخیف بهدف إلى كفنا عن 
سرقة البلى ومشاكسة المدرسين » فاننا تخلص إلى هذه النتيجة المواقنة» وهى : 
أنه ما دام هذا الإله الخاص بالمتبر برين غير موجود » فسائر الأشياء الى كان 
بحرمها هى الآن مباحة » وأن السرقة والقتل والنصب هی آلوان محترمة من النشاط 
إذا زاوها المرء بصواب مع احترام أوامر البوليس . وى ذلك قال دستوفسكى : 
« إذا لم يكن مة إله ( على المعبى السابق من الرعب الايلى ) فكل شىء مباح » . 
فليس على المرء إلا أن يكون حذراً . ومشكلة الأخلاق ( وهى البحث العقلى 
فى الأخلاقية ) تنحصر فى هذا البحث وهو : هل المطلوب أن يكون الإنسان 
د فاضلا ‏ كما يكون حذراً ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكن أن نحث 
الناس بناء على ذلك ؟ 

ولا نستطيع أن نفهم منزلة سقراط العظيمة فى تطور الأخلاق الفلسفية 
إلا ى ضرء هذه النيقشية السفسطائية الفتية . فقد رأی سقراط أثينا تتأرجح بين 
خطرين : ضغط الأكثرية الديمقراطية للرجوع إلى المعتقدات القديمة » وهذه 
الفردية المتحررة من الحلق المستهثرة البى نشأت من زوال الأوهام عن العقيدة 
الموروثة ؛ تلك الفردية الى جعلت من أثينا فوضى تعجز عن الوقوف فى وجه. 
أرستقراطية إسبرطة القوية . أنحن فى حاجة إلى الموازنة بين«تلك الصورة وبين 
صورة عصرنا الحاضر ؟ لقد تصور سقراط مشكلة الفلسفة الكبرى فى تطور 
أخلاق طبيعية تحل محل الأحلاق الغيبية الى كانت الفلسفة قد هدما . وإذا 
استطاع الرء آن بقیم مذهباً آحلاقیاً مستقلا عن العتقدات الدينية » فن المکن 
أن تعيش هذه المعتقدات دون أن نحل الروابط الأخلاقية الی تجعل من الا فراد 
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المنفصلين مواطنین مسالین نی الدولة . فثلا لو آن « اللدير » کان یعتی «العاقل» » 
وكانت « الفضيلة عدميزم » تعنى « الحكمة ورولوزم » ) ولو أمكن أن يعلم 
الناس معرفة مصاحهم الحقيقية » والبصر بالنتائج البعيدة لأعماهم ؛ ونقد رغیانهم 
والتوفيق بيبا روج بها من فوضى تمحو النفس إلى رغبة كلية خالقة ونهدف 
إلى غاية ‏ فلعل هذا يمد المتعلم والسفسطائى بالأخلاق الى تعتمد عند العامة 
على الزاء الإفى » وأحكام رجال البوليس . ومن المحتمل أن يكون مرجع كل 
ذنب إلى الجهل » و إلى الإخفاق فى الوصول إلى نظرة كلية . ألا يمكن أن يكون 
العقل النای بالعلم الغزير فضيلة تكى فی حفظ کل نظام اجعاعی ضرورى ؟ 

وى هذا المذهب تختىء فردية داهية » کانوا پرونها القابل الأخلاق 
لفلسفة سياسية أرستقراطية. وكان ذلك المذهب يزعم أن شرف طبقة النبلاء يمكن 
أن يبث بتعليم الحيل . ولم مخطر ببال أععاب المذهب أن العقل قد يجعل الجرم 
أكر بالعقل إجراماً . وبذلك بقيت المشكلة القديمة بدون حل : أن,نجعل العقل 
اجماعياً » أو أن نلتمس للأخلاق أساساً خارج العقل والتفكير . وأخذ أفلاطون 
بالحل الأول : فليس العقل » کا یقول » مسألة عقلية فقط ۰ بل هو التناسب. 
ابمیل و الفی بين العناصر ثى صفات الرء ».هو الماثل » والرتیب » وهو 
التوافق فى الساوك الإنسانى . وليس أسمى الفضائل فى صفاء الذهن » أو فى 
القوة العارية من الأخلاق » بل هى ائتلاف الأجزاء فى كل » سواء أكان ذلك 
فى الفرد آم فى الدولة . وهنا جد أساساً سلما بقوم عليه أبحاث أخرئ ف الأخلاق» 
ولكن الفلسفة لم تتابع السير فى هذا الطريق . م تدهورت بلاد اليونان على الرغم 
من وجود فلاسفة الأخلاق . حى إذا جاءت المسيحية كان العالم بأسره مستعداً 
لقبول قانون أخلاقى يقوى بالأمل فى حياة آخرة واللدوف ما ما يحسه الناس من 
ضعف ف الإيثار والعدل . وبقيت المشكلة القديمة الخاصة بأخلاق طبيعية 
مستقلة عن الادیان بغير حل . 


۲- الا خلاق الطيعية 


وهنا نجد آن فرانسپس بیکون هو الذى قدم مفتاح الحل > کا فعل فی 
ميادين أخرى كثيرة . وتجمل إحدى العبارات المامة من كتابه « تقدم العلم 4 
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نظر ية کاملة نی الأحلاق الدنيوية . پقول الوزیر الا کبر : « نی کل شیء نزعة 
إلى نوعين من الخير » إحداهما نزعة باعتبار الشىء کلا نی نفسه ( ونحن فسمی 
هذه النزعة بالغرائز الفردية ) ؛ والأخرئ باعتبار الذبى ء جزء أ من كل أعظ ( وحن 
نسمى هذه النزعة الأخرى بالغرائز الاجماعية ) وهذه الأخيرة م وأقرى من 
الأولى > لأنها تنجه إلى حنظ صورة أكل » © ومعبى ذلك أن أسساس 
الأخلاق » كعدم الأخلاق » موجود نی الطبيعة البشرية . فهنالك دوافع اجماعية 
"كنا توجد دوافع أنانية » وغرائز حفظ ابماعة والنس کا توجد غرائز حفظ 
الذات . ویذهب بیکون إلى أن هذه الغرائز الاجاعية هى على الإطلاق أقوى 
من الغرائز الى تسهدف حفظ الفرد . فان صح هذا القول فهو ولا ريب فى 
غاية الأهمية . ونى هذا الطريق يجب أن يتجه البحث عن أخلاق طبيعية . 
وظل هذا الرأی ابشدید الذی قال به بیکون بغیر آساس علمی حتی وجد 
عرضاً عند ظهور دارون . وقد بدت النتائج الأخلاقية مذهب دارون أول 
الامر مويدة لنيتشية . ذلك أن التطور .إذا كان كفاحا من أجل الحياة وبقاء 
الأصلح » فالبقاء. هو معيار الصلاحية فى كل شىء » ولا تستثنى الأخلاق 
من ذلك . فلا ينجح إلا الرنجل الفاضل فقط ».وتصبح القوة هی الحق مرة 
آخری . ولقد فزع هکسل حین رای ال آین تقودنا نظرية التطور ؛ ووافق 
تئيسون على أن الطبيعة ( الى كان يعبى بها عملية الانتخاب الطبيعى ) كانت 
« حادة الناب والمخلب » وهى نى غاية. العداء بلحميع المبادىء اللحلقية الى رفعت 
من شأن الياة الإنسانية هذا الازتفاع . فالتطور يدل فى جميع مظاهره على 
استعباد القوى الضعيف ( وكان بعض عماء التطور مثل کارل بیرسون يحتجون 
على الثار السينة الی بولدها الاحسان ) . آما الأخلاق فانها تعی مساعدة القوی 
الضعيف . ویقتضی التطور الکفاح من أجل اعياة بأی سبیل ؛ وتقتضی 
الأخلاق الحد من الكفاح » اللهم الا داخحل حدود الانسانية والشرف . والفاية 
القصوى من الأخلاق هى السلام ؛ والمعيار الأعظ للكفاح هو الحرب . ويذبى 


(1) الكتاب السابع » الفصل الأول . 
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هكسلى إلى قوله : « لايعتمد التطورالحلى للمجتمع على مما كاة عمليات الكون .. 
بل على حر بها ؛ ٩‏ . تفت 

: 'وكان اْحْاذْ ذلك الموقف خخطيراً » إذ لو كانت الأخلاق مضادة للطبيعة 
فالأخلاق مقضى عليبا قضاء مبرماً . وقد كان هكسلى نافذ البصر حين رأى 
هذه النقيجة : « إن الطبيعة الكونية الى تولد مع مولدنا » والضرورية إلى أقصى 
حد فى بقائنا » هى ثمرة ملايين من السنين من التنجارب القاسية » ومن الحماقة 
أن نتصورأن بضعة قرون نكنى فى إخضاع سيطرنها لأغراض أخلاقيةخالصة»9©. 
فالمشكلة الأخلاقية » نععى تأديب الإنساق بغير طريق الحرافات أو القرة » 
لا عکن حلها إطلاقاً » إذاكانت الأخلاق والطبيعة متعار ضتين هذا التعارض 


الحاسم . 
۳ سح الفضل إلى دارون المتواضع فى العغاس حر - ج هذه المشكلة . فلم نکن 
قد لاحظوا - وما کانوا لیلحظوا للا آن دم کروبتکین() مفطاه‌وهیکز 
أن د احرف ٩‏ الأكبر : ف الفصل الرابع من کتاب « تسلسل 
الانسان » وضع أسس القانون الخلى الذى يعتمد على وقائع بيولوجية لا على 
عقائد إهية . كان أرسطو وبيكون على صواب » فالإنسان اجماعى بالطبع » 
لأن امجتمعات وجدت قبل وجود الانسان بزمن طويل » وورثت الإنسانية 
العادات الاجمّاعية ‏ أى حملت النزعة الاجماعية فى دمائها ‏ إلى جانب الدوافع 
الفردية إلى المنافسة والقتال . وقد تطور التنظيم الاجهاعی ؛ حتى فى المراحل الدنيا 
من اللحياة الحيوانية کاهی الحال فى الغل؟والئحل ؛ إلى حد من التعاون أرق 
من أى ضرب نراه فى الحنس البشرى . ومع تطور امجتمعات ضاق نطاق 
التنافس من‌الداحل حا جة إلى حفظ الماسك الداحلى فى وجه المنافسة اللخارجية . 
وأحذ تأثیر الانتخاب الطبیعی یقل نی الفرذ » ويتزايد فى الحماعات ؛ فقد يمكن 
الاحتفاظ بالضعاف من الأفراد مع نمو العادات الاجماعية لأترابهم فى الجتمع › 
)١(‏ التطور والأخلا ق » ص ۸۳ ۰ 
٠‏ (۲) الرجم السابق » ص ۸۵ , 


Mutual Aid as a Factor in Evoluüon, (r) 
. ) يشير المؤلف إلى دارون (المتر جم‎ )4( 


‌ 
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. أما الأم الضعيفة مثل آسبانیا » والأجناس الضعيفة مثل أهل طسمانيا © » 
والأنواح الضعيفة مثل الستدون °7 لمم والحاموس » فيمكن أن تملك 
فى الحرب والمنافسة بين الخماعات لقد وقف التطور عن أن يكون طبيعياً 
وأصبح اجماعياً . وجاء بقاء الأصلح من تماسك الجماعة وقدرتما لا من قوة 
الفرد . وجعل التنظيم أجهزة الدفاع الثقيلة » البى محملها على الدوام الحيوانات 
المتوحدة المعتمدة على قوما الفردية فقط وعلى دهائپا ق الدفاع عن نفسها » 
زائدة عن الحاجة . أما فى الل والنحل حيث يكاد يبلغ التنظيم الاجماعى حد 
الکال » فقد اختی تقریاً مل السلاح الفردی » کالأنیاب والأسنان واخالب 
والحلد السميك . ووجد تمو الحطر الحا رجى والهنافسة اللخارجية بين أفراد الجماعة . 
بضروب من التعاطف ( بین الفرد والفرد ) » والشفقة ( بين الفرد والجماعة ) » 
وحب العشرة » وتبادل العونة . وکان نیتشه بعد وجود النساء ضرورة اجماعية 
لبقاء الجماعة » فظهر بذاك تناقض غريب موداه أن عنف المنافسة والتنازع 
بين امجتمعات هو علة التعاون والسلام فى داخلها . فالحرب » أو خطر الحرب» 
هى الى أدت إلى ظهور الأخلاق كما أدت إلى ظهور الروح المعنوية  .‏ ' 

3 وى ضوء هذا النظر البيولوجى يصبح من الواضح بما فيه الكفاية أن 
أساس الأخلاق وتعريفها الطبيعيين والضروربين هو اتفاق ابخزء فى العمل مع 
الکل . ما النظرة الشاملة الی تتعاون فیها کل رغبة مع بیع الرغبات » وکل فرد 
مع آسرته » وكل أسرة مع الدولة » وکل دولة مع الانسانية » والانسانية ذانا 
مع حركة الحياة العليا . ونحن فى الشباب نحاول نعريف الأخلاق فى عبارات 
تصدر عن الفرد الثائر: ؛ فنخضع العقل للقوانين غافلين عن خضوع العقل 
الخادع للرغبة » واستعداده الحقير.لانقاس الأسباب لكل عمل مشكوك فيه . إننا 
عتدح الاعماد على النفس » والتوائق چانصده‌کدمه والشجاعة .وننشد أغنية « الإنسان 
البسيط والمتوحد » » ونقول مع إبسن المتوحد إن الأقرى هو الذى يقف وحده » 
ها لو کان براند Braid‏ أو بير جنت هوق Peer‏ ©( قد وجد الأمر کذاك ۱ 
(۱) طمانیا جزيرة صفيرة فى الحنوب الشرق من أمثتراليا . ( المترجم ) . 


(۲) سیوان منقرض یشبه الفیل ( ار جم ) . 1-6 
(۳) براند و ببر جنت مسرحیتان لابسن » ویشیر اللف ال شخسية کل مجما ( الر جم ) . 
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وهذا رد فعل سلیم ضد عشرة الأسرة الثقيلة » ولا يدل إلا على أن الصبى قد 
ورن نا . وبعد آن ثچتاز مرحلة الشباب نکتشف 
أن م اجتمع » الذی کنا نزدریه › والذی کنا نعارض بینه وبين الفرد ام 
رشي ا » کل واحد میم مين کأنفسنا الفلية . مم 
بعد مقاوة طويلة أن الأخلاق لا يمكن تعريفها بأى حال فى صيغة الفرد. » 
ويجب علينا أن نقبل خير المجموع باعتبار أنه المعيار الأقصى الذى به نحكم 
( حين يجب أن نحكم ) على سلوك الفرد . ۱ 
أما العبارة اتى وضعناها بين قوسين فهى السبيل الممهد إلى النتيجة .الى 
نريد بلوغها . فبى يجب أن نحكم ؟ وكا أن أفضل حكومة هی الى محكم أقل ؛ 
كذلك أفضل أخلاق ماكانت أرامرها أقل . وحرية اللياة نعمة عظیمة» حی 
ليعد بحق أولئك الذين يرغبون فى فرض الأخلاق على جيرا بم أعداء الحنس 
البشرى . وقد رأينا إلى أى حد من التزعزع يبلغ الحكم الأحلاق » وأن الآمر 
امنا للأخلاق قد لا يكون إلا مرحلة انتقال تتحسس طريقها بين قانون أخلاق 
وآحر . وفضلا عن ذاك فهذا الزهد فى الحكم الأخلاق « نوصف ؛ لعلاج 
الر جال والنساء المصابين بالعبقرية . فثل هوللاء الأشخاص كنا يقولون 2 
تر الطبيعة لتجربة آسالیب جديدة من‌العمل‌والشمور ولتفکیر . فاذا احضمنامم 
لأخلاقنا الاجيّاعية المألوفة والضرورية كنا كمن يبطل الغرض نفسه الذى من أجله 
وجدوا . ولسنا فى حاجة إلى أن نكون أكثر فسوة مع حولاء العباقرة فن ع البابا 
بولس الثالث الذى قال حين: نصح بسجن شليى 27 نمئلاءت لما ارتكبه من 
أعمالالقتل فىساعة من الحماسة : «يجب أن تعلموا أن قوماً مثل بنفنوتو من تتهه جه 
الأفذاذ فى مهمهم ه, فوق القانون » . . فلنبسط على عباقرتنا و 
منحه لاحاب اللاین عندنا . ۱ 
لقد انهینا بعد اتحراف إلى نقيجة من أقدم النتائج وأشدها احتراماً » وهی 
أن معيار الأخلاق هو الصالح العام . ولكن لا ينبغى أن مخدعنا النظر البیولوجی 
(۱) پنشنوتوشلیی ( ۱۵۰۰ - ۱۵۷۱ ) نحات مشجور ایطال ولد ق فلورنسا » ودعاه 
فرانسوا الأول إلى البلاط ؛ و له تماثيل مشهورة فى فوتتتبلو (الترجم) . 
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فنفترض أن غرائزنا تتفق مع العقل . فالطبيعة لا تعرف جماعة ولا أخلاقاً لا 
مايتصل بالحلية والأسرة والقطيع .لقد كان بیکون ودارون وکروبتکین متفائلین 
فى اعتقادهم آن الغراتر الاجعاعية آقوی من غرائز الذات . وقد يكون الأمر 
كذلك دإخخل الأسرة حيث نجد التضحية بالذات أمراً طبيعياً ولانحتاج إلى موثر 
من خخارج أكثر من الحب أو المد . آما حارج هذا ايدان الصغير فالدوافم 
الفردية هی اح رکة لنا ی سلوكنا » ولذلك كانت البطولة «ووزمعط متصفة 
بالنجدة منمروط لندرما . وهذا هو السر فى ابتداع المجتمع شبكة واسعة من 
انتم الى تقوی الدوافع الاجماعية كالدين » و التعليم » واللشرات » والقاثيل 
القامة فى الميادين . ولسنا أكثر الأنواع ميلا إلى الاجهاع ؛ فنحن فن وسط 
الطریق بین فردية حیوان الغابات وتعاون ال . وأقصی ما يمكن قوله نى هذا 
السدد هو آن الفرائز الاجاعية - النی تبدو حدث من حیث أصلها من 
النافسة والا کنساب » وأضعف مؤقتاً بسبب تدهور الدين والأسرة ‏ آخخذة 
فى التقوى ببطء مع نمو قيمة التعاون وأثره فى البقاء . وفى المستقبل البعيد لعل 
أولئك الذين تعلموا العمل مع أقرانهم فى ائتلاف وعدل بقضون على أولئك 
الذين يتعطشون إلى اللك الفردی وی السلطان . ولکن سنکون عندئذ قد انتقلنا 
إلى عالم آخر . 

وإذا كان امحافظون راضين كل الرضا عن صيغة هذا المبدأ الخلق » 
فلیتأملوا بعض نتائجه . فلا شیء ینانی الأخلاق إلا إذا أضر بأقراننا » وبناء 
على ذلك فالانتحار فى بعض الظروف ليس جرعة . وإذا اعتقد المرء أن الموت 
فعمة » وأنه أدى واجبه نحو بی جنسه » ول خلف من بعده محر وما أو عاجزا » 
فحياته ملك نفسه يفعل بها ما يشاء . ثم إذا دعتنا الغريزة أو اللذة فلا ضير من 
تلبية ندائهما بشرط ألا يصاب أحد أقراننا بأذى » وبشرط ألا بصيب' نحن أى 
ضرر جسمى أو عقلى على حساب انس . وليس « للوريمة » أىمعنى إلا إذا 
تعرض صالح امجمرع لخطر . | 

ويجب أن سم آنحر الأمر بأن التعاون الذى تقوم الأخلاق على أساسه 
لا ينشأ من نمو النفس بمقدار ما ينشأ عن اتساع ضروريات الياة الاقتصادية . 
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فکا تخرج الزهرة من الأرض » تنتشر الأخلاق مع ازدياد الوحدات الاجماعية 
والاقتصادية . ويزداد امجموع الذى يجب أن تتعاون الأجزاء وإياه على السلامة 
عظماً ما دام نسیج العالم يغزل من وحدات يتزايد عظمها مع انتشار القطارات 
والبرق والسفن وأمواج الأثير الى تربط أطراف العام . لقد حالت التجارة 
والصالح المشتركة القبائل فى الزمن القديم إئى أوطان » وانحلت الأخلاق القبليسة 
فلا يتبعها إلا سفلة القوم . وشيئاً فشيثاً نحيل التجارة والمضالح المشتركة الأوطان 
إلى خماعات وطنية مترامية الأطراف ۰ وتصبح آساس آخلاق دولية . وسوف 
يوامن العالم فى المستقبل القريب بأن الوطنية ليست كافية . 


+ ميزان الاخلاق 

هناك إذن ميزان خلق يبدو صالحاً فى كل مكان وزمان مهما تتلف 
الألسنة اللى تنطق . ولكن كل حل هو أيضاً مشكلة ؛ إذ لانكاد تبلغ تعريفنا 
الأحلاق أنها تعاون الحزء مع الكل حى تبر ز مئات الأسئلة . أى جماعة سنتعاون 
وإياها ؟ مع الأسرة » أو الدولة » أو الإنسانية » أو الحياة ؟ وماذا نحن فاعلون 
إذا تنازع حلناونا ؟ 

عندما يبلغ المرء الأربعين من العمر بصیح أعظر همه آن یتصور النعلاق 
فى إخلاصه لأسرته فقط . وليس معنى ذلك أنه يعيش بهذا التصور فقط » إذ 
لو فعل ذلك فأكبر الظن ( كما رأى كونفوشيوس ) أنه لن يحتاج إلى أى أخلاق 
آخری . ولو نمت الدولة نموا عظبا حتی تبتلع حقوق الآبوة ووظائفها الواحد بعد 
الآلحر » فايس ذلك فقط لأن الحياة الاقتصادية أدت إلى تطور العلاقات 
والمنازعات المعقدة الى حتاج إلى سلطة منسقة وحا كة فى قلب الحماعة ؛ بل 
أيضاً لأن فردية الصناعة قد ضعضعت سلطان الاأبوة وانتزعت من الاسرة 
مهامها القديمة . فعندما كادت كل أسرة أمريكية أن تكون مملكة اقتصادية » 
تزرع طعامها » وتغزل لباسها » وتمتل بنفسها المنرد الهمر » وقل أن تتعامل 
مع غیرها من ابلماعات » فقد كان من الممكن أن تكى أخلاق الآسرة . فاذا 
كان الأب فاضلا ؛ والأم صالحة » وسام الأبناء بسلطة الأب على أمها السلطة 
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العلیا » کانت الاسرة وحدة قوية فى النظام الاجعاعی تبلغ من الاکتفاء الذاتی 
حد؟ا جعل الدولة ال جانما کية ضيلة تکاد آن تکون مهملة . واك آن تتخذ 
من الصین مالا بوضح ما نذعب إليه . ما إذا تمزقت أوصال الأسرة » أو إذا 
لبت العلاقات بین آفرادها وغیر هم من الأفراد والحماعات دوراً حيويا فى حياتما 
الاقتصادية واللخلقية » اهارت عندئذ الأخلاق الطبيعية القدعة ؛ فقد یکون 
الرجل كرا مع أبنائه » قاسيا لا يرحم عماله ؛ وقد ببيع الرجل وطنه من أجل 
حفئة من المال » ويكون مع ذلك تموذج الزوج والآب . وقد يلجأ الرجل إلى 
السرقة أو الغش خلسة ليقتنى من المال ما يسد به حاجة زوجته » وعجد مع 
ذلك فى كل كنيسة يذهب إليها . فأخلاق الأسرة ليست كافية . 

فهل نحن مساقون إذن إلى أحضان الدولة المشرفة على كل شىء ؟ أيجب 
أن يذوب قانوننا الخلى ولاء الساسة ‏ لرئيس الضبط » وقائد النطقة 
و « النظمة ۰ اک وعضو الشیوخ » وقائد اليش أو الأسطول ؟ 
هذا هو ابلواب الذی یقول به رجال السنياسة . م۸ تسکت الدولة وهی مويدة 
بالسلاح وثقة الناخبين كل صوت يرتفع لحد من سلطانها . وفى ذلك كثير من 
الحق » إذ إلى أن يصبح النظام العالمى حقيقة واقعة » وتنظم الانسانية حیث 
تأمن وتومن إخلاص الفرد » فلن تكون الأخلاق الثالية الكاملة ‏ أى تعاون 
الحزء مع المجموع الكامل - إلا مجرد نصيحة لتحقيق الكمال » كالأمر بعدم 
مقاومة الشر . فكل نظام فى العالم يحب أن يستند إلى القوة حتى تظهر جماعة 
أكبر . فاذاكانت الخال على وجه الأرض كا نرى منتزايد عدد سکانا رشرکهم 
بغير رقابة » وتبافت أهلها لمحصول على أفدح الأجور محطمين كل تجربة فى 
مكافحة الفقر » فن احير أن نحمى أعلى وحدة منظمة نفسها من عدوان الوحدات 
الأدنى » كما يحب على الإنسان مهما يكن مخلصاً لحياة أن يحمى نفسه من 
الحيوانات المتوحشة . ومن الخير على مر الزمن لسائر البشر أن نحمى الطبقة 
الممتازة نفسها على هذا النحو » إذ لا غنى فى التطور عن وجود فة متازة تکون 
موذجاً حتذى مثاله . فإلى أن تبتدع الصناعة لوناً من الرقاية الدولية » فان المجموع 
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نی یب آن تتماون ولیه» ولذی لا حب أن تضر مصالله » سیکون الجتمع . 
الوطی() . 
ولکن ضمیرنا لا یزال ناقص التکوین حی فی داخل حدود هذا اجتمع 
الأصغر . فهناك أخلاق للصناعة والسياسة » كما توجد أخلاق لحب والزواج ٠‏ 
وأولئك الذين يتذمرون من أهواء الحنس فى الوقت الحاضر قد يكونون ممن 
بختلسون النافع أو يخونون الأوطان . إننا نغضب لفساد الفتاة » ولا نجد فى قلوبنا 
الشجاعة للزج بالمفسدين فى غياهب السجن . إننا نفترض الرقابة على الكتب » 
ولا تحفل بأصعاب مصانع السلاح الذين يثيرون الحروب . والصعوبة الوحيدة 
الى تلفت النظر من بين الصعوبات غير الحنسية الى تواجه الأخلاق اليوم 
هى تلك الخاصة بشرب الحمر إلى حد السكر . ولا ریب ی ظهور نتيجة 
أخلاقية عن ذلك » لأن ا لحروج على القانون» معارضة لقانون هو موضع خلاف » 
ما يضعف النسبج اذى للجماعة بأسرها . ومن دلائل عدم نضوجنا أن تدور 
أحاديثنا ومعاركنا بالحدل حول شرب الحمر » فى الوقت الذى تفسد فيه 
مشروعاتنا الجوهرية لحاجما إلى العناية والفهم . 
ها نحن أولاء بإزاء أضخ نظام صناعىعرفه التاريخ » فاذا يحدث لوأنه أدير 
بغير تفكير صادر من الحميع » وبغیر نظر إلى السياسة الصناعية والتجارية 
والمالية وأثر ذلك على مستقبل الوطن والخنس البشرى ..؟ أهذا شىء يسير ؟ 
عندما نقول : « الشغل شغل ٩‏ ممه‌هنمدط وذ انط نعنى فى أكبر الظن 
أن الشغل لا يعرف الأخلاق » وأن العملية الصناعية بطريق الإنتاج الواسم 
النطاق » بصرف النظر عن أصعاب العمل «المنافسة غير المشروعة » قد أصبحت 
غير إنسانية وغير شخصية » أصبحت نظاما آ ليا للشراء الرخيص والبيع الغالى » 
أصبحت آلة تحيل المدارس ( ورشاً ) أومصانع عسكرية » توثر استخدام النساء 
(1) ليس معنى ذلك أن قيودنا الحالية المفروضة عل المجرة معقولة أو عادلة . بل على النقيض 
ليس لمذه القيود فيا يبدو أى أساس آخر سوىاالحموف والتعصب النی . و سوف حد رجال الدو لة 
لمجرة » ومن الحتمل أن يشتد تقيبدها عما هو اليرم حى ثم القضاء على البطالة . ومع ذلك فلن 
يم هذا التقييد بالفييز العنصرى الباطل الذى لا يعتمد على أى سند من العلم » بل برفع مستوى الصحة 
و الثقافة المطلوب من المهاجر . 
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على الرجال » والأطفال على النساء » وتهدم کیان الامة وأخلافها ... ولکنا 
نجی أرباحاً . وهذا التصور عن الحياة الاقتصادية صحيح بالنسبة إلى الطبقة 
العاملة » كما هو صميح بالنسبة إلى أصعاب الصانع . فصاحب الصنم يفكر فى 
مصلحته الذاتية أو فى مصلحة طبقته » وقلما پفکر فی صالح اجموع . فکل 
فئة لها « مثلها » » ولکن الثل الأعلی نی الصناعة أو السياسة هو عادة الرغبة 
الکبوتة لطبقة من الطبقات تغلف فى أثواب كرية من العقل . ومعظم نظرياتنا 
الأخلاقية ليست إلا أفكارنا حن لا ينبغى أن يكون عليه سلوك غیرنا من الناس . 


ولد قال ناسوسنیور نت56 Nassau‏ : و علم الاقتصاد علم ابر وة 
لا الرفاهية » . ومعبى ذلك آن الصناعة يجب أن تقصر نفسها على إنتاج أكبر قدر 
تمكن من البضائم بصرف النظر عن النتائج الى تصيب المنتج أو المسّهلك . 
وكان عام الاقتصاد سابقاً أفضل ولو أنكارليل وصفه بالكابة . وكان ذلك العلم 
يسمى نفسه « الاقتصاد السيابى 4 » واعترف بأن الاقتصاد على صلة باميئة 
الحا كة . وشاع فى بعض الأوقات الحديث عن « حقوق » الإنسان . ومع أن 
هذا الاصطلاح فقد الآآن ما كان له من شهرة الا أنه كان يصيب كبد الحقيقة 
ويدل على قيمة كبيرة » وهى أن نمة بعض الحاجات يتطلبها الفرد أو الطبقة من 
اجتمع » وأن هذه الحاجات إذا أشبعت تادى إلى صالح المجموع . ومن 
المعقول أن مثل هذا الطلب قد یسمی «حفاه . فاذا کانت الزراعة مثلا ضرورية 
لسلامة الوطن من الحصار واحاعة » غللفلاحین عندئذ « الق » فى معونة حكومية 
قد يحتاجون إليها للاحتفاظ بمستوى معتدل من الحياة . وقد أخذت انجائرا تعی 
هذا الدرس . وإذا كانت الصناعات الكمائية تفسد صحة العال » فلهكلاء العمال 
؛ الحق » فى كل حماية تستطيع الدولة تقديمهالم » لآن صعة مواطنيها تخص ابسماعة 
۰ كلها . وإذا كانت النساء قد أصبحن غير صالحات للأمومة بما يشغلنه من 
وظائف » فن الق آن تحمی الحكومة من ترغب مهن فى الحماية . وإذا اتبع 
امخترعون والتجار من الأساليب ما قد يثير عداء الدول الأجنبية ضد أمريكا . 
فن حقنا إخضاع مثل هذه الاتختراعات والتجارات للوائح الحكومية . فنى كل 
خطوة توئثر العمليات الاقتصادية على ثروة الجتمع وتصطدم بالأخلاق . 
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ولكن الأداة الوحيدة فى الوقت الحاضر الى يمكن عن طريقها إخضاع 
الصناعة للصائح العام هى الدولة . وليست الدولة أمراً أخخلاقياً» بلمز يجا دام التغير 
من التتخبين . ويتطلع المصلح إلى حكومة مطلقة القوة ناسياً أن مثل هذه 
الحكومة تقتضى حکاً سیاسباً مطلقاً . ولخير ألف مرة أن يبتدع الناس آساليبيم 
20006 والرقابة من أن يعتمدوا على العمد ورجال البوليس . ولعل 
نظاماً اجرّاعياً فى سبيله إلى الظهور مقتصراً على طبقات العامة فى التوزيع » 
وعلى الجمعيات التعاونية الى تتكون كل عام ( وتكاد أن تفشل كل عام ) حى 
پسد الثغرة الواسعة» ویتجنب جيش الوسطاء المتزايد بين المنتج والمسبلك . وهنا 
نجد أن الاقتصاد بمس الأخلاق مرة أخرى .» ويتحمس فلاسفة الأخلاق للفكرة 
القائلة بأن مجهود ونجربة فرن آخر قد يستبدل المنافسة الفردية بالتعاون الذى يجب 
أن نعتمد عليه نى تسيير أمور العام . إن صورة قوم يعملون معاً ؛ ويوظفون 
الفنيين والإداريين جنباً إلى جنب » ویقتسمون الأرباح وانلساثر سویاً » قد 
تبدو بعيدة عن الخحقيقة» كا بدت صورة التعاون الحديثة بعيدة التحقيتق أيام آن 
كانت الصناعة آخذة نی الظهور . 

وغرائزنا فردية علی الاطلاق (۲۱ » ولکن منظماننا وحاجاتنا الاجعاعية 
تصوغنا أكثر فأكثر نحو التعاون . فالصناعة الحديثة أكثر رحمة بالنسبة إلى فظاعة 
نظام الصنع منذ مائة سنة مضت . فالرفاهية أصبحت جزءاً فى كل مواسسة 
حديثة » وأحذت الصناعة تمول يجانب كبير من أر باحها الستشفیات والدارس 
والمكتبات والبحوث العلمية . ولا يزال العالم يلد القديسين » وما زلنا نقابل أهل 
النجدة فى كل ركن من الشوارع » ويمكن أن نجد الفتاة ذات الحياء إذا رغبنا 
فى البحث عنها » وتئزوئ الأمهات الصابرات فى آلاف البيرت » ونقرأ عن 
منافسة البطولة ل#ريمة فى الصحف اليومية . فهذا فيضان يغرق البلاد » وإذا 
بآلاف من الناس يهبون للمساعدة › ويساهم اللاین ی تقلیم المعونة المالية . 
وهذه أمة يصيبها القحط وتتعرض لموت جوعاً » فیسرع آعداو‌ها للجدما . 
ویضل الحوابون الطريق فیعرض زملاؤهم أنفسمم لخطر إنقاذا لم . الححق لم 


(1) هذا يناقض ما ذهب إليه الولف قبل ذلك من أن بعض غرائزنا اجتّاعية ٠.‏ (المرجم) . 
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يستطيع أحد أن يبلغ أغوار قوى الإنسان فى سبيل اللير . فوراء ما عندنا من 
فوضى وما نرتكبه من جرائم تقوم الشفقة المتأصلة فى النفس الإنسانية . إنها 
تنتظر حی تزول الثورة العابرة » ثم بظهر نظام جديد من الأخلاق يتحسس 
طريقة بالتجربة ليرفع بالنفس إلى مراتب الشرف والنبل . 


۽ - الاخلاق الكبرى . 


أكبر الظن أننا فى الوقت الذى ننتحى فيه جانباً نتأمل الأمور نى سخرية 
ينشأ عالم من النظام العامى تحت بصرنا دون آن نراه . وهو عالم تخلقه التجارة 
وامویل » وذلك بالرقابة علی الاستیار » والرغبة نی ضمان الدین وازدهار السوق . 
وليس العال هم اليوم أكبر أعداء الحرب » بل أصحاب الملابين . وإن كنت 
فى ريب مما نقول فاستمع إلى تمليل الحمهورحين تتحدث الحكومة عن ارب . 
م ارقب آلة تسجيل الا خبار وانظر کیت تشل آ لاف الأعمال خرفاً كلما انتشرت 
أنباء الأعداء , ولم يكن الأمر كذلك فها مضی من الزمان » ولكنه يجرى على 
هذا النحو الآن . 

وهذا بالضبط ما كان العالم ينتظره » نعنى أن شبكة التبادل التجارى 
الكبرى » الى وحدت بين الولايات » وجعلت من الدول إمبراطؤزريات » 
يجب أن تبى آخر الأمر نظاماً عالياً اقتصادياً . ذلك أنه كنا أن الانفعالات 
الثالية ف الفرد تكون ضعيفة ومزعزعة إذا لم تقم على آساس فسیولوجی طبیعی » 
كذلك الاراء الخلقية والسياسية لا تقف على أقدامها فى ثبات إلا إذا قامت على 
حقائق اقتصادية . وحين يكون لنا نظام عالمى اقتصادى سيكون لنا نظام عالمى 
سیامی . فاذا م لنا هذا النظام العالی السیاسی سیکون لنا آخلاق عالية . 
فالضمير يتبع رجل البوليس» لأنه ينشأ من الحضوع للنظام » وينمومع التعود . 
ومن الواضح أن نظاماً عالياً آخذ اليوم فى الظهور . ونحن الآن كلما بدا لنا 
الصالح الوطنى معارضاً لمصالح البشرية » فليس ثمة ما يمنعنا من الولاء للإنسانية » 
ومن التسائى بالأخلاق والدبلوماسية إلى ذلك الشعور بانجموع وهو سر الياة 
الفاضلة » كا أنه السبيل الذى يبدى إلى الحكة » والمعيار الذى يزن الحق , 
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من آجل ذاك فلترحب بکل تجربة » ولنشجع كل محاولة نتجه نحو نظام 
العالم الحديد . وليستمر العلم نى تنظم نفسه على أساس يتجاهل الحدود . وليجدد 
العمل عهوده ای نقضت ضد ارب . وعل الرغم مما فى عصبة الأثم (© من 
ضعف » وجین » وابعادها روسیا » ودستورها الستحیل التحقیق ( عن قصد) 
فلتتضم إلى العصبة نقويها بالتعاون » ونضع حداً للزعتنا الاقليمية » ونعرتنا 
الوطنية » وتنافسنا على التسليح » وحم بعض الأوغاد السيطرة سرا على العالم . 
الحق أننا نجد هنا كما قال ميرابو - الأخلاق الصغيرة هى عدو الأخلاق 
الكبير 3 La petite morale est Pennemie de la grande,‏ . فلا يمكن 
أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى لأبنائها فى المدرسة » ما دام تخطر 
الحرب قائماً . أما نحن أحرار الفكر البعيدين عن الأحزاب فا بالنا نظل منقسمين 
على أنفسنا فى هذه المسألة ؟ ما الذى يمنعنا من قبول الأخلاق الكبرى » ومن 
الولاء لسائر ألوان الحياة ؟ 

: وخلف هذا الانقسام المستمر بين الأحرار توجد الفردية التى تختى 
كالسوس الذىينخرى عظام كلحرية. فأشهر امحامين عنالمجرمين الأمر بكيين 50 
يطرب لسخف عصبة الأم.» على أساس أن نظاماً سياسياً يتجاوز حدود 
الأوطان هو ضرب آخخر من الطغيان » وأن انفصال الدول » وتحاربها بين حين 
وآخر » أفضل من سلطة سياسية هائلة قد تقف كما يقف الطاغية غير المسثول 
فى سبيل تفكير البشرية وحركما . وهذا شك صادق ومعقول . ولكن إذا كان 
قد أمكن التجاوز عن هذه المخاطر بتوحيد المستعمرات » فلا بأس من مواجهة 
هذه امخاطر ذام! بتوحيد الدول اليوم » وقد بلغ العلم حداً يستطيع معه فى يوم 
واحد آن عحو جيوشاً بأكلها ؛ وأن يدمر مدنا بأسرها ¢ وأن يرد كلحياة » وكل 
نظام » وکل حرية » وکل فکر ال مستوی الهمجية مرة أحرى . إن انلطر علل 
الحرية يكمن فى اللمتكومات الضعيفة لا القوية . ذلك أن الدولة لا تقيد الحريات 
إلا حين تشعر بالحطر الذىيهددها . وعلينا أن نختاربين سلم روماى أوعالم بلقائى . 


(۱) کنب هذا لفصل عام ۱۹۲۷ . 
(۲) هو کلارتس دارو Clarence Darrow‏ „ 
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ه الحياة الجنسية والاخلاق 


لاثیء حزن له صاحب الذهب الفردی کهدا التعریف للأخلاق الذى 
یکاد یکون فسیولوجباً بان التعاون بين الأجزاء والمجموع . سيحتج بأن الأخلاق 
البحيدة الصحيحة هى الذكاء 60 ۰ آو یعضی یی آخر الشوط ويقول مع 
أناتول فرانس : «الصحةمی الأحلاق lلızıدة L’hygiêne est la seule morale‏ « 
ولكن الجر م قد يستعمل جميع وسائل النظافة ؛ ومع ذلك يحصل على ثرو ة كبيرة 
من الاتجار فى الخدرات . وقد يكون رئيس وزراء فرنسا على ذكاء نادر ومقدرة 
ممتازة » ومع ذلك يفتل مليوناً من الفرنسيين ليفرض ضريبة على الألزاس واللورين. 
وقد بقلب الفسق النظيف الزواج إباحية » والأطفال كلاباً مدللة » والرجولة 
الوطنية انحلالا . قد يكنى الذكاء إذاكا ن كاملا » وأمكن أنيستحيل إلى حكمة . 
ولکن ماذا نعمل نی انتظار کاله ؟ سيسرق الناس ويقتلون ويعوتون قبل أن نجحل 
منیم فلاسفة کلا » يحب أن نبدأ بالشباب ونعلمهم التعاون فی صبر . يجب 
أن نبث التعاون ی عادات الفرد الناشیء وشعوره . يحب أن نلتمس طريقة ما 
نعطى بها حتى الأذكياء من الناس المعنى الرادع للمجموع . ومن .يدرئ لعل 
هذا العی لا يختلف فى الهاي كثيراً عن الذكاء الحقبيى » ذلك أن النظرة الكلية 
٠‏ الفكر ستشمل النظرة الكلية للمجتمع » وسوف یودی الفهم إلى الولاء . 

بل إن خافاءنا الصغار سوف يفهمون حين يكبرون أنه ما دامت حياة 
الجماعة تقوم على صفات الخنس والعناية بتربية الأطفال » فينبغى أن تخضع 
شهواتنا الحنسية لبعض القيود الأخلاقية . قد نتجاوز عن لا أخلاقيتنا المبنكرة › 
وقد نرغب فى دراسة ألوان من الشذوذ ابلنسی کابنسية الثلیة » ومباشرة 
الحيوانات » وعشق القذارة ۰ وقد نبقسم ین نرى على المسرح محاولاات 
جريئة تتحسس على غير هدى ضرباً آخر من القانون الخلى . ولكن قلوبنا لن 
ترضى عن أى أخلاق نتجاهل الحماعة . وإنا لنشعر عقب أى فعل يثناق مع 


0 كا فعل المؤلف نى كتابه د الفلسفة و المشكلة الاجتاعية » . 
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امجتمع بالحاجة إلى حياة أصح وأنظف » وحن فى حاجة إلى حياة لا نعرف فيا 
لذات البدن فقط ؛ بل رضا اللفس الناشیء عن حسن الصحبة والتعاون . نريد 
أن نكون حيوانات سليمة » كما نريد أيضاً أن نكون مواطنين . 

أعكن أن نفعل شيئاً لنبدل أخلاقنا من الفوضى إلى النظام » ومن الترخص 
إلى المسثولية ؟ ولا ينبغى أن نجسم تأثير الحدل والآراء فى هذا الأمر . فهذه 
التغييرات فى العلاقات الحنسية لم تنشأ عن طريق التفكير » ولن يخيفها منطقنا . 
ذلك أننا نواجه عملية غير شخصية تختص بالتحول الاقتصادی وأثره عل الياة 
الحلقية . فاذا لم يساير فكرنا ذلك التیار من الاختراع الذی حدد مجری التاریخ > 
فسوف یلقینا التبار علی الشاطیء » مستقیمین ولکن عاجزین . 

ومع ذلك فلن تدعنا شهوة الفهم فى راحة » إذ علينا أن ننتحى بهذا التغيير 
الخلى جانبا » فتحلل أسبابه ونتائجه . ولن نفقد الأمل فى أن المعرفة هنا أيضاً 
هى القوة » وأن الوضوح مطية الإحكام » فلنبدأ من البداية » ولنفحص تلك 
الشعلة من الحب البى تنفذ فى كل قانون خلى » وتسهلك الفرد » ونحفظ اللحنس. 
ولندرس صفات الشین » لنتبين طبيعة هذين الكائنين الغريبين - الرجل 
والرة - اللذین بولد تجاذیهما وتنافرهما مشکلات الأأخلاق النسية . ولتأمل 
بعض الوقت الرأة التحررة » وننظر نی أثر تحريرها المفاجىء على أخلاق هذا 
العصر ومستقبل البشرية . وسنکون بعد ذلك مستعدین اواچهة (خفاق الزواج 
مسلمین بشی* من العلم باصله وأسبابه . وسنقدم نی تواضم بعض الاقتراحات 
للتوفيق بين هذا النظام العسير وبين سعادة المرء وصمة المجتمع . وأخيراً سوف 
تنزل الأخلاق من السماء إلى الأرض » ونناقش تربية الأطفال وتكوين الحاق . 
وپذا تکل الداثرة . 
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اه التایع 
الب LOVE‏ 


۰ - لاذا ب ؟ 


الب باعتراف جمیع الناس أمتع صور التجارب الإنسانية جميعاً » ومع 
ذلك فن الغريب أن يعبى عدد قليل جداً من الفكرين ببحث نشأته ونموه . 
وما أكثر ألوان الأدب الى نحدثت عن الحب فى كل لغة وبكل أسلوب » من 
أناشيد » وتمثيليات» وقصص » وشعر يزئخر بالعاطفة » ومع ذلك ما أقلالمباحث 
العلمية وما أندر الحهود الى بذلت لفحص هذه المسألة العجيبة فحصاً موضيعياً » 
ومعرفة أصلها فى الطبيعة » والكشف عن أسباب نمو الحب العجيب من اندماج 
البروتوزوا البسيط إلى إخلاص دانى » وهيام يترارك » ووفاء هلويز لأبيلارد . 

نم لا نزاع فى اشتياق الرجال إلى النساء » ونی آن الب « الذی محرله . 
لشمس وغیر ها من الكوا كب » يتسا بالنفس إلى ضرب من الرفعة أعلی من 
غايات الحياة . ولكن لكان ذلك ؟ لقد أعلن الشعر وجهة نظره فذهب إى أن 
الحب ينبع منذ الأزل من قلب البشر . ولکن آین بوجد اینبوع الل ساء 
الحب ؟ لماذا يبتاج الفنی عند روية حصلات الشعر النبدلة فوق الحاجب ؟ 
آرعندما تلمس آصابع الرأة ذراعه ؟ أيكون ذلك لأن الفتاة حميلة ؟ رلكن ألا 
مخلق حبه حمالها » كنا يخلق حالما حبه ؟ ولماذا يحب ؟ 

ولست تجد فى أمور الإنسان أغرب من إقبال الرجال ‏ مع ما فى ذلك 
من خوف - علی مطاردة النساء » اللهم إلا أن یکون استعداد النساء - و هذا 
من جانبهن رزانة - لقبول الطاردة . ولست نجد نی سلوله الانسان أثبت من 
نظرة الرجل الفاحصة البى ير بها المرأة فى كل حظة من البار . تأمل هذا 
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الحيوان الخاتل وهو حتلس النظر إل لى فريسته زاعماً أنه يقرأ فى الصحيقة . استمع 
إلى حديثه وكيف يدور به حول صيده الآزلى. . تخيل ما يتخيله فى خياله 
وكيف يرفرف حائماً حول هذه الشعلة المغناطيسية . فلماذا ؟ وكيف عر 
ذلك ؟ وما جذور هذه الرغبة العميقة » والمراحل الى اجتازما حد ی بلغت ما ھی 
عليه من سمو وجنون ؟ 

فلنجازف بالبحث عن إجابات لهذه الأسئلة الى لا تخطر أبداً على بال 
الحبين . ولنضم أطراف هذا العلم بقدر ما نستطيع راجعين إلى ستندال » وإلد 
Moll dya) Ellis‏ » وبولش Bolsche‏ »© ودنجورموك غ0مصسعتاه6 26 ¢ 
وفروبد » وستانل هول » ری آعکن أن نركب صورة فيا نظرة شاملة 
تكشف عن وظيفة اجب ومعناه لوطي لاك الطريق الذی بسیر 
الب فیه . 


۲ - من الناحية الییولوجبة 


۱ ها تدور حياة الفرد بالتبادل بين الجوع واب » كذلك الحياة ثى جموعها 
تدور على التغذى والتناسل باعتبارهما المركزين الكبيرين فى فلك اسياة, فالتغذی 
سبيل إلى التناسل » والتناسل طريق إلى التغذى . فنحن نأكل كى نعيش » 
ونتضج » وحقق آنفسنا عن طريق الأبوة . وبالتناسل تنفصل من جسدنا الصائر 
إلى الموت حياة جديدة فيها القوة على التغذى والمو من جديد » ولعلها تبلغ ف 
الستقبل هيئة آبدع ما کانت علیه من قبل . ۱ 

ومن الواضح أن الةو فى أبسط الحلايا هو لدان إلى الانقسام » الذى , 
يعد أحط أنواع اسل . ذلك أن جسم اللحلية ينمو أسرع من غشائها الذى 
تتغذى من خلاله . ولكى نحتفظ الحلية بالتناسب بين جسمها المتزايد وغشائها 
تنقسم قسمين ) بحيث يتكافاً الغشاء مع ابلسم . وإذا كنا فى التفسير العلمى 
نلساً إلى افتراض نظرية من النظريات فهذا الانقسام نفسه من الوقائم الى 
لاتحتاج إلى تفسير . فالبكتريا ‏ وهى أصغر:الكائنات الحية المعروفة ‏ نتكاثر 
بالانقسام »ثم تكرر الانقسام إلى الحد الذى يتعب الذهن من حسابه . وتنفصل 
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عناصر جسم الأمييا امركزى » أوالنواة» انفصالا غر يبا إلى نواتين» ثم تنقسم الخلية 
كلها وتكون أميبتين جديدتين . فهذه أبوة » ولكن تمايز المخنسين لم يوجد بعد » 
وأكبر الظن لا يوجد حب . ۰ 

مثل هذا الانقسام للكائن الحى قسمين هو جوهر حيلة الطبيعة للاستمرار 
فى الحياة » حى فى الحيوان العاقل ععه‌نرده مهم . ومع أن الطبيعة تتطور 
هذه الصيغة إلى آ لاف من الصور المعقدة إلا أنها لا نهجرها أبداً . ويسود هذا 
التوالد عن طريق الانقسام البروتوزوا ( أى الحيوانات ذات انللية الواحدة ) . 
فاهيدر | 60 ور الصغيرة تبرعم من ساق هيدرا أكبر » وتنمو بالتغذى 
من حياة أبيها » حى إذا تم نضوجها برزت للبحث عن الغذاء فتنافس الكائن 
نفسه الذی برحت منه , وأخيراً تنفصل فى حرية » وتلتمس مكاناً آخر 3 
وتهیء لنفسما معیشیا . ۱ 

وى بعض الأحيان تبى خلايا البروتوزون المنقسمة كا حال فى بعض 
الفطريات عرهو1ه7؟ مستقرة فى قالب هلاتى وتكون « مستعمرة ردام 4 . 
وعندئذ يظهر تميز غريب ف الوظيفة » إذ تتخصص الخحلايا الحارجية بالتغذى ع 
والداخلية بالتناسل . وتصبح المستعمرة كائناً اجماعياً تعتمد أجزاوكه بعضبا على 
بعض وتتعاون . فنذ بداية مظهر اياة » تقدم الحياة لنا مثالا عن « انعزال 
جرثومة البلازما » ذلك الانعزال الذی آقام فایسیان مصممممنهW‏ على أساسه 
النظرية السائدة الخاصة بالوراثة فى الإنسان . 

ولكن مع أن الانقسام عام إلا أنه لا يكى » إذ يأنى وقت بعذ عدة أجيال 
بدو فيه أن البروتوزوا الى تكرر انقسامها تفقد الطاقة اللازمة لتكوين كائنات 
جديدة . وهنا تظهر ظاهرة جديدة » إذ تتحد اثنتان ضعیفتان من البر وتوزوا « 
وتصب كل منهما من نواتما تيارأ من البروتوبلازما ينفذ إلى جسم الأخرى . ثم 

(۱) اسه الشجاع - بالعربية ( قامس شرف ) وهر ثعبان مان متعدد الرموس » إذا قلعت 
إحداها مت أخرى . أو هو جنس من الديدان المائية الى تتكاثر بالانقسام . وفى حياة الميوان 
للدميرى : الشجاع الية المظيمة ......و تزع العرب أن الرجل إذا طال جوعه يعر ض له فى البطن 
حية يسمو نها الشجاع ( لتر جم ) .: 
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ننفصلان» ويظهر مع الغرابة أنهما قد قويتا بهذا « الزاوج اجدد للشباب 4 ۰ إذ 
تتقسم کل منیما بقوة فطرية » ويحقق الانقسام لعدة أجيال مرة أخرى أغراض 
استمرار الحياة . فالشأن فى البروتوزوا فى هذه الحالة شبيه بأنفسنا الإنسانية 
وجاعاتنا » (ذ بقوی الرء عنلما بز وج » ویتجدد شباب الأجناس عندما 
وعلى ما فى هذا الاتحاد البسیط من دلالة فهو لا يشبه ذلك الزاوج بین 
ال فاد احتلفة » وهوأصل زهرة الب . أيمكن أن نجد مثيلا لذلك فى الحيوانات 
الدنيئة ؟ نعم » شرب من ذلك فى البندورينا عصنتم‌هو۳ » وهی مستعمرة 
بروتوزوية مكونة من ستين خلية » وتنقسم كل ممما لا إلى خليتين مستقلتين» بل 
ال أجزاء متناهية الصغر أو إلى 8 خلایا جرئومية 3۳0-60 » كلها متشابهة 
فيا يبنو » ولا ينشأكائن جديد إلا باتحاد جر ثومتين . ولننتقل إلى مستعمرة 
بروتوزوية أخرى هى الإيدورينا ههنتدونظ1 فنجد الظاهرة نفسها ؛ إذ 
تنقسم كل خلية إلمجرائيم مختلفة » بعضماكبير وساكن » وبعضها صغير ونشط ؛ 
ولایتکون کائن جديد إلا عندما تنفذ جرثومة صغيرة فى داخل جرثومة كبيرة . 
فى الایدورینا تبداً الطبيعة نی | کنشاف اسنسین . 


وهنا نجد أن الطبيعة : تبردد بعض اوقت + فى بعض الفطريات نرى طريقة 
التناسل القدعة تتبادل بغرابة مع الطريقة الحديدة . فی الیل الأول تتکاثر 
خلايا المستعمرة بالانقسام ا » ولكن خلايا الحيل الثانى الى حدئت 
بالانقسام » تتكاثر كالإيدورينا إلى جرائيم غير متشابهة » ويحب أن تتح , 
جرثومتان لتكوين خلايا اليل الثالث . وهكذا لا يمكن أن يستتب أمر الأشياء 
' الحديدة إلا إذا ألقت بنفسها فى أحضان القديم ... وهذا درس يتعلمه الشباب 

بعد أن يولى الشباب . ۱ 

وییض آعضاء ابلسم فى الكائنات الأكثر تعقيداً » كأعضاء التذكير 
والتأنيث فی النبات تعخصص لانتاج ابلرائیم؛ فیتمیز نوعان من ابرا منز کبیا 
ويصبح كل نوع مما فى المراحل المتأخرة من تطور الحياة البويضة 078 والنطفة 
سمه . ولكن هنین المتصرین التضادین لا يزالان فى كثير من الأنواع بحدثان 
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ف املسم نفسه بوساطة الأب ( أو الأم )200 فقط . فدودة الأرض مثلا تفرز 
فی فلقة من فلقها بویضات » وف فلقة أخرى فى مومم آخر نطفا . والحالكذلك 
ی احار واملامیات الأخرى » وبعض ذوات الأغشية » وسمك الفرخ perch‏ ¢ ` 
بل الرنجة نعط العروفة . ولا کانت الطبيعة قد ترددت ن المپیز بین 
العناصر امولدة » فقد ترددت كذلك قبل القییز بین الذ کر والانی ئی الکائنات 
الى تولدها . 

ويظهر أبسط صور المييز المعروفة ى السنجام عصمودره - وهو 
طفيل يعيش ف داخلالطيور .وهنا جد كائناً كبيراً يبدوأنه أنى »أى يفرز بويضة . 
ثم كائناً أصغر منه كثيراً يعيش متصلا على الدوام مجانب النی » ولا بعطی 
يسيب صغر حجمه أى فكرة عن سيطرة الذكر . ويشبه هذا الكائن الصغير 
الذى يفرز النطفة طفيلا بعيش على طفبل أكبر منه » أو يشبه عضرا ف كائن . 
ولن يشك أحد فى أنه زوج الأنی . 

وانظر كذلك إلى دودة البحر المسماة بونيليا هنلاعدهط » ویبلغ طول 
أنى هذا النوع نصف قدم ؛ وهى عريضة إلى حد ماء أما الذكر فهو شحمة 
ضئيلة يبلغ طوطا جزءاً من ستة عشر جزءاً من البوصة » أى إنه أصغر مائة مرة 
من أنثاه . وتعول کل آنی نحو عشرین ذکراً من هذه الذکور الضئیلة » 
الى تنفذ من eS‏ 
الموجودة داخلها وتلقحها . وأننى الحشرات تكاد تكرن دائماً أكبر وأقرى من 
الذكر . فأننى الفراشة با وتزن عشرأت آضعاف 
وزنه . وق بعض أنواع الحشرات يبلغ الذکر من الصغر حداً يكون فيه 
« أشبه بالغلة الى تدب على ظهر اللوخة 206 . ولايتفوق الذكر إلا فى الطيور 
والندييات » وهنا نجد أن قوته ترجع إلى أن الأنى بعد اضطلاعها بمعظ أعباء 
التناسل تغلب -جسمانياً على أمرها فى الحرب اللخنسية الأزلية . 


0 فى الأصل ٤٣2۲م‏ ۰ رھی ف الإنجليزية تدل عل ۳ الرالدین » لا الأب فقطل أو الآم 
خقط (الر ج ) ۰ 
Gourmont R. de, The Natural Philosophy of Love. (Y)‏ 


م - ۱۱ میاهج الفلسفة ۱۱ 


ویبلغ هذا الاعماد الذی نراه نی الذ کر وهو أصغر النسین على الأنى 
ذروته فى تضحية الذكر بنفسه عند عملية التلقيح . فى كثير من الأنواع تأاکل 
الأنى الذ كر بعد الاتصال الحنسى مباشرة . ویعبش ذکر المنکبوت من فصبلة 
ایررس نمع بعيداً عن الأنى طلباً للسلامة إلى أن یصاب بنوع من 
لقلی . وعندئذ یقبل فی حیاء کأنه داننی یقترب من بیانریس ویتصل بالنسیج 
الخارجى للأنى » ويبى لنفسه بعناية طريقاً للانسحاب واحروج » ثم يتقدم 
بحذر . والغالب أن الأنى تلهمه فى الحال دون أن تسمح لهذا السکین ععرفة 
أى شىء عن لذة الحب . ولعلها تظنه من الأعداء » وقد تکون من بوّثر الطعام 
على الغرام . أما إذا سادها مزاج السفاد فانها تمارس شعائر الحياء » فتتراجع فى 
خفر مع أنها أكبر وأقوى من الذكر › وتنزل خيطاً من نسيج بیها وترفع خخيطة 
آخر» علی حین یتیمها الذ کر اهائج» وأخيراً تستسلم لقبضة الذ کر وى ء له وهم 
السيطرة اللذیذ . ویبلغ انفعاهما فی هذه المرحلة مبلغ الرومانتيكية والسمو » 
فيربت أحدهما برقة على صاحبه بملامسه وبعلءهم » ويفصحان عن رغبتهما 
برشاقة . ولا يكاد ينبى التسافد دى تنقض الأنى على الذ کر وتلیمه بکل 
ما فى الحب الكامل من مخرية . وقد يكون الذكر فى بعض الأحيان يقظاً إلى 
الحد الذى يمجعله يبرب من قبضها المهلكة . فیتزلی متراجعاً علی خيطه ناجيا 
بحياته العزيزة . ويصبح بعد ذلك فيلسوفاً » حتى ينتابه القاق مرة آخری . 


ویقول فابر عتطو۲ زن آنی الخراد mantis‏ تأكل عشاقها عثل. . 
هذه الوحشية مع شراهة اعظم . وترفض الشرات الأخری اقتراب الذ کر منها 
بعد تلقیحها » ولکن آنی الحراد تسمح لاثنين إلى سبعة من الذكور وتقبل. 
مغازمم » م تأکلهم الواحد بعد الاخر فی وقت فراغها . وفى كثير من ال حوال. 
لا تستطيع الأنى أن تصبر فی انتظار وجبتها » فتدير رأسها وتأكل ابلزه العلل 
من الذكر حين يكون مشغولا بتأدية مهمته ابنسية . ويروى بوارى :هماهم حالة. 
أنى أطاحت برأس الذ کر بعجرد ظهوره » ولكن المغرم القطوع رأسه مضی, 
فى أداء وظيفة التناسل وكأن شيئاًلم يحدث له » وكأن الرأس لا قيمة له فى الصلة. 
ا لخنسية . و قطع جاك لوب م1 عوع[ يطن الخاماروس 5نامةتمصتوع. 
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وهو ذ کر من القشریات حين کان بسافد ولکنه‌استمرثی عملیته دون اضطراب» 
ومن الواضح آن سائر قواه الحسسية انجهت وجهة أخرى . وى ذلك يقول لوب : 
«الواقع » إلا إذا كانت ذاكرتى تخدعنى »أن هذه الذكور المنزوعة بطونها على 
استعداد إذا أبعدت عن الإناث أن تتصل بغيرها متّى وجدتها ,20 , 
وإنا لنعجب حين ننظر إلى تبعية دور الذكر فى الأنواع الدنيئة » آعثل " 
ذلك ضرباً من التخصص تطور إليه أخيراً بالطبيعة عن نوع تمن الكائنات مثل 
دودة الأآرض » حيث يعيش كلا الحنسين فى جسم واحد . وكل ماكان لازماً 
لظهور ابمحنس هو تباين بحدث لبعض الكائنات الى مع تولدها من أنواع 
خنى لصسمعماط إلا أنها تصبح مع ذلك متخصصة ابلنس اعنم » 
أى قادرة على إنجاب نوح واحد فقط من الاعضاء التناسلية . 
ولكن ما الذى أعان على ظهور هذا التباين ؟ وما فائدة هذا الانفصال 
الحديد فى الحياة إلى أنتى وذكر ؟ لا يمكن أن يكون ذلك لآن الذكر الحديد 
لاغى للأنى عنه » فالطبيعة والتجربة تشكان فى ذلك . فهناك حالات كثيرة 
تستطيع الأتى »حبىق الانواع الى 3 فا انفصال الحنسين» أن 7 تنجب فيا يبدو 
بغير معونة الذكر. مثال ذلك أن بق النبات المسمى أفيس 0 یتسافد ا 
والأثى عادة وقت سقوط الأوراق»وتضع الانی ٩‏ بیضة شتوية ة » كبيرة تعيش " 
حى الربيع » على حين يموت سائر النوع . وتفقس هذه البيضة الكبيرة ف 
الربيع إناثاً بغير أجنحة » وهى »مع أنها لم ترأی ذ کرمن جنسہا › إلا آنا تنجب 
خلفاً كلها من الإناث حتی نهاية الصیف . ثم تظهر فجأة بين اليرقات ذكور » 
ينضج بعضها » وتلقح إناث جيلها الى تضع بيضات شتوية من جديد . 
لعل هذه الحالات من التو الد بغیر تلقیح parthenogenesis‏ ترجع 
کا یظن ترمیل بعاداسه:1) ال انتقال بعض ما اخنزنته الاناث اللحقة ی 
موسم سقوط الأوراق إلى البيض الملقح من ن الأجيال التالية غير الملقحة» وليست 
هذه النظرية مو كدة . أما إمكان الاستغناء عن الذ کر بالفعل فتد د ثبت بالتجربة - 
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فى كثير من المعامل . فقد شجع -جاك لوب البيض غير اللقح لأصداف البحر 
ممنطءدوءة » ونجمة البحر طمقعده على الفقس والعُو بأن يضع البيض 
ق الکحول والاثر ولکلوروفورم والاسترکنین والسکر والاًملاح واوامض 
والقلوبات » فکانت هذه الاصناف التعددة بدیلا عن الذکر الفروض أنه 
لاغى عنه . ٠‏ 

فن الواضح أن ظهور الذكر فى الطبيعة لا يرجع إلى الحاجة إلى التلقبح . 
فا ی أی‌شیء بر جع إذن؟اً كبر الظنأنهير جع إلى ضر cross-fertilisation jı‏ 
ذلك أن انفصال الحنسين جعل اتحاد الصفات والقوی الورائية ی الذرية مکناً » 
وهى صفات وقوى تنحدر عن أصلين متميزين من الأسلاف . زتبلغ مزايا 
هذه الوراثة المزدوجة من الوضوح ما يجعلنا نتوقع ظهور ترتيب معين يمنع التوالد 
الذاتى بغير لقاح . وهذا هو الواقع : فالأزهار ( وهى الأعضاء التناسلية فى 
النبات ) مركبة بطريقة تجعل نفاذ عضو التذكير فى عضو التأنيث من ذلك 
النبات مستحيلا . حى القوقعة الى تضم فى جسمها كلا الحنسين ؛ نجد آن 
أعضاءها مرتبة ترتيباً لا یسح بالقاح الذاقی . وهکذا تدبر الطبيعة حتی نبلغ 
نوع الإنسان فنجد أن العوامل الاجماعية والنفسية قد تخالفت على تحريم الزواج 
بين الأخ وأخته » وتوجد محرمات مدمه قوية تمنع الرواج بين أفراد القبيلة 
الواحدة . وليس تحربم الزواج من الأهل ٤ة‏ » وقوانين الزواج من خارج , 
القبيلة »إلا أسعى صورة لذلك الانجاه نفسه نحو اللبجين » رهو المسثول عن القايز 

والان وقد انقسمت الكائنات إلى جنسين » فعلينا أن نواجه المشكلة التالية 
وهى تعارنهما بالتقاء أعضاء التناسل . وهنا يذهلنا إسراف الطبيعة ؛ وإسرافها 
أعظم ی النباتات المزهرة » إذ هناك آلاف من الأنواع تعتمد على الرياح فى 
نقل بذور التلقيح من نبات إلى آخر » ویفوخ افواء براحة حبوب اللقاح الى. 
تکون ذرانها آریج الزهز » حى لتشغل ملايين من هذه الذرات مسافة تبلغ 
خس‌باردات. وحمل نی سمك الدخس »عوتیهه ق جسمها۰۰۰ره «ر۳ بيضة 
(آی۰۰٩رطل)‏ » وهذ! یکنی‌لعمل۰ ۰۰ر؟ شطيرة رساندوتش ) من الکافیار . آما " 
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فى سك الرنجة فالأم ر أشد إسرافاً » إذ تتجمع مئات الآلاف من الإناث ولذ کور 
فى مكان واحد حتى ليخيل للمرء أنها قطعة كبيرة من الحلاتين » وتفرز البیض, 
انى لنم بكثرة شديدة حى يصبح لون ماء البحر كالين . ثم یی الصيادون. 
فیمسکون بهولاء المغرمين حملة » ويسحبونهم بالالاف فى شباكهم . ومع ذلك. 
يلقح بعض البيض بوساطة الى > أما الطبيعة المهملة الى تحتقر من شأن الفرد. 
فانها تعزی نفسما بالاحتفاظ بالنوع . 

ونحن نجد هذا الإسراف نفسه فى نوعنا الإنسانى ‏ ولو أنه خى؛ إذ من بين. 
۰ بيضة تفرزها الأنثى » وبلايين النطف الى يفرزها الذكر » 
لا يستغل فى التناسل إلا قلة قليلة ( فى أيامنا هذه واحدة أواثئتان فقط ) ويعتقد. 
پولش عذعداه8 أن هذه الوفرة ليست مجرد نفاية » إذ أنه تقدم المادة البى منها 
ينى الانتقاء الطبيعى البيض والمى الضعيف وينتخب الأقرى ؛ وقد يكون هذا: 
صا . ولکننا نك نی آن الأستاذ بولش قد أعلى من شأن الطبيعة کر 
ها نحص ونير را ها ما ول وتف ناف زرف 
الغباء الذى لا ينضب له معين من أمنا الطبيعة . 

ویصخح هذا الاسراف فى اللحيوانات الراقية ما تتخذه الطبيعة من احتياط. 

ی ال ركيب شداية ابيضة والنطفة واحادها من جهة ؛ وما بتخذه الاباء من 

عناية نامية من جهة أخرى . مثال ذاك أن نجمة البحر ممما تحتضن. 
بيضما الملقح بيديما » وكذاك صخارها بعد فقسما . ويقود ذ کر الزقزوق ( نوع. 
من السمك ) أنثاه إلى حفرته لتضع البيض » ثم تذهب إلى حاها ويعى الذكر. 
بالنسل بتفسه » كما يفعل الزوج ف العصر الحديث . وتضع آنی فرس البحر من. 
الضوع السمی کامپوس هدسونیوس دندهعق‌نط مناوهی _ بیضما ی 
جراب على بدن الذكر الذى يعنى بالبيض إلى أن يفقس . ویبلغ التوسط السنوی. ‏ 
لما تضعه آلاف الأسماك الى تكتى بوضع البيض ثم تتركه حول مليون لكل. 
زوج . وف ماثتى النوع الى تظهر شيا من عناية الأبوة فلا يل التوسط إلا 
٦ه‏ بيضة لازوج فى العام . وتضع الطيور الى لا تبى لها عشأ اثنى عشرة. 
بيبقمة فى العام . أما التى تببى عش خشناً فيبلغ ما تضعه ثمانى بيضات » والى. 
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تبی عشبا بعناية خساً ۹0 . وهکذا نجد أن الحب الأبوى يحل شيا فشا عل 
.إسراف الطبيعة ويعوضيها . وفى الثدييات الى تختص بعناية الأموبة بنجب الزوج 
ثلاثة صغار فى العام » وتقل هذه النسبة فى الأنواع الراقية . ثم تنمو الأسرة ببطاء 
كأنها رحم نخارجى يعنى بالفسل خلال فترة أطول من الزمن . وكلما طال زمن 
“البلوخ ارتفعت الحضارة الى تعتمد إلى حد كبير على فرة التربية إلى مستويات 
أعلى مماكانت عليه من قبل . . .: 

والآن ما موقف مشكلة الحب من وجهة نظر هذه الزاوية البيولوجية 
السريعة ؟ يجيب أرستوفانس"ساخحراً فى محاورة المأدبة لأفلاطون ( 1917-14 ) 
:قائلا I SL SR E‏ 
'البشر قطع الإنسان نصفين » كاللفت الذى يشق نصفين التخليل » 
أو كاز نشق البيضة بشعرة ... وكل منا حين انفصل م يكن إلا نصف إنسان ... 
.بتطلع على الدوام إلى نصفه الآخر ؛ فالرغبة فى الكل والسعى إلىتحقيقه يسمى حبأ». 
وهذا لعمرى تعريف شريف » يمثنارعى تأويل هذه الأسطورة تأويلا علميا » 
فنقول : کان کلا الحنسين فى قديم الزمان فى بدن واحد آنا هى امال إلى الآن 
فى دودة الأرض » ثم فصلتهما الطبيعة إلى كائنين . ولذلك يحس الآن كل شطر 
ممما وهو منفصل بأنه ليس إلا نصفاً » فيشتاق إلى الاتحاد والتكامل . 

ولکن ابلواب عن سؤالنا ه ما الحب 0 يعد جواباً غامضاً . إذ يفترض ذلك 
:وجود وعى فلسى عال فى أحط الخلايا الحرثومية البروتوزوية . وأكبر الظن أن 
.وظيفة الذكر حون مخصصت أول مر ةوف كائن منفصل » > بسع إلا قلة قليلة 
من تلك الذ كور الأولية إلى الاتحاد ر بأنصافها الحلوة ؛ . وتلك الذكور الى 
سعت ووفقت فی الاتصال بنصفها الآنحر > ھی وحدها الى أصبحت آباء 
ابلیل التالی . وھکذا کان الحبون نی کل جيل أى الأفراد الذين حفقواالکنال 
بالاندماج فیمن یکلهم - هم الذين نقلوا شوقهم إلا الاتحاديفى مجرى الحياة . 
آما لین قد الشعور بهذه انزعة أو شعرا بها شعورا ضعيفاً » فقد انقضت 
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حيائهم بغير نسل أو بنسل قليل » وذهب فتورهم بموتهم . من أجل ذلك نم 
الشوق الشديد مع كل جيل » فلا غرابة أن يصبح هو العاطفة الغالبة » وهى. 
أقرى من الموت ... ذلك الموت الذى تخدعه هذه العاطفة فى ٠صبر‏ بالاستمرار 
عن طريق التبدل . ولعل ... لعل هذا هو الطریق الذی جاء منه الب . 


۳ - الاساس الفسیولوجی 


لقد حدئنا عن اب عا فیه الکفاية فى تطوره خلال سلسلة الحياة .. 
فلنتأمل الان نموه نی الفرد » أو كما قال أرسطو : إذا أردت أن تفهم حقيقة. 
شىء ما فعليك أن تبحث نشأته وتطوره . 

أيوجد فى الطفل ما يضاهى عاطفة الحب الى تظهر فما بعد ؟ جیپ. : 
فرويد فى ثقة عن هذا الرؤال مثا إياه » وشيد قصوراً مدهشة من علم النفس. 
الطبی آقامها علی الاحتالات الشبقية لمص الأصابع ورضع الندى. ولكننا حين. 
نفصل الوقائع عن النظريات نجد الوقائع ضئيلة جد . فهذا واطسن وأعوانه وضعوا 
مئات عدة من الأطفال نحت الرقابة فارة طويلة من الزمن » فلم یجبدوا عندهم أى. 
سلوك جنسى من أى نوع ٩‏ . 

ومع ذلك فلا يلبث الطفل أن يظهر وعياً بالحنس الآخر » فيبدو عنده- 
ضرب من الفضول التشريحئ يشجعه عليه الإخفاء والمراوغة . ويصبح كل جنس. 
شيئآ غامضاً بالنسبة إلى الحنس الآخر » ويثير فيه رد فعل عبارة عن مزيج من . 
اللحجل وابحاذبية . ولا يكاد يوجد بين الحنسين الصغيرين أكثر من ذلك . 
فاذا حصل الحب قبل البلوغ فالأشبه أن يكون فى هيئة « عقدة آودیب ‏ » آی.. 
يتعاق الصدبى بأمه» والفتاة بأبيها . ولكن لیس ما بینه فروید هو الشیء الفظیع » 
فعقدة أوديب ليست لا شعورية ولا شاذة » بل هى سبيل الطبيعة إلى إعداد. 
الطفل لحب سام . أما إذا كانت العلاقة على غير تلك الضورة » أى حين. 
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يتعاق الابن عاطفياً بأبيه » و نتعلق البنت بأمها » فعندئذ یکون من العقول 
أن يتزعج علماء الطب النفسى . 1 

وعند البلوغ یفی الب آنشودته الواضحة . والعنی البرنی ابلوخ 6۱ 
ومام يدل على السن الى ينبت فيها الشعر على جلد الذ کر ۰ ومخاصة شعر 
الصدر الذی پتیه به ق توحش » وکذاك شعر الوجه والذقن الذی ینتزعه فی 
صبر آیوب . ویبدو آن نوع الشعر وغزارته ينبتان ويقعان ( فى الظروف العادية ) 
:مع دورة القوة ابمنسية » ويبلغان الأوج عند ازدهار الحيوية . هذا الشعر الذی 
ينبت فجأة ال جانب خشونة الصوت من « الصفات انسية الثانرية » الى 
تصیب الذ کر عند البلوغ . أما الفتاة النضرة فان الطبيعة تجعلها لينة الأطراف 
ثقيلة الأرداف حى تفن العين » عريضة الدوض لتيسير الحمل » بارزة الهدين 
لإرضاع الطفل . 

فا الذى يسبب هذه الصفات الثانوية ؟ لا أحد يدرى . ولكن الأستاذ 
استارائج ههنائة اكتشف ما يؤيد نظريته الى تذهب إلى أن اللاي 
:التناسلية عند البلوغ لا تشرع ف إفراز البويضة والمى فقط .بل کذلك بعض 
١‏ الهرمونات » الى تنفذ إلى الدم وتكون علة حدوث تغيير جسمانى ونفسانى , 
ولا يوهب الحسم فقط بقوى جديدة » بل يتأثر العقل والحلق بألوان شى من 
التأثر . وفی ذلك بقول رومان رولان : « تمر بالرجل فتئرات من العمل يحدث 
افيها تغيير عضوى صامت ٠»‏ - أو بالمرأة . ومرحلة البلوغ ھی هم هذه امراحل ۱ 

م تغمر مشاعر جديدة ابلسم والنفس . ؤيسوق حب الاستطلاع العقل 
.إلى الأمام » ويرده الحياء إلى الوراء . ويصاب الشاب بالارتباك فى حضرة ادنس 
الآخر ؛ وتتعلم الفناة كيف يحمر وجهها خجلا . وقد يصبح الطفل فجأة ذكيا - 


.بعد أن كان غبياً » أو يصبح عنيداً بلا سبب معقول بعد أن كان مطيعا . . 


وتنتاب البالغ نوبات من النظر فى باطن نفسه » وأحوال غريبة من التأمل 

)02 هذا من جملة معانى اللفظة فى الإنجليزية . أما فى العربية فالبلوغ هو إدراك من الرقد ۰ 
.ويقال أيضاً الاحتلام والحلم والمراهقة » وبعفما يدل على الإدراك المقل » وبعفما يشير إل 
:الحالة الحنسية المعروفة ( المترج ) . 7 
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والشرود . ویتفتح ایال وتظهر دولة الشعر » ویطمع ميع المثقفين إذا بلغوا: 
هذه السن فى التأليف و حلمون بشهرة خالدة . وتسرع کل قوة عقلية فی او > 
دیجم العقل بأسئلة جديدة على الكون . وإذا استمر الشاب سائراً فى طريق. 
اتفکیر آصبح عالاً آو فیلسوفاً » أما إذا هجره سریعاً نقد یصبح رجلا ناجحاً 
فى الحياة ويرتتى أعلى المناصب . 

وفى هذه الفترة بروی ماء الب التدفق جذورالفن المجتمع والإخلاص. ٠‏ 
له . ذلك أن الحب يتخيل الحمال » ويبحث عنه » وقد ببتدعه . والحب 
يتخيل الخير » ويسعى إليه » ويبرز عازماً على تحقيقه . وإذا كان الدين يعرض. 
نفسه فى هذه المرحلة على أنه عقائد إلهية فقد يثير فى نفس الشباب شهوة االحدل » 
وتتمزق بذلك أوصال الدين . أما إذا عرض نفسه على أنه يطلب الخير تأثرت به. 
مثالية النفس المتغيرة » وأصبح الدين جزءاً لا يتجزأ من الشخصية . 

حلة القول مرحلة البلوغ آعجب مراحل حیاتنا . فهو عصر العقل 4 
وهو مع ذلك فترة الانفعال » [ذ بر العمل والقلب فى كل جانب وابلا من أفكار 
جديدة ومن عواطف المحبة . ولن جد العالم يبدو أغرب ومع ذلك أل »> وأبعد 
منالا ومع ذلك أسبل نيلا » كنا يبدو فى هذه السنين الى ينتقل فيها الإنسان من. 
طور إلى طور » حتى ليشتاق المرء فى كل عمر متأخر إلى الرجوع إليها . سن. 
البلوغ هو ربيع كل قوة » وزمان البذر لكل حصاد » وفيها تجد سائر العواطفه 
الشريفة غذاءها . هذه السن هى نبضة الحياة . 

ومع ذلك أى قوة داهية هذه الى تسوق الفى فى حرف نحو الفتاة » 
ونجعل الفتيات یتمنعن وهن الراغبات ؟ آی سر خامض یعمل ی جنیات ایلسم, 
لیخلق آبپی زهرة فی جميع حياتنا ... حب الرجل للمرأة ؟ 

وتأخل اللحلايا الحرئونية فى البدن تهتاج ونتفجر بالحيوية وكأنها قد عقدت. 
العزم على مغالبة كل جهد. للاحتفاظ ببذا النشاط الحديد . وکا آن الأاصل 
البو لوجى حب هو الانتخاب الطبيعى ونمو الغريزة إلى نحقيق الانحاد » كذلك. 
أساس الحب الفسيولوجى فى الفرد هو مجمع المادة الحرثومية » فی‌تاج الكائن 
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«بأسره » لإحساسه بتوقف العو وقلق الحياة المتوسعة » ويمتلىء القلب بحرن لذيذ 
ولكنه ثقيل » وكأنه قد أدرك أنه ناقص فتعطش إلى أن يكل نفسه . 

وق ظل هذا الاهتياج یتأثر الشباب با لاف من الوثرات کانت تمر به 
"دون أن يشعر بها من قبل » وتروقه بعض الا صوات » وتفتنه الموسيق والغناء 
إلى أقصى حد » ويتصف الصوت برخامة جديدة ( لعلها بدأت فى نداء الذكر 
:من الحيوانات الدنيئة )؛ ويستمتع المحب بسماعه. ويعجب الشباب ببعضالر وائح » 
.بعبير البدن النائى » وأريج النظافة » وقوة العطر المنبهة للغريزة » وهى حميعآ 
كالخمر الى تسكب فى كأس الحب . وتفتنه كذلك بعض الحركات : إيقاع 
'الرقص ومخاصرته » وهزة جسم الرياضبين وثقتهم بأنفسهم » ورشاقة الفتيات 
وخفین . أما المناظر فتفئن الشباب أكثر من أى شى ء آخخر » إذ يفيض موسم 
الحب بالألوان » ويفضى اللون الأحمر إلى حب الامتلاك . ويتألق الشباب فى 
الملبس فى زمان الألفة » كما ينبت العرف والريش للطير والحيوانات . وبطل 
المتوحشون أجسادهم بالنقوش فيشوهون أنفسهم ليلفتوا إليهم الأنظار ويثيروا 
الحواس . ولا يصبح اللباس وقاية بل زيئة » ومصدراً للوحى » وباعاً على 
التأثير . وتخفق القلوب الرقيقة للشجاعة والقوة » وتثير رؤية الأجسام البضة رغبة 
«الشباب . فهذه التجارب اللخديدة من الروائح والأصزات والملموسات والمناظر » 
ومن العطر والغناءوالرقص وشیی آنواع الاستعراض »تشغل أيام الشباب وأفكارهم ۱ 
“الخالمة » وتصبح بواعث لا يمكن صدها إلى الحب . 

ثم تجتمع سائر المؤثرات وتظهر فجأة.منيع الشروط » وتنطق حاجات 
ابلنس پلسان جوع البدن والروح . وعندئذ پولد الب ويشرق نى القلب 
"كنا ييزغ النور فى الصباح ثم ينتشر فيملاً الكون نوراً وناراً . وفى ذلك ينشد 
لوکریتیوس العظیم : ۱ 

« (به یبا زهرق» إنك وحدك سيد طبيعة الأشياء» ولاشیء یرتفع بغير ك 
إلى عوالم الحياة المغدسة » أو يصبح ببياً أو مرحاً . وإنك امّلئين جیع القلوب 
باب العمیق » وتسوقین كل قلب إلى أليفه يعملان على استمرار اهنس بالرغبة 
«الخارة » من خلال سائر الحبال والبحار والأنهار المتدفقة » وأعشاش الطيور 


۱۷ 


الورقة » والسپول الکسوة بالحشائش . إذ ما يكاد الربيع يشرق مع الصباح » 
حتى تثب القطعان البرية فوق الراعى الباسعة » وتعوم فى المياه ابخارية » وقد 
أسرت قلوبها المباهج الساحرة » وساقها الحب إلى اتباعك( » . 


۽ العو الروحى 

على هذا الأساس الوطيد الطبيعى يقوم ذلك الحب الذى هو روح وشعر » 
كا ينشأ إخلاص الأليف لأليفه من شهوة الحياة للاستمرار . ومن هذا ابلوع. 
لميسد ينبع أجل وفاء بين روحين . ومن شهوة الممجى فى الكهف ينشأ فى الهاية. 
غرام الشعراء . فهذا هو السام الذی برتقیه الانسان . 

ويبدو أن البدائيين من البشر لم بعرفوا من الحب إلا الشىء اليسير . إذ. 
لیس فى قاموسهم لفظة تدل عليه » وإذا تزوجوالم يفعلوا شيئاً يقرب من الغزل. 
أكثر من الرغبة فى البنين » والاختلاف بانتظام إلى تناول وجبات الطعام . وى. 
ذلك بقول لابوك 1000006 ( وعلماء الأجناس مغرمون بالبحث فى الأماكن. 
الغريبة ) : « حتفل هل « یوروبا 2مبصملآ ؛ بالزواج بلا أدنى اكيراث .. 
ولا پفکر الرجل منهم فى انخاذ زوجة الا عقدار ما يفكر فى انتزاع سنبلة من, 
القمح ... ولا حل حب على الإطلاق “٠‏ وكان نيتشة يعتقد أن « الحب. 
الرومانتیکی » من اختراع شسعراء الأقاليم troubadour‏ . ولکن لا ريب. 
أن ثمة عنصراً « روحباً » پنمو ی الدافع التناسلی حبعا ظهرت الحضارة . وكان. 
" الاغریق یعرفون القصص الغرامی » ولو أن ذلك كان على طريقتهم الشاذة. وتدل. 
قصص ألف ليلة وليلة العربية على أن الحب لم يننظر حتى ظهور الأغاف. 
فى العصر الوسيط . غير أن مغالاة الكنيسة فى تقديس العفة » وإحاطتما المرأة” 
بسحر ما يستعصى على النوال » كان ما ساعد على ازدهار شعر الغزل . ويقول. 
فى ذلك لاروشفوكو : « الحب بالنسبة إلى روح الحبيب » كالروح بالنسبة 
ی البدن الذی تیه » . ویقول دی موسیه : « جميع الرجال كذابون وغشاشون. 
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ونفاجون ومنافتون وشتالون » وكافة الأساء معجبات بأنفسین ومتصنعات 
وما کرات ... الا شیء واحد مقدس وجلیل » ذلك هو احاد هذين الخحنسين 
الناقصین » . ويقف نيتشة لبمجد الحب قائلا : « أطهر عبارة سمعنها هی قول 
القائل : إذاكان الحب صادقاً احتضنت الروح الحسد » . 


كيف يمكن تعليل هذا التحول من الرغبة الطبيعية إلى الحب الر ومانتيكى؟ . 
ما الذى يجعل الحوع الحنسى يزدهر هذا الازدهار فيصبح ظرفاً » واهتياج البدن 
رقة الروح ؟ أيكون ذلك لأن الحضارة مع نموها قد أجلت سن الزواج » وتركت 
االحسد ى شوق إلى رغبة لم يحققها » ذلك الشوق الذى انعكس فى باطن النفس 
إلى صورة من اللحيال » وألبس المحبوب ألواناً مثالية أضفتها رغبته الى إتتحقق 
إن ما نطلبه ولا نجده » يصبح أغل لأننا لم نجده . وسوف نرى أن جمال الشىء 
فى قوة الرغبة إليه . وأن الرغبة حين نضعف » تقوى إذا أشيعت بالزهد فها . 
من أجل ذلك كان الحب أكثر روحانية فى شباب الفرد وأوج الحضارة » لأن 
الكبت يبلغ ذروته فى ذلك الأوان » ويخفف الشعر ما تشعر به الأجساد من 
حرمان . 


فلنتأمل العو النفسانى لحب » مهما يكن مصدره . إنه يبدأ فى الأغلب 
يانعطاف الفتاة انعطافاً خاصاً نحو أبيها » وانعطاف الولد نحو أمه . ثم يتحول 
ذلك إلى ضرب من التعلق القرى بشخص ف مثل سن الحبيب . ونجد فى كل 
-حجرة دراسية أطفالا يحبون المعلم المخالف الحنسهم . وكتب جیته قصة مشهورة 
يصف فیا غرامه بامراة حطمت قلبه » حین دعته طفلها . ويبلغ الابداع 
الرومانتیکی ذروته ى هذه الغراميات المواقتة »> إذ محرك البدن الثای 
الحيال فيرى صوراً بديعة. » ولا بأس أن يرفعها إلى مقام الحقيقة » فيختزن 
أى شىء يوافقه فى ظلال هذا الخيال . وليس للعنصر الحسمانى أى مدخخل بشعر 
به الإنسان . وفى ذلك يقول جيته : « إن أول نزعة لحب عند الشباب الصالح 
تتخذ وجهة روحانية خالصة »(۲۱. 
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ثم تأ بعد ذلك مباشرة تلك التجربة اللطيفة نی نسیء نسميئها بقولنا 
حب « العجل علمه »6 - ولو آن الرء لا عل النظر نی حمال ذلك المبوان 
الوديع . ويكون مثل ذلك الحب خفياً لا بصرح به » ولا اسم المواهب الیسیرة 
البى تنشأ عنه . والبنات فى هذه المرحلة أكثر شجاعة من الصبيان » ومع أن 
يفقدن ( فى الظاهر ) بعض هذه ابدرأة حين نتقدم بهن السن الواعية » فانون 
محتفظن إلىآخر الأمر بدراية ممتازة فى فنون الحب . ویبدو الصی خجولا » ولکن 
لبنت تحتفظ بکیانها وتظل سيدة الموقف . وى بعض الأحيان يبتعد الصبى عن 
الطريق حتّى يتجنب الفتاة الى يشتاق إليها » وبنفق ساعات طويلة وحيداً فى 
:ظلمة الليل » أو »يم على وجهه ى الهار » يتفكر فى مرارة فى تلك الركات 
الطائشة الى صدرت منه أو العبارات السخيفة الى بدرت منه فى حضرة حبوبته . 
وقد تبلغ هذه الحساسية عند بعض الشباب الذين یستظلون بظل الأمومة ويتعلقون 
مها مبلغاً بجمعلهم يتقيدون بها » فيظل الشاب عزباً إلى آخر مره . وعنلما اپشتد 
ساعد الصی یغذی ف نفسه روح حب الظهور » حتى إذا رأى فتاة أحلامه 
خحاطر بحباته فى الألعاب لیضع تحت قدمیها | کلیلا من الفار . ویولد الشباب 
فى ميدان الالعاب البدنية » تلك المصارعات الدامية بين ذكور الحيوان لامتلاك 
الإناث » كا هد لتلك. النازعات الاقتصادية الی یننافس فیا الشباب الناضج 
حصول عل الفاتنات » والاحتفاظ فیهن بابتسامة الر ضا . وهکذا نری آن الب 
يدير عجلة الحيأة .0 

وينتقل الحب من هذه المظاهر المبكرة الى تعقب تمام البلوغ مباشرة إلى 
مراحل مختلفة تكون سوية إذا عبرت وزالت » وشاذة إذا دامت . فالانحراف 
perversion.‏ ارتداد صووزلوقة إلى صورة قديمة من السلوك كانت ى 
الأصل سوية ونافعة » ثم ظهر ما يفضلها ويسمو عليها . ويتقلب الكائن السليم . 
.فى هذه الشروط المبهمة کا تقلب دانی فى الححيم > فهو مجرببا » وتصیره 
تجربتها » ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحب البالغ والسليم . 

وتظهر فى هذه الآونة آبامالغزل » وهى أمبى أوقاتةاللحياة الإنسانية . 


(۱) يقال نى الم بية النمجة بدلا من المجل » والمقصود اتباع العجل أبه. ‏ (المترجم) ‏ 
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وليس معى ذلك أن الغزل ظل ينتظر حتى سن النضوج » لأن نصف ألعاب. 
الطفولة هى ألعاب حب » حى إن الطفلة فى الخامسة تستطيع أن تغازل ببراعة ‏ 
ويخدم الغزل أغراضاً حيوية ؛ فهو يدفع الحب إلى آ فاق أرحب» ويفسح الجاله 
لانتخاب الأفضل ذلك الانتخاب الذى يرفع تدريجاً نوع الحياة . ومتاز شعائر 
الغزل عند البالغين هجوم الذكر لاظفر » وانسحاب الأننى إغراء » ولو أننا نجد 
ضروياً من الاستثناء لهذه القاعدة . فى غينا الخديدة تغازل الفتيات الرجال. 
ويغدقن عليهم الهدايا » ولكن هذه العادة البديعة لم تغز بعد بلادنا . وقد نجد. 
فى بعض الأحيان امرأة مثل حنة ممصم تغری بعد روية وبصيرة الستر تاثر 
Tanner -‏ فى شباكها ... على الأقل فى رواية برنارد شو . ولکن الذکر عادة 
هو الذى يلعب الدور الإيجانى وامجویء لأنه بالطبيعة هو الحارب وهو الحيوان. 
المغترس . والمرأة بالنسبة إليه غنيمة يجب أن ينتصر عليها ويمتلكها . فكل غزل. 
مغالبة » وكل سفاد غلبة . ْ 
ویقول ستانلی هول : « من ابتنادب ما تبلغ من شدة البأس فى القتال. 
حداً مجعلها تتمكن من المنازلة كالديكة . وتحارب ذکور السمك حبی الوت. 
فى أثناء موسم التوالد وى مناطق بيض السمك » ونصبح أسنان ذكور السلمون. 
البالغة حادة وتختلف اختلافاً تام عن أسنان الإناث . وقل أن تلتق السحالى. 
فى الربيع دون أن تتقاتل . وتقاتل معظ الطيور فى الربيع فتستعمل المنقار 
واحالب والصياصى الى تكون على الأجنحة وتبرز من الأرجل . ويتفق موسم, 
الحرب عند هذه الضروب من الليوان مع موسم الحب ٠۲‏ . وتنقلب الحرب 
عند الرجال منافسة على التجارة وضرباً من المباهاة. فنحن نتحارب ١‏ بالشيكات 4. 
لا بالأنياب » وتختى مخالبنا وراء آداب التجارة . 
والمرأة إذا كانت حكيمة حاربت بالفرار والعفة . والعفة انسحاب وفق. 
خطة موضوعة » وهی تنشاً من انلوف والطهارة » وتنمو بالمداهنة والدهاء . 
وليسعت العفة من ختصائص النوع الإنسانى » لأننا يحد لها شبيرا واضحاً وأصلاه 
فى إحجام أننى الحيوان عن المسافدة فى غير موسم أو فى غیر موضع . ولکن, 
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الإنسان» ما قال بومارشيه» يختلف عن الحيوانات فى أنه بشرب وهو غر ظامیء» 
ويطأ فى كل موسم. والعفة عند المتحضرين من أبهى مراحل الغو النفسانى لهب . 
فهى ترتفع إلى مرتبة فذة من العظمة » وقد تقهر فى بعض الأحيان أعمق دوافع 
النفس . واتبع حكماء المشرعين فى الملايو قدياً طريقة يقضون بها على موجة 
من الانتحار سادت بين النساء » بأن أصدروا أمراً بم أن تحمل جثث المنتحرات 
عارية فى الشوارع © . 

وكان وليم جيمس برى أن العفة ليست غريزية بل مكتسبة » فقد 
اكتشفت المرأة أن البذل بود الابتذال » ونقلت هذا الاكتشاف إلى بناما . 
وذهب ديدور أبعد من ذاك رأرجع هذه المسألة إلى غيرة الأزواج الذين أدى 
إحساسمم بالماك إلى فرض العفة على زوجانهم . ونى كثير من القبئل لا یأتزر 
إلا المتزوجات فقط » إذ يعتقد أزواجهم ( وهم فى ذلك أعقل من خالق 
«جزيرة بنجوین ٩2)‏ أن ذلك يعين على الاحتفاظ بحقوق الملكية . وعندما 
حل الشراء حل الأسر » وأصبح ذلك بدعة الز واجالشائعة » ورأى الآباء أن الأبكار 
أغلى مهوراً » شجعوا - ی فضنيلة- عی العفة . 

وقد نشأت العفة من هذه النابع المتعددة حى أصبحت إحدى مفاتن 
المرأة الداهية . ذلك أن العاهر غير جذابة إلا فترة عابرة للرجال . والتحفظ 
فى العرض والاقتصاد فى إبراز المفاتن أفضل سلاح فى اصطياد الرجل . ولوأنهم 
علمونا تشربح الأعضاء التناسلية على قارعة الطريق لأثار ذلك فينا الانتباه » 
دون أن تتحرك فينا « النوايا » . وينجذب الشاب إلى اعسة الطرف لأنه يشعر ' 
دون أن يفكر نى ذلك أن هذا التحفظ البارع يخنى فى المرأة رقة هى أجملمافيها . 
فالعفة » بما تحتفظ به من ثمن » تحث على إبراز قدرة الذ کر وشجاعته» ونحرکه 
إلى أعمالعظيمة النتائج وتبعث الطاقة ال ئزنة وراء المستوى المتوسط المريح الذى 
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نعيش فيه . ومن يدرى إلى أى حد ترجع آمال الرجال الانشائية إلى النافسة 
الحنسية وحب العرض » كنا هى الحال فى عظمة ألوان الطيور ؟ 

ولنفرض أن الفتنة سارت فى طريقها » وتكامل الحب بالأبوة » واكتملت 
دائرة الرغبة بإنجاب طفل . وأكبر الظن أنه ليس ثمة غريزة نوعية باسم التناسل » 
بل ثمة فقط غرائز الصلة الخنسية عدوم وعناية الآباء بأبنائهم . فالطبيعة 
نحقق أغراضها إوسائل منحرفة » والنوع الإنسانى ممرة عرضبة لأعظ, ما فيها من 
لذة . ولن تجد شيثاً أكثر سذرية من هذه الطريقة التى تنشر الطبيعة بها المواليد 
ال بالدماء المتفرعة عن أمهاتهم : وان کنت فی ریب فاستمع ال صراخ 
لنساء وصیحات الولاء فی الستشی . ومع ذاك فا آبرع طریقنها الشبطانية. 
فى تهدئة ثائرة الأم بالنشوة امخدرة » وقلق الأب برهو أعى يجعله يدفم , 
باسماً الأجور الباهظة المفروضة الآن لأولئك الذين يجرأون على استمرار -جنسنا 
الذى ربالم يكن ضرورياً . 

ویتجدد حب الاباء حين يظهر الطفل إلى الوجود » ولكنه حب يختلف. 
عن تلك الشعلة الى كانت محترق من قبل . حقاً لقد كانت تلك الشعلة خليقة. 
أن تذبل ف تلك الأيام إلى ذؤابة ضعيفة عند ولادة الطفل » والطفل نفسه جدير 
أن ينتزع من قلى الأبوین بعض الماطفة ای جعلیما موقتاً شخصاً واحداً - 
فلام تجنح ال نسیان الأأب فی غمرة عاطفتها الحديدة » ومیل الأب إذاكانت 
الأعجوبة الصغيرة بنت إلى أن يملع عايها هيامه الذى كان يضغيه على زوجته .. 
على أن هذا اللهو یفقد آنحر الامر رد وتف روابط جديدة تصل بين 
الزوجين مرة أخرى . 

وبعد فهذا هو الأوان الذى يجعل الآ لف بين الروجين كاملا . ذلك أنه 
تلك الأعوام من الأبوة تزخر بكثير من التجارب وامحن » وصروف الدهر » 
وآلام البدن » ومخاوف القلب . ويجلب المرض للخيال المتقلب شيئاً من العمق, 
والاعتدال » ويسير الحب فى ركاب حياة جديدة مصير ها إلى الموت . وحين 
يشتر ك الزوجان فى عل المشروعات وعاولة تنفيذها » وبظفران عا بالنجاح » 
ویبتسان » یتداخل عقلاها المتجانس فى شركة روحية قد ترتفع إلى حل 
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امعزاج الشخصيتين ؛ بل إن وجهيهما قد يتشابهان . ذلك أن مراقبتهما معأ مهد 
الأطفال » ورؤْيتهما إياهم ينمون » ومنحهم بعد ذلك شيئاً فشيياً حباً أصغر ؛ 
كل ذلك يصوغهما شخصاً واحداً . 

حتى إذا م ببق فى البيت الذى كان يردد رنين ضحكات الأطفال إلا 
ذكراهم الصامتة » أظل الحب وكأنه يعزى الزوجين يجناحيه رفي العمرالطويل . 
ذلك أن أنشودة الحب لا تبلغ تمامها حنی تسری بنغمتها الحارة وحدة العمر 
واقتراب « العدو الأكبر » . والذين عرفوا الحب على أنه رغبة لم يعرفوا منه إلا 
جذوره وجسده » أما روحه فهى الباقية الآن وقد تبدد كل عنصر جممالى . 
وى هذا التآلف الحديد بين القلبين القديمين يبلغ الازدهار الروحى جوع 
البدن العام . ْ 

فهذه هى دورة الحب . ولنتأمل هذه الدورة مرة أخرى فى محة واحدة ... 
فی خلایا البروتیرزوا الندجة » وفى شهوة الحيوان العنيفة » وى غلمة ال همجى 
الغليظة » وى عيون الشباب الخالمة الذائبة » وى قصائد إليزابيث بروننج 
أو قصة فرنشسکا » وق الرفيقين العجوزين وها يرتعشان سعادة كلما تجمع 
أبناؤهماوأحفادها لإحياء ذکری نصف قرن من ا لحب . آهناك أغرب من هذا 
التحول > هذا التساتى البطىء من مغناطيسية العناصر إلى أناشيد الميام والإخلاص 
بجميع ميادين اللحياة ؟ وإنا لنذكر فى هذا المقام كلمات ستتايانا العميقة الى 
يقول فيها : « لكل شىء مثالى آساس طبیعی » ولکل شیء طبیعی ماء مثالى 6 . 
فقل لحب : لا تمخجل من أصلك » وللرغبة أن تذل إذا لم تسم إلى مراتب العبادة . 

لتندكان حب الفلسفة هو الذى ساق أفلاطون إلى أن يقول : « إنالذى لم 
تمسه نار الحب يعشى فى الظلام ,60 . ولام لابلاس عندما حضرته الوفاة 
أصدةناءه الذين أرادوا تعزيته بشهرة كتبه واكتشافه » فقال فم آسفاً : إن هذه 
الأمور لبست أهم شىء ئى المحياة » فسألوه : « وماذا إذن ؟ » وأجابهم العالم 
الشيخ وهو فى النزع الآخير : « الب ۰.4 
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فكل شىء إلى موت » ماعدا الحب الذى يبرب وحده من الفناء . ذاك 
له یتخطی القبور » ويسد ثغرات الموت بالتوليد . وما أقصر ما يبدو الب 
فی مرارة اقيقة البعيدة عن الأوهام ؛ ومع ذلك فا أدومه إذا نظرنا إليه من حلال 
البشرية ... وکیف ينقذ بضعة منا آخر الأمر من الحلاك » فيحتفظ محباتنا 
مجددة نی شباب الطفل وقوته . ونحن قد مل التروة وقد تکون حکتنابصيصاً 
من النور لا يبعث حرارة » ولکن الب یدنیء القلب بسلوان لا يمكن التعبير 
عنه » ویزداد دفء القلب [ذا کان عاشفاً لا معشوقاً . 
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١ح‏ حسرب اب 

کان جورکی وتشیکرف یتجولان فى القرم نأقبلا على تولستوى الذىكان 
٠‏ مجلس يجانب الشاطىء وقد مال برأسه يتأمل حبى مست لته الرمال . فجلسا 
إلى -جانبه وشرعا يتحدثان عن النساء . وظل تولستوى ساعة بصفی ق صمت 
قال فجاة : ه أما أنا فان أحدثكم عن حقيقة المرأة إلا حين أضع قدى العنى 
فى القبر . ساعلنها صربحة » ثم أقفز فى التابوت » وأغطی نفسی وأقول : « افعلوا : 
ما شام ى الآن 20 . وحين دعا الکونت کیسرلنج برنار د شو للمساهمة فى كتابة 
نصل فى «كتاب الزواج » رفض شو قائلا : 0 لا يحروٌ أى رجل أن يكتب 
شيئاً عن حقيقة الزواج حين تكون زوجته على قيد الحياة ؛ . ومع ذلك فسوف 
نشرع فى الكتابة عنه » مقتصرين فى هذا الفصل على تحلیل آنواعه التوسطة غ 
والتقليدية موتجلين الفعحص عن تحرير الأقلية الحديثة من النساء إلى الفصل التالى . 

وتعد آداب هذا الموضوع أمتع الآداب وأبعدها عن الثقة . فهى ممتعة 
لأنها تتصل مباشرة بأنفسنا » إلا إذا تحدثت عن أخطاء البشرية ورذائلها . أما 
أن هذا الأدب مما لا يعول عليه فلأنه حكاية عن السيرة الشخصية » وكل سيرة 
شخصية فهى »قصة خيالية دناه » لأنما فى الغالب صوت الانتقام» ولايقدم 
على كتابتها إلا امخارب المهزوم . وحين يكلف أحدنا كتاباً عن الأساء يذونه 
مجر رحه ( وهذا لا ينطرق على جرد الفصول من کتاب ) . وعندما یکُسب 
الرجل قلب المرأة ( إذاكان شخصاً مهذباً ) فذلك على أمل الزواج منها ماكان 
يفعل اليونان بعد رقصة الحرب » ثم يحتفظ بعد ذلك بصمت سکم ... لان 
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اثنين لا يتكلمان فى وقت واحد . أما إذا خسر » فانه يؤلف الكتب . وأمتع 
من المقالات الى كتبها شوبهور ونيقشة وفيننجر وغيرهم من المصابين بداء الغرام 
الذين كتبوا عن الحنس اللطيف » هو ذلك التحليل الذى يكتبه عن الرجال 
النساء اللاتى يفهمن الطبيعة البشرية. ویعاملنها بذ کاء أعظم من ذكاء الرجال 
المشرب بالتردد , ولكن النساء أمكرمن أن يفحصن عن ذات أنفسون ف صفحات 
الأدب »فهن راضيات بتحقيق رغبهن » وعلى عدوهن إذا شاء أن يالف الكتب . 

وكل شخض عادىلا بد أن يكون متحيراً بشأن هذا الموضوع » فهو 
لا يعرف إلا نصفه معرفة ذاتية » وأكبر الظن أنه لا يعرف إلا شطراً من هذا 
النصف معرفة وثيقة » وحتى هذا الشطر فهو لا يعرفه معرقة صادقة أو جيدة . 
وكذلك من العسير أن يكون الإنسان منضفاً فى زمن الحرب . من أجل ذلك 
كان العلم ضعيفاً فى هذا الميدان . أما ملاحظات الأستاذ ثورنديك البسيطة 
والعرضية ؛ ونتائيج اختبارات. الذ کاء » فامپا محاولات سربعة فرع من البحث 
لم يكد يقدم على الو . ذلك آن آخر بحث نی النوع الانسانی هو الإنسان » 
وآخر علم هو عام النفس » وآخر فرع فى هذا العلم هو المرأة : 

ومع ذلك فلنكن على حذر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . سنقسم الطبيعة 
البشرية تقسما مريحاً ولو أنه صناعى » إلى الغراثز الأساسية الى تتكون الطبيعة 
اشرما ١‏ وسنسأل فی کل حالة کیف تلف عقل الر أة وخلقها عن عقل 
الرجل وخلقه . وسنفترض ( مع احترامنا اسلوکین ) أن الإنسان خلق مزوداً 
ببعض الاستعدادات السابقة والیول انحاصة بالاستجابة والشعور » الّی مماها 
الفلاسفة وعلماء النفس منذ شوبپور غرائز . وستصطنع تصلیف الأستاذ 
مارشال لهذه الاستعدادات الموروثة بحسب محقيقها لأغراض الفرد أو الجماعة 
آو ابلنس() . فهناله بعض آلغراثز - مثل الحصول على الطعام » والقتال » 
وا مرب » واللعب - تتجه إلى خدمة الفرد . ونتجه بعض الغرائز الأخرى مثل 
حب الاجهاع Gregriousnes‏ وحب التوافق 981مممه - إلى حفظ 
الجماعة . وغرائز أخرى أيضاً ‏ مثل الانصال الحنسى والعناية بالبنين - ترى 
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لل حفظ النوع . وها هنا بعض السائل موضع مناقشة » ولکننا لا يجب أن 
نحل فی مجادلات فنية لا تؤؤثر فى هذه المشكلة تأثراً حیویاً 6۱. کل ما نحتاج 
إليه هو أن نسأل هل بختلف الرجال والنساء فى الحصول على هذه الفرائز نوعاً 
آو درجة . وسوف نبداً بالغرائز انسية و التناسلية لأنبا بالنسبة ال غرضنا 
الحاضر أهم سائر الغرائز » وتكاد تفيض عن عملياتها امختلفة جنيع تلك المميزنات 
الى تفصل بين الحنسين فى الحسم والخلق والعقل . 


Character س اختلافات الخلق‎ ٢ 
الغرائز الجنسية لمعم‎ )١( 


يصدم الذكر بامتياز الأننى فى عالم الحيوان»لا فى الحجم فقط ( كا رأينا ) 
بل فى تفوقها الحيوى باعتبار أنها هى الى تحمل مباشرة جمم ابلنس . وف 
الراتب الدنیا حياة مجری التناسل بالانقسام ولا بوجد جنسان » وق النوع 
الإنسانى تع عملية التوليد فعلا نی الا نی ای تولد بالانقسام تماماً کا ال الأمیبا. 
أما وظيفة الرجل فعرضية وسطحية » وليست مما لا غنى عنه » فقد أيدت 
تارب المعمل مظاهر الطبيعة فى البرهنة على أن الذكر زائد عن الحاجة على ' : 
الاطلاق . وبترتب بوضوح على ذلك أن الأنى من جهة النوع ی از 
وأساسية » وأن الذ كر ثانوى ومساعد . فالذ کر پتضمن الوظاثف وبتخصص 
فیہا » وهی تلك الی کانت توٴدی من قبل بدونه . وهو يلعب نی مأساة التناسل 
الى تدور عايا الحياة كلها دوراً صغيراً » يكاد أن يكون زائداً عن الحاجة . 
فهو ينتحى فى أزمة الولادة جانباً خجلا عاجزاً » ويفطن آخر الأمر إلى مقدار 
تفاهته وتبعيته فى تطور الحنس . ويعرف فى تلك الحظة أن المرأة أشد منه 
التصاقاً بالنوع » وأن تيار اللبياة العظيم يفيض صاخباً عن طريقها » وأن اللحلق 


)١(‏ الأسلوب الذى جرت عليه العادة فى نی و جود الفريزة هو بيان أنها ليست متبعة ق 
ألصبا . و لکن معظظم النرائز لا تظهر بطبيعة الحال إلا فى فتر ة معينة من الياة معتمدة اعیاداً آساسیاً عل 
مو القوى الفسيولوجية المطلوبة . ومن أوضح الأمثلة على ذلك المثى والقتال والحب . 
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من دمها رلحمها » ویفطن عندئذ كان البدائيون أصعاب الديانات الکبری 
يعبدون الأمومة . 
ومن الواضح أن عفة المرأة الشديدة تخدم أغراض التناسل . ذلك أن تمنعها 
على استحياء يعين على الانتخاب الحنسى » إذ يمكلها من القبيز بين الحبين 
واختيار ذلك الذى سوف يظفر بأن يكون والد أطفالها . وهنا نجد آن مصالح 
الحنس والجماعة تتخذ من المرأة سبيلا إلى التعبير » كنا أن المصالح الفردية 
نجد صونها القوی فی الرجل . حنی [ذا نفذت غرضها وحققت ذانها بالأمومة 
زال حیاژ‌ها . وانك لتجد الأم الفلاحة الى كانت قبل أمومتها شديدة الحياء » 
تفخر بأن ترضع ابنها أمام الناس فى بساطة بپيجة ؛ وهى على حق فى ذلك لأن 
هذا المنظر هو أحب المناظر والصور فى عام الحياة والفن . 
والمرأة أبرع فى الحب من الرجل » لأن رغبها عادة أقل حدة من رغبته » 
فلا تغثبى أحكامها بالغموض » وهذا هو سر حككتها التى اشبرت بها منذ 
القدم . ویذهب دارون ال آن آنی معظم الأنواع لا تحتفل بالحب السبياً . 
ویصور لا مبروزو » وکیش و16 » وکرافت ابنج ومام8-ت#سكر » 
وغيرهم من الباحئین الذین اقتحموا آبواب هذا الوضوع الذی بخشی اللانكة 
يحنه » أن أربعين فى المائة من انس الضعیت یتتعن بثل هذا البرود یزاجم 
وبلادنا على العكس من ذلك . ويقولون أيضاً إن المرأة لا تنشد اللذة الحسية 
ممقدار ما تأشد الإعجاب الشامل بحاجاتها والعناية الشديدة بها . وكثيراً ما يرضيها 
جرد الاذة بشعورها أنها مطلوبة . ونی ذلاث يقول توماس هارى : « حب المرأة 
أن تكون محبوبة يرضى نفسها غاية الرضا 20 . 
ويجد ما ممیناه بشکل غامض بالعنصر الروحانی لعدتنینمه نی اطحب- 
هذا الحانب من الحب الذى لا يفكر فى البدن ‏ صدراً رحباً فى المرأة أكثر 
ما جد فى الرجل . ويعتقد بعض الباحثين فى قلب المرأة المغلق أن حبها ی 
JS Î maternal‏ منه جنسی . آو کا یقول لومپروزو : « ليس حب المرأة 
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فى طبيعته الأساسية شيا أكثر من صفة ثانوية للأمومة » ولا تنشأ كافة مشاعر 
الحب الى تربط بين المرأة والرجل من الدوافع الخنسية » بل من‌غریزتی انضوع 
sukbordination‏ والاستسلام المكنسبتين بالتكيف :29 . وكان ألفريد 
دی فیی یظن أن حب الرجل ذکری رضاعته ٹدی أمه » ورغبته فيه . ومن 
يدرى لعل كل محب بالنسبة إلى المرأة ليس إلا طفلا آخر يدلل ... ويطم ؟ 

ومع آن حب الرأة أقل فى عمقه من حب الرجل » إلا أنه أعظ عرضاً» 
حى لينفذ ال کل زاوية من حیانها . فهى لا تعيش إلا إذا كانت محبوبة » 
والالتفات إليها محور حيويتها . ويروى أن أحد حكام فرنسا أنب امرأة لمعيشتها 
إلى جانب لص » فأجابت : « لست شيا إذا م أحب » . ولعل هذه الحاجة 
TS‏ 

... أى إن حياتها تتجه ( أو كانت تتجه ؟ ) ال آن تترکز حول رجل . 
ا م إلا أفكاره » أما فيا بينها وبين نفسها فانها تظل 
وحدها » وتحتفظ بعزمها . وهى تعرف أن الرجل فى حبه غير الحدود لذاته قد 
ينفر مها إذا أبرزت الشىء الكثير من شخصيتها . 

وإذا كانت المأة تتفوق على الرجل فى فن الحب » فهو بمتاز عنها 
بالصداقة . وقد يرتفع الرجال إلى مرتبة الأصدقاء » أما النساء فلا يتجاوزن 
نطاق المعارف . وإذا ذكرت المرأة غيرها من النساء بخير اضطربت النجوم ى 
أفلاكها . ويجد النساء صعوبة فى الحديث » ويشعرن بضجر شديد فى حضرة 
بعضن البعض » ولا يحتملن ذلك إلا بالتحدث عن الرجال . وهذا شىء 
طبيعى » ها لاحظ لاروشفوكو2؟ الناتءداء 20 1.5 منذ زمن طويل قال : 
« العلة الى من أجلها لا يقبل معظي النساء على الصداقة ء هى ما يشعرن به يعد 
هجر الحب من أن الصداقة لا طعي ها » . فالحب كما قال الشاعر يشغل جزعاً 
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من وقت الرجل » ولکنه علاً حياة الرأة كلها . وبعد » فأحوالنا هی ما مجب 
أن نكون عليه . 

وغيرة الرجل كحبه أكثر حمقاً » وأقل عرضاً أو طولا . فالإحساس 
بالامتلاك أقوى فى الرجل » ويئلف نصف حبه . فليس الحب عرد نكران 
الذات فقط » بلهو» على ما ى ذلك منتناقض » توسيع للنفس وانتصار ما . . 
والغیرة هی غريزة الکسب الی یضایقها التنافس . نها اجراء محا كمة للاعتداء 
" على الأصل . آو نا قیل : « آنا السيد ياربى » اللهم لا تجعل آرباباً آحری نقت 
فی طربتی » . ولانبم المرأة اهام الرجل بأن يكون زوجها خالى القلب من قبل . 
ولكن غيرتما الى تفقدها فى الشدة والعمق تزيد فى السعة والعرض » فهى لانغار 
فقط من حب زوجها » بل من أصدقائه » وغليونه » وصعيفته » وكتبه . نم 
تسعى شيئاً فشيئاً إلى الفصل بينه وبين أصدقائه ؛ فاذا لم تستطع أن تفعل ذلك 
غازلهم » فتجمع بين المكر والحطيئة . ولا يزعجها أن يبدى الرجل غيرة من 
المعجبين بها » بل بلذ شا هذا الشعور » وتشجعه فيه » لآنها تعلم أنها لا تكون 
مطلوبة إلا حين. يد امتلاكه إياها مزعزعاً . وهى تدرك بحكنها الفطرية أن 
الغيرة لا يفضلها دواء آخر لحب الزائل . ومع ذلك فلا بد من أن نغفر لها هذه 
الأخطاء البديعة لأنما فى مركز ضعيف وتحتاج إلى هذه الفنون توازن بها امتياز 
ال کر اسان . يجب عليها أن تحمى نفسها بأى من » لآن الخنس يعول عليها 
فى استمراره وقوته . إنها تدفع نا غالياً جداً لنصيبها الصغير فى الحب تبرر به 
شکوانا من خداعها . وبقول نیتشه : « لا بستطیع آحدنا آن یکون عظيم الرقة 
مع النساء ۲2۵ . 


(0) الغرائر الفردية 
وظيفة المرأة خدمة النوع » ووظيفة الرجل خدمة الرأة والبئين . وقد 
يكون لهما وظائف أخرى » ولكنها تقبع محكمة هاتين الوظيفتين . ذلك أن الطبيعة 
, قد بشت فى هذين الغرضين الأساسيين وشبه اللاشعوربين مافينا منمعى وسعادة . 
Reflection, no. 440. (۱)‏ 
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من أجل ذلك كان عمل الذكر الطيعى هو الحماية » والکسب؛ والمغامرة . 
. ومهمته أن يرك العش أو البيت يحثاً عن الطعام » فهو سبيل اللياة إلى التغذية» 
كنا أن المرأة أداة الحياة للنسل . والطعام غايته القصوى » وهو إذا أصبح صل 
لأشياء أخرى » أو لأى شى ء آخحر » فذلك لأن ( ولو أنه لا يشعر بذلك ) هذه 
الأشياء الأخرى تمل الأر وة الى تومن ف الأزمات المحصول على الظعام . وكان 
٠‏ مار ودورس مهل مه٧‏ يقول : إن كافة الأشياء الحميلة ذات صلة بالبطن . 
ومع أنه ليس من الأدب ذكر هذا القول إلا أنه بح إلى حد كبير عن ذ كور 
النوع الإنسانى » فالرجل يحب الطعام حباً جما » ويمكن بسهولة إخضاعه عن 
طريقه . وهو أكثر غراماً من المرأة بالطعام والشراب . ومنذ أن قدمت حواء 
التفاحة لآدم » والمرأة حك الرجل عن طريق معدته » مفسدة هضمه وأخلاقه 
فى أن واحد . 

وأصبح الذكر مخارباً بعد أن ضرب فى الأرض يبحث عن الطعام : 
وذكور الحيوان تحارب بالأنياب والخالب » ويتخذ الرجال من المنافسة المالية 
سلاحا » أما الثم فتتحارب بالحيوش والأساطيل والصحف . وكان كبلنج يظن 
أن الأنى أشجع فى القتال من الذكر . ولكن لعله قاسبى من جرح ( شرق 
قنال السويس ) أفسد نظرته . ذلك أن طبيعة المرأة البحث عن المأوى لا الحرب . 
وق بعض الأنواع تبدو الأنى هادئة بغير غريزة القتال . وهى لا تقاتل مباشرة 
إلا من أجل صغارها › فاذا رأينا فيا قوة توحش فذلك بسبب هذه الضرورات 
الخنسية . ولكن من الواضح أنها أقل ميلا إلى العنف » وغالباً ما ترتبط جرائمها 
«النادرة بفئرات اضطرابها الفسيولوجى . وهى أكثر من الرجل صرراً . وإذا كان 
الرجل أکتر شجاعة فى أزمات ادياة الكبرىوأمورهاء فالمرأة تلجأ إلى قونها اليومية 
«الدائبة لمواجهة مثيرات العيش الصغيرة الى لا حد لها . وهى تتحمل امرض أ كار 
«هدوغاً » کا لو کانت تجد فيه لذة غامضة وشيئاً من الراحة من عناء عملها 
اللانبائى . أما الرجل فلأنه لم يتعود الحياة الراكدة فيتحمل المرض ف قلق» وبر 
جميع الئاس با لامه . ا 

ومع ذلك فالمرأة مقاتلة بكهانة . إنبلتقيل على.الكندى » وتبتبج بالرجل 
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ذی السلطان . ویبدو ی صبحانها غند روية القوة عنصرا غریباً من القسوة > 
حى لو كانت هى نفسها الضحية . وهی تنتخب فى جميع الأجیال الذکر 
المقاتل » كأنما تفكر دون وعى فى الحماية التى يحتاج إلبها بها وصغارها . وقد 
تتغلب فى بعض الأحيان هذه المتعة القديمة بالرجولة على إإحساسها الاقتصادى 
الحديث فتتزوج من لمق إذا كان شجاعاً . إنها تخضع بفرح للرجل الذى 
يستطيع أن يأمر . وإذا كانت المرأة تبدو فى هذه الأيام أقل ميلا للخضوع » 
فذلك لن خلق الرجال آضعف ماکان من قبل . ولعل روتین الصناعة الذهل > 
وتكلف الحياة العقلية المثير للأعصاب » مما عود الرجال العبودية » وانتزع 
منْهم الشجاعة . 

ولا تنتصر الرأة بالقتال أو الشجاعة » بل بالمثابرة والثبات . وقتال الرجل . 
أشد وأصرح » واكنه أقل ثباتاً . وهو أكثر منها استعداداً للصلح أو و التسليم ى 
سبيل السلام . وقد يزمجر فى وجه زوجته أو يضربها » ولكها تنتصر فى الهاية 
بالتکرار والاحاح » کا ینتصر الاعلان . ولذا کانت تعاود الكرة فلا لانستطیع 
الاضراب » فالأنواع والشعوب وال جناس وال فراد الضعيفة غنية بالصبر وانلداع . 
فهذا نابليون م يستطع حكم زوجته » مع أنه تمكن من حكم قارة . وم جد قوته 
فى ضعف جوزفين البدنى وجبها الهدف الذى تتجه إليه » ولم یکن عنده سلاح 
يقاوم به أسلحتها البى كانت تستعملها . ونى ذلك يحدثنا نابليون قائلا : «كثير؟ 
ماكانوا يمتحدرن قوة خلى» ومع ذلك فلم أكنفى نظر أسرق إلا رجلا ضعيفاء 
وكانوا يعرفون عبى ذلك . وكانوا يتغلبون على غضى بالمثابرة والعناد ٠‏ ويفعلون 
ما يريدون مى جرد السأم “٠‏ . ويعبر هذا الكلام عن الأنشودة اليومية الى 
تغی فى كل ببت . ولم تكن الأمور فى صالح الرجل نى تلك الأيام الرفة حين. 
كانت زوجة الطبقة المتوسطة تعيش وتزدهر عاطلة فى بيما الحالى من العمل ٠‏ 
ومن الأطفال . فالر جل يعود إلى منزله منروك القوى بعد عمل اليوم ومتاعبه ليج 
عدوه القديم فى انتظاره على ذشاط جم متجدد فينهزم قبل أن تبدأ الممركة . أما ' 
إذا حالفه الحظ وانتصر ٠‏ قلسن على المرأة إلا أن تبكى فيزم أمامها . وكانته 
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ماریا لویزا تفخر بأنها تحصل دائماً على ما تطلب إذا بكت مرتين . وتتخذ 
الزوجة الحكيمة هذه القاعدة الأمناسية ق الحرب: ( إذا لم تنجحی أول 0 
فعليك بالیکاء مرة آخری ‏ . 1 

ويد أن الأنثى تتخذ موقفآ أقل إيحابً من الذكر مما قد نسميه غرائز 
الحركة.» كالحبو » والمثبى » والقذف » والقفز » والتساق » واطری» واللعب. 
خالذكر أميل إلى المركة عديمة النفع » والآنى إلى الاستقرار الزائد عن الحاجة . 
والمرأة أكسل 2 وهی كذلك أخطر انسین > لان البطالة رأس الفساد ه ولکی 
یکون الرء فاضلا » كما يكون سعيداً أو لطيفاً » يب أن يشغل نفسه بشىء ما . 


(0) الغرائر الاجتماعية 

رأينا فى جموعة الغرائز التى استعرضناها أخيراً » وهى الغرائز التى تحظ 
الفرد » أن تفوق الرجل واضح وطبيعى . أما الغرائز الثى تحفظ الجماعة » 
فالمرأة تتفوق كا تتفوق فى الغرائز التى تحفظ الخنس . فهى أشد ميلا إلى الاجماع 
والمعاشرة من الرجل » ونحب الصحبة وامجتمعات » وتستسلم فى سرور لإجماع 
الجماهير . نها لا تسأل عن أفضل المثيليات» أوالفلات الموسيقية » أو أماكن 
اللهو » بل تسأل عن أكثرها امتلاءا بالحضور » ولو أن الفرق بينها وبين الرجل 
فى هذه الناحية ضئيل . ( على أقل تقدير تسعى الرأة أن تب الأفضل » نی 
-حبن لا ينقاد الر جل العادى إلى حضور الحفلات الوسيقية » ومعارض الفن » 
والتثیلیات الا خوفاً من زوجته ) . وهی أقل من الرجل قدرة عل العزلة » وقل 
آن تجد من بینبن ناسکات . ولنا لنشعر بالتقص بدرن الرجل » کنر ما یشعر 
هو بدونها ... ولا ربب أن ذلك پرجع ال حاجها حمایته » وعادة لقيادته . 
ابا حیوان اجهاعی . 

لذاك کانت الرأة کر ثرثرة . ویقال زن الراة لا تغط سرا . وکان 
قرانکلین یظن : « آن السر لا بحظ بین ثلائة ولا زذا مات منیم اثنان » . فاذا 
“أردنا أن يكون هذا التقول سبحا عن الحنسين فلا بد أن نرفع نسبة الوفيات . 
نومع ذلك تستطيع المرأة أن تقامى فى صمت مدة أطول من الرجل » وذلك 
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كنا يقرل مرديث انلع : « على طريقة النساء اللاتى تشبه صدورهن 
القبور ٠»‏ . والمرأة أكثر من الرجل تعبيراً » لأنما فى الغالب أشد خضوعا 
للوجدان والانفعال . وهذا هو السر نی أنها أكثر قبولا للأمراض العصبية . ٠‏ 
كالكوريا chorea‏ »› و«الرجفة » والمستريا » والتلبس عمنومعواه » واوف. 
هذطدطم > والأوتوماتزم » والوساطة الروحية » وغير ذلك كما يرجع ذلك. 
إلى الكبت القوى الذى يفرضه الجتمع على دوافعها الشهوانية . وحن نجد أن وجه. 
المرأة یکاد یکون متحرکاً کحدیما > فهى لم تتعلم کرجل الشعب الصابر أو رجل. 
الأعمال الحذر » أن تحتفظ بسحنة جامدة |زاء تیار الکسب وانسارة » واللذة 
والألم . ويصاحب هذا التعبير السريع فى وجهها مقدرة أعظم على استقراء 
علامات الشعور والتفكير فى غيرها من الناس . ولذلك كان نخداع المرأة أصعب. 
من خداع الرجل كما يتبين لكل من جرب الاثنين . 

ويختلف حب الاجماع آنا وضح جالتون باختلاف الحياء والمحاكاة .. 
فالمرأة ترك عادة المبادأة للرجل » حتى ( على الرغم من شو) فى الحب . وهنا 
تظهر قبل كل شنىء سيادته . أما إذالم نسكره أول كأس من الرغبة » فقد يظل 
مبقياً إياها سنوات تننظر حسابه وجمعه وتجار به الحاسية . والمرأة غير واثقة بنفسهاء 
إذ نخضع داعاً لضعنها الحسمانى وتبعيما الاقتصادية » ما حد من شجاعتها » 
ويحجبها عن الثورة أو العمل . إنها تتشبث بالمألوف والمتعارف » محاكية الماضى 
فى تقوى » ومقلدة بحالة عصبية كل ربح حديثة تحمل البدع فى الملابس أو 
السلوك أو الأفكار . وهى أسرع من الرجل إلىاعتناق (التقاليع) والمزعبلات الى. 
تتجه نی آمریکا نحو اتخاذ مكان التقدم الفکری السلم . وینقب احلل اللفسانی., 


Ordeal of Richard Feverel, p. 32. (1)‏ 
جورج مردیٹ ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۹ ) روا انجلیزی اشہر نی روایاته بعليل المشكلات 
الاجاعية والدراسة الإنسانية » وأشبر قصصه ه محنة رتشارد ففریل و کتها سنة ۱۸۵۹ . 
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تنقيباً شهوانياً فى نفسها المضطربة » ویهدثبا الوسیط الروحانی بظهور الأشباح > 
ومجدکوبه 00۷6 .31 ف خخيالها السبل التصديق مادة سهلة . 

وا مرأة لا تجسر على مخالفة المعايير والمتوسطات دون اهام كالرجل » وهى 
تخرج لاعالم عدداً أقل من البلهاء ومن العباقرة . وهی آکتر شا ببنات جنسها 
من الرجل بغیره من الرجال . ذلك آن ضغط البيثة التغيرة » وتعدد الوظائف 
رالهن ورف أدى إلى تيز الرجال إلى أصناف کثيرة . ولکن صناعة البيت 
التقليدية » واشتغال الرأة منذ القدم بالبحث عن زوج وتربية الأبناء » كل ذلك 
آثر ی معظ النساء وصاغهن فى بوئقة واحدة » وإذا كانت وجوههن مختلفة 
فأنفسون دائكماً واحدة . ولعل ال هذا پرجع بعض السپب نی انتقال الرجل فى 
يسر من محبوبة أو من خليلة » إلى بوبة أخرى أوخليلة أخرى » ولا حتاج فی 
ذلك إلا إلى معرفة اسم جدید لا ل تخلم فن جدید » بل قد تفید احروف 
القديمة فى بعض الأحيان . أما المرأة الى أحبت وهجرها حبيبها فقد ترى جرحها 
مما يصعب اندماله » لأنها ربطت روحها بصورة خاصة » وسيعيش قلبها على 
الذ كريات أنى ذهبت . 

وآخر ما يثرتب على غريزة الاجماع فى المرأة غراهها بالتأييد الاجماعى » 
فرأى جيرانها له وزنه بالنسبة إليها أكبر مما هو بالنسبة إلى الرجل ؛لآن العلاقات 
الاجياعية متص من حياتها الساعات الى لا نشغلها ی الب والامومة . وهی 
تمتاز عن الرجل بالزهو » لأنها أكثر وعيا بعضائلها وجماها » وقد تقضی نصف 
ساعة نضع المساحيق على وجهها . ولو أن الفرق ليس كبيراً بين زهو المرأة 
وغرور الرجل . ويئدى إفضاوها بذات نفسها إلى القيل والقال » ويقودها 
التقليد إلى التطابق . وهى أشد من زوجها شوقاً إلى الظهور فى العالم . وتعطشها 
إلى المئزلة عبارة عن نصف الريح الى تدفع شراع سفينة زوجها . ولذلككانت» 
تحس بنقص شدید ععن هم أعلى مئزلة منها » وأسعى كثراً من هم أدنى منها . 
ولكتبا لنفس هذا السبب أكثر أدباً من الرجل » ولحساسيتها الاجتاعية مع 
أمومتها أكثر منه عطفاً وشفقة . ویعوض عن زهوها اللطیف حسن اعتبارها » 
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ورقبا » ومسارعمما ال العناية بالریض ومساعدة الضعیف» وصفانها الوهوبة 
الى ميل بها إلى الإيثار والحلق الحميد . ح 

وأخيراً فان هذه المميزات العقلية والقلبية تجعلها أكثر تديناً . ذلك أن 
انفعاغا لرهف يمديما إلى سرعة الإحساس بنداء الدينالعميق الذى يتجه راس 
بوالمشاعر . هذا إلى أن الكبت الشديد على ميوهما الشوانية ينركها مثقلة بولاء ' 
غامض يرتبط بكل موضوع للعبادة . وشعورها بألوان الحرمان الى تجعل اللياة 
حزينة أكثر حدة من شعور الرجل » كما أن رغبتها فى الاتحاد مرة أخرى با لئلك 
الذين أحبتهم وفقدتهم يقنعها بالاعتقاد فى الحاود . والطبيعة نموذج رائع ها 
ومن يدرى لعل الرأة فى عجزها التواضع عن الفهم » قد تكون ألصق بسر 
الطبيعة من علمنا الميكانيكى ؟ إنها تعبد الله بالغريزة » فى الوقت الذى قد ينشد 
فيه الرجل الرقابة على نفسه . وهى لعجزها الحسمانى تلتمس حماية الله القادر على 
كل شىء » وتطلب هداية السماء فى صلاتها حين يضل عقلها فى هذا العالى . 
وه تتعطش إلى الرجود فى الحضرة الإية خوفا من العزلة وحبا فى تمع » 
وتعمر الفضاء بالأرواح الى توانسها فى وحدتها وتعينها على حاجتها . وهى أول 
من يرحب بالصور الخديدة من الاعتقاد » وآخخر من يتخلى عن القديم . ولقد 
يُقتل الإنسان نفسه فى ساعة اليأس » أما المرأة حين.تفقد كل أمل فانها تعتمد 
عل رحمة السهاء » وتلتمس القوة والعزاء فى الرب الحبيب . 

م - الاختلافات العقلة 

هذه هى غرائز الرجال والنساء . لكن لا يجب أن نفترض أن مثل هذه 
الیول ال لية تل دون تفیر مع انجرية الم . في کلا امنسین تنمو العادة 
ويقوم العقل على أساس هذه الاستعدادات . فكيف يختلف هذا البناء العقلى 
فى الرجال عنه فى النساء ؟ 

العقل فى الرجال أوسع وأعلى . فقد خرج ی 
اردان إن تقار ار اند نات ا 
نجديدة ومؤثرات جديدة لا تصلح لا استجابات الغرائز القديمة » فاضطروا 
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بالضرورة ( بعضهم فقط ) ال تنمرة هذه القوة الينة للستجیب بنجاح فی الواقف 
الخديدة » وهده القوة هی البی تکون ذ کاء الغريزة . ذلك أن الغريزة أيضاًمكن. 
أن تكون على ذکاء . ولیکن الوثر آو الوقف من النوع التقلیدی الذى واجهته 
الانسانية قروناً طويلة » تجد أن الغريزة خليقة بالكفاية » بل هى أجدر أن تكون 
أكثر ذكاء » نعبى أفضل تكيفاً وأكثر نجاحاً من عمليات الفكر المزعزعة . 
وكانت المهام الأساسية فى حياة المرأة إلى عهد قريب البحث عن زوج وتربية 
الطفل » ولا يزال هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لجميع النساء ما عدا نساء المدن 
الكبيرة » وهو صحيح بالنسبة بلحميع نساء المدن ما عدا نساء الطبقة الوسطى . 
وهاتان المهمتان الرئيسيتان من أقدم المشكلات الى واجهتها كل امرأة بمقدان 
ما تعی الذاکرة . وقد هیأت الطبيعة ذه الوافف استجابات غريزية قد توادى 
فى بعض الأحيان إلى نكبة » ولكها عادة نافعة ومعقولة . 

لذلك تفضل المرأة ( ما عدا الاستثناءات المدنية دائمً ) الرجل فى وحدة 
غرائز ها وكالها ودقتها . أما الرجل فأكثر نقد وشكاء وأعظ ببيئة التفكير سقماً. 
فقد تعطلت غرائزه بالمرونة » وفقدت ما فيها من مباشرة وثقة . وهو يرتبك 
دائماً فى حضرة المرأة » لأنها أشد بنفسما ثقة وأكثر استعداداً لعمل ۰ وأبرغ 
فى وضع الخطط وأسرع فى تنفيذها » حیها کانت الشکلة تتعلق باصطیادالز وج 
آو الابقاء علی احب ؛ أو إقامة البيت . ولا تجد ر جلا فى الثلاثين يبارى امرآ 
فى العشرين فى حرب الب الطيفة . راقب ی رجل مهما یکن شیخاً مب 
امرأة مهما تكن صغيرة » وانظر أيمما يطوى صاحبه فى إصبعه . فهناك بعض 
الأمور تعرفها المرأة قبل أن تولد » وذلك بالق الأزلى الصبغيات الانوية' > 
أما الرجل فلا يعرفها إلا بالتتجربة الشاقة بعد زوال الوهم عنه . وا مرأة تبصر أكار 
ما تقرر » والرجل يقرر أكثر مما يبصر . المرأة تفكر بغير فكر » وتكذب بغير 
تفكر سابق . إنها تسبق الرجل فى الكذب امخترع بمراحل واسعة » وهى الى. 
تفسر بغير اضطراب أى أزمة يكتشف فيا أمرها . 

ولماكانت المرأة مهيأة منذ الولادة أفضل من الرجل لمهام الحياة العادية » 
فإنها تنضيج أسرعغ » ومرحلة بلوغها أقصر . وقد وضعها بعض الرجال من أجل. 
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ذلك فى مرتبة أدنى من حيث النوع . وى هذا الحكم شىء من التسرع » إذ 
على هذا الأساس تكون السلحفاة أشرف مخلوقات الله . وقد يكون من المعقول 
آن نستنتج امتیاز المرأة العقلى من نسبة وزن مها الکبيرة » بالإضافة إلى مخ 
الرجل » إلى وزن جسمها . ولعل بلوغها السریع مکتسب » وقد فرض علیها 
فى ظروف قديمة قاهرة للأمومة المبكرة . ویستطیم الرجل كذلك أن يصبح أباً 
فى منتصف السن الى يتزوج فيها الرجل حديثاً » ولكن الظروف الاقتصادية ٠‏ 
لا تسمح بذلك . والبلوغ يكونرق العقل کا یکون ی ابلسم » وله فروق كثيرة . 
فبعض الرجال یم نضجهم مبكراً » والبعض الآخر متأخراً » والبعض الثالث 
لا ینضجون آبداً . ومن الواضح آن بلوغنا الانسانی بطول » لان عجزنا بزداد 
فی وجه عالم یصبح کل بو ا شمولا وأبعد عن التجانس لاستعداداتنا وفنوننا 
الفطرية . وقلیل من الرجال ق الزمن احاضر هم الذین یم بلوغهم العفلی قبل 
أن يصلوا إلى منتصف الحياة . أما المرأة الى تقوم حياتما على إدراك 1 
الطبيعية والعميقة ببساطة » فانها تتضج جمیا وعقلا نی سن مبکرة . وهی آسرع 
إلى تعلم مباهج السلوك الاجماعى . وهی آبرع نی الدرسة من الصی الذی 
يمائلها فى العمر . وقد أثبتت ت آخبرآ نی کلية رد کلیف Radcliffe‏ امتيازها ئى 
الاختبارات العقلية على شباب هارفارد التقفین . ولکن هذا او السریع بتجه 
إلى بلوغ العام فى وقت أسرع عند المرأة منه عند الرجل . فالراة لا تنمو بعیدا 
عما كانت عليه منذ الولادة كا يفعلالر جل الجرب الحنك . وهى تتشبث بالورائة؛ 
وهو یغامر فیعایز . ما أداة استقرار انس وأساسه » وهو سبيل التغير ونذيره. 
والمرأة جذع الشجرة الانسانية » وجذورها تتشبث بشدة نی الأرضالی تنمو 
عليها » وتمد جذورها ق أمان كنا تتطلع ی فى المماء , 

أما ابلحانب من هذا الثبات فهو ضرب من الحافظة فى الوجدان ولون من 
القصور فى الفكر . ذلك أن مصالح الرأة تتعلق بالأسرة » وبيثها عادة هى 
البيت . فهى عنيقة عمق الطبيعة » ضيقة ضيق اللحدران الأربعة . وتلام الغريزة 
ينها وبين التقاليد » ولذلك نحب التقاليد كما يحب انلبیر الوسط الذی یکشف 
عن امتيازه . وهى أقل تجريباً فى العقل والأخلاق ( ما عدا بعض الاستئناءات 
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اللاثية ) . وإذا بلأت إلى « الحب الحر » فليس ذلك لأنما تجد فيه الحرية » 
بل لا با تيأس من إتمام زيجة عادية مع رجل مسئول . وكم تفرح إذا استطاعت 
أن تجذب الرجل إلى جانبها وتضمه فى البيت » وحبى إذاكانت فى شبابها قد 
راعنها عبارات الإصلاح السياسى » وبسطت عاطفما رقيقة على الا نسانية کلها» 
فإنها تسحب هذه احاولات حين تجد الزوج الأمين . وسرعان ما تفصله » 
وتفصل نفسها » عن هذا الإخلاص العامل » وتعلمه الولاء العميق المحدود 
بالأسرة . يقول الشاب فى نشوة الغزل: «كم أود أن أهبك العالم » . فإذا تزوج 
فعل ذاك . 

والأمركذلك ف البيت. فالمرأة تعرف دون حاجة إلى التفكير أن الإصلاحات 
الوحيدة السليمة تبدأ من البيت . وهى تخدم الحنس حين حيل المثالى الاثم إلى 
شخص مخلص لأبنائها . والطبيعة لا تحفل الا قلیلا بالقوانين والدول ؛ وغرامها 
بالأسرة والأبناء » فاذا استطاعت حفظهم فلا تبالی با لحكومات والأسرا لحا كة › 
وتسخر من أولئك الذين يشغلون أنفسوم بتعديل الدساتير . وإذا كانت الطبيعة 
تبدو اليوم مخفةة فى مهمة حماية الأسرة والطفل فذلك لأن المرأة قد نسيت الطبيعة 
فى هذا الزمان . ولكن الطبيعة لن تنهزم طويلا » إذ تستطيع فى أى وقت أن 
تترف من مثات الوسائل الدخرة . فهناك جناس وشعوب آخری کر منا عدداً 
وأعظم انتشاراً تستطيع بوساطتهم أن تحتفظ باستمرارها الثابتالعزم » والذى لاتلوى 
فيه على شىء . ا 

£ سب المرأة والعبقرة 

تولد المرأة مزودة بالذ کاء » الذى محصله بعض الرجال » ویستحثه 
معظمهم . وقد أصبحت الحياة بالنسبة إلى الرءجل فى ظل فوضى الثورة الصناعية 
المتغيرة ميداناً فسيحاً من المسئوليات المتعددة الألوان » وليس له يد فى اختيارها 
ولا يتوقعها . وقد اهارت أعصاب كثير من الرجال » وتطور عق ل كثير غير 
تطوراً واسعاً ولامعاً محیث يستخدم كل الطاقة امخترنة فى ابلنهاز العصبى » وین" 
عن هؤلاء القوم عدد من العباقرة وامجانين لم يعهد من قبل . وکا آن الصناعة 
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تبتلعهم » كذاك تخضغ المرأة هذه القوة القاهرة من افو العقلى . ولكن على الرخم 
٠‏ من سرعة تغيرها فامها لا نزال مختلفة عقلياً عن الرجل . ويبدو أن المرأة لاتستريح 
إلى الفكر الجرد » فهى تلمح الوقائع ونجسن تذكرهاء غير أنها لانحسن التعمم » 
أو التأويل المبتكر . وقد تنحرف عن الغرض وتغرق فی اتفصیلات . وهی 
مهم بالاشخاص آکر ما مهم بالعملیات العقلية أو الأشياء . وهى لا تناقش 
الشکلات عقدار ما تناقش الرجال » لأن الرجل مشکلما . وقد کتب علیها 
أن تشغل نفسها بالأشخاص » بالزوج والطفل . وكتب على الرجل أن يدور 
فى عجلة التجارة والصناعة » وأن يفكر فى الأسباب والعمليات والمسيبات كا 
يتعامل مع النساء والرجال . ومن الأيسر على الرجل أن يسلى نفسه بقراءة كتاب 
ينشر فكرة . أما الكتاب الذى تقرؤه المرأة فيجب أن يقص قصة ... عن رجل. 
ما لا تزال من أصعاب مذهب « الأنيمزه فتربى شخصيات إلهية وإرادة أبطال 
حيث ر بما لا يوجد إلا جمليات غير شخصية لتغيرات كونية واجماعيةواقتصادية . 

ومن بواعث رضا الذكور من الباحثين عن الاختلافات العقلية بين 
الحنسين ملاحظة قلة عدد العباقرة الذين قدمتهم المرأة للعالم . وى فى الفن الذى 
قد يقال إن له بعض الصلة باالحمال » وى الموسيى التى تضرب على الحساسية 
العاطفية » فالمرأة قد أنتتجت أقل مما يظهر أن جهودها وظروفها تسمح بذلك . 
وهناك نساء يعزفن الموسيى أكثر من الرجال » وعدد الرجال الذين بولنون 
المفطوعات الحية أكثر من عدد النساء . وعندما يعترف الرجال بالعبقرية العقلية 
أو الفنية فى المرأة فذلك ريما يسترجعون هذه العبقرية للرجل معلنين أنها مخص 
الذكور . ويؤكد لنا شوبئهور أن مة حرباً بين العبقرية والأمومة . فاذا صدقناه | 
انهینا إلى أنه لا توجد امرأة متفوقة عقلياً درن أن تكون فى مثل الشذوذ الخطر 
الذى كان عليه شوبهور . وكانت جورج ساند( قحه8 عورمم0© تدخن 
سیجاراً خاصاً بالرجال » رکان سبنسر يحد جورج إليوت"© شديدة الذكورة 
)١( ٠‏ جررج سائد ( 1805-1804 ) روائية فرفسية اسمها الأصل أمائثين لوسيل ‏ ثم 
ترجلت رأسمت نفسها جورج ساند » وأشفقت فى زواجها وأنجبت طفلين » وا مغامرات غرامية 
كثيرة. (المترجم) ش 


(۲) جورج اليرت ( 1819 < 16١‏ ) روائية انجليزية اسمها الأصل مارى آن إيفائز 
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بحيث يصعب الانعطاف إلى روحها الباردة . وتذهب مدام جبراردين إلى أن 
للرء پستطیع أن يتتبع فى كل رواية من روايات جورج ساند أثر آآخر محبيها 
وسلوكه . وف ذلك تقول : « إننا حين ننقد أعمال الكتاب النساء نكون غالبا 
مضطرين إلى القول فى تعجب مع بيفون.: - الأسلوب هو الرجل 6 . 

. وأسباب قلة العباقرة فى النساء كثيرة وعسيرة البحث . ولعلنا نعريفاصطلاح 
العبقرية فى نحير ناسين أنه قد يكون ثمة عبقرية فى الأمومة كما يكون فى السياسة 
أو الأدب أو الحرب . ويحب أن نحكم على المساواة فى العبقرية » لا بالقدرة 
علی م ل کل شیء عهارة متساوية» بل بالقدزة على أداء المهام والوظائف الطبيعية 
لکل سن وجنس آداء متازا . إننا هنا نقع فى نفس الحطأ الذى نيرى العبقرية أقل 
فى عصرنا من عصور سابقة يبعث فیا الزمن محر . فنحن ميل إلى البحث عن 
العباقرة اليوم فى الميادين ذامها الى ازدهرت بها فى الماضى ؛ ولعل بعض القوة 
العقلية الى أبدعت الأدب والفن قدياً قد امتصنها الآن ميادين العام والصناعة 
الواسعة . فنحن مستغرقون یی الوقت الحاضر ف بذل امجهود لصياغة العالم الطبيعى 
صياغة جديدة فى ضوء معرفتنا وقوتنا الحديدتين . وعندنا الآن کبار اخترعین 
والعلماء والمنفذين للأعمال الدولية والماليين العالميين » فلا ينبغى أن نتوقع فى العصر 
نفسه أن يظهر أمثال أفلاطون وشكسبير وليوناردو وبتپوفن . 

ولعل الرجال قد تفوق على النساء فى العبقرية» لأن العباقرة بظهر ون عادة 
بين الأقلية المتعلمة من كل جنس » لذلك كانت الموازنة كريبة إلى أن تتكافاً نسة 
امتعلمين تعليا عالياً فى كلا ابشنسین . فالعباقرة من الذكور خلاصة ملايين ٠‏ 
من الرجال التعلمین . والعباقرة من الانات زبدة بضع مثات‌فقط من التعلمات» 
فاذا آفسح اتجال والتدریب للمرأة آخر جت کبار الشعراء مثل سافو مطمموو ‏ 
والروائیین مثل جورج لبوت + وعلماء الطبيعة مثل مدام کوری ؛ وعلماء 
الرياضة مثل هيباتيا هنهه13 وسونیا کوفالفسکی» والفکرین مثل آسباسیا 
ومدام دی ستال ۰ بل کذلك حکاماً آقویاء مثل اللكة الیزابیث وکاترین 
دى مديشى . ومن الملاحظ أن الظروف إذا كانت مواتية ظهرت كثيرات من 
Brandes, G, Main Currents of Nineteenth Century Literary, vol. IIJ, Pp. (1)‏ 
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العباقرة . ومن المحتمل مع ذلك أن المرأة يتقصها الحيوية الحسمانية الخالصة الى 
يحتاج إليها العمل الفنى » ولعلهن أقل من الرجال موهبة فبا يختص بحاسة الحمال 
الى تفئن النفس وتبعما إلى الإنتاج الروحى . وقد يمكن أن نشير هنا مرة أخرى 
إلى هذا الضرب من الفتور االحنسى ‏ أو قل إنه حساسية متأخرة ‏ فى النساء » 
والذى يؤكده لنا كثير ( من الرجال ) من علماء الأمراض العصبية » ولكن 
لیس له دلیل کاف فى الأخلاق المعاصرة . والمرأة على وجه العموم لا تنشد نی 
زوجها الحمال بل القدرة والقوة كعهد بالحماية . أما الذكر فهو الذى ينتخب 
" ناظراً إلى الحمال » لا لأنه ( كنا نجد فى عبارة ستاندال ) سبيل إلى اللذة » بل 
لأنه عادة عنوان القوة والصحة . وإذا كانت المرأة تفقد شيئاً من الموس بالحمال 
فذلك لأنها لا ترغب ف الامتلاك بمقدار ما ترغب فى أن تمتلك . فهى لذلك 
تلهم الفن أكثر مما تنتجه . ولعلها لا تجد نی الرجل » هذا الرجل المتكبر 
الضحك » sS‏ 1 وهی تتجسده؟ 
إن الحمال الحى أفضل من أببى فنونالنحت والتصوير » وأشرف حتى من الذكاء ؛ 
لأنها أصل الفن وغاية الذكاء. ولوأن الحياة كانت حميلة ما احتاجت إلى الذكاء؛ 
أما إذاكانت الحياة ذكية فامها نسعى جاهدة كما تصبح جميلة . 


ليس أمامنا إلا سوال أخير : هذه الاختلافات العقلية؛ أهى موروثة 
أم مكتسبة ؟ واالحواب عن هذا السال صعب » لأن هذا ا اش ا 
97 فى زعزعة المعرفة وكيرة الفروض» وقد يمكن أن نجازف فنفرض بأن هذه 
الاختلافات ولو أنها مرتبطة بالاختلافات الموروثة للبنية والوظيفة » إلا أنها فى 
معظم الاحیان تنتقل اجماعياً وتكتسب فردياً . وهى تتوقف إلى حد كبير على ` 
الئل العليا الى كونها الرجال لمنفعتهم الخاصة عن الأساء » وفرضوها عليين من 
خلال آلاف المؤثرات البيثية . وى ذلك تقول إحدى الأساتذة محتجة : 
( پشجم الصبيان عل الفردية » فيدرزبون على الاستقلال فى الفكر والعمل .. 
أويشجعون على التجر يب وعلى عمل الأشياء بأنفسمم . أما البنات فيعلمن الطاعة » 
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والاعّاد على الغير » والانقیاد . وحملن علی الشعور بأن الاسراف نی الاستقلال 
بالرأى أو العمل منقصة لمن » فلا يليق بهن » أو لا يوافق أنوثتون . أما الصبى 
فيعلم أن يشعر بأن نجاحه فى الحياة ... يتوقف عل قدرنه عل أداء عمل جدید,.. 
ولسنا جد مثل هذا الدافع الاجماعى مطبقاً على البنات 2220 , 

وعکن من بعض الوجوه نتيجة تجارب واسعة أن نجيب إجابة علمية 
عا إذاكانت الفر وق العقلية واللحلقية بين الرجال والنساء فطرية أم غير فطرية . 
وقد وجهت الظروف الاقتصادية التجارب » وكانت الحياة نفسا امعمل . 
ويبدو كما لو أن الطبيعة قد وضعت لنفسما المشكلة الى تحيرنا » وعزمت على 
حلها باختبار يكاد يكون كونياً . فقد كان الرجال متفوقين عقلياً على النساء : 
أذلك بالوراثة أم بالبيئة ؟ ولواب عن السوئال كان لابد من إخضاع عدد كبير 
من النساء نحياة الاقتصادية المتغيرة والمتباينة التى كانت تصوغ الرجال » ثم 
نلاحظ بأى سرعة وعمق غيرت هذه الوظائف الواسعة عمل النساء العاملات 
وخلقهن . واصبحت جيع انجلترا ونصف أمريكا مسرحاً للتجربة الكبيرة » 
وفتحت المصانع والوظائ ف والمه نأبوابها لكلا الحنسين.وانتزعت الضرورة الاقتصادية 
الملايين إثر الملابين من النساء عن البيت القديم وقذفت ببن ى طيش وحشى 
إلى المنافسة الاقتصادية والتجارية مع الرجال . فاذا کانت ننيجة التجر بة ؟ 

كانت النتيجة تحولا نحو المرأة : المتحررة » بلغ من السرعة حداً جعل 
العالم كله يفغر فاه دهشة . فى خلال أجيال ثلاثة شق العاملات اللحديدات 
بالصناعة طريقهن فى كل ميدان حيث لا غبى عن القوة الحسدية . واكتسبن 
فى جميع هذه الميادين من صفات الرجل العقلية والخلقية ما يكنى لآن يجعل أى 
عالم أخلاق فى المانك المسيحية بأسف علی ترجل ابلنس الذی کان ذات یوم 
ألطف وأضعف . وأبرزت اشحامیات وعالات الطبيعة واعحا کنات وقاطعات 
الطريق قدرة المرأة » المحدودة بنطاق فرصون الى لا تزال ضيقة » على منافسة 
الرجل فى فنونه البى أسسها من قديم . وتخرج فى كليات الخامعات نساء لا يود 
أى رجل الزواج منهن » لآن امتيازهن العقلى يتناف مع بعض مزاعم الرجال فى 
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القيادة » وهی مزاعم من لوازم الزواج ومصاحباته . لد تناقصت الثغرة العقلية 
والحلقية بين الخنسين بالسرعة الى حلت فيها الورش والمصانع محل الزارع 
والبيوت . 

وسندرس فا بعد هذا التغيير بتفصيل أوثى . ولكننا لا ننظر إلى هذا 
التغيير الآن إلا على أنه دليل على أن النساء إذا رغبن فى حياة الرجل المهنية ' 
تماما » فعليين منافسته والكائل وإياه فى الصقات العقلية واللحلقية . ولكن أكر 
الظن أن المرأة ستفصح عن ذوق أفضل من هذا . وسوف تنقضی هذه الفترة 
الحاضرة من التقليد » وتكشف المرأة أن الرجال لا يستحقون هذا الإطراء . 
سیدرکن آن العقل مختلف عن الذكاء » وأن السعادة كالحمال والكال ى نحقيق 
ذواتنا الطبيعية . ولن تسعى أولئك النساء السائرات فى طريق التحرير أن يكن 
رجالا ناقصات بل نساء كاملات . سيجعلن من الأمومة فنأ يحتاج إلى إعداد 
وذكاء آنا نحتاج إدارة الروافع والطنابير والمفاتيح والعجلات . وقد يكتشفن أن 
الأمومة هى أعظ سائر الفنون . 

لقد جلبت علیین حریتهن ابلديدة مشکلات من التعقيد والصعربة كتلك 
التى كانت فى عصر عبودیمین . ولا يستطيع الرجال مساعدتهن فى هذا المجال ) 
لان عقل الرجل من الميكانيكية والحشونة بحيث لا تسمح له أن ينهم بدقة 
وعطف التغييرات اللحطيرة الى تجعل حياة المرأة وعقلها مضطربين . معر فتها 
الحديدة وحدها هى الثى تستطيع تلمس الل لهذا الموقف الحديد . بأكبر الظن 
أنها سوف تنجح . فالطاقة التى حققت حرينها سوف تواجه المطالب التى بعثنها 
هذه الحرية . ستجد سبیلا جمع بین اعنان الذی یزدهر فى الحب والأمومة » 
وبين القدرة التنوعة > والذكاء النافذ » واالحمال الزائل » ما تتمیز به اليوم . 
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الان 
المرأة الحدشة 


سس 


١‏ - التغير الكبير 


لقد أغفلنا فى التحليل السابق الحديث عن المرأة المصنعة فى المدن الحديغة 
إلى دراسة منفصلة » لان/هذا الصنف فذ بين النساء » عزيز على التصيف » 
ويكاد يكون بغير سابقة فى التاريخ . ولو تخبلنا أنفسنا فى سئة 7٠٠٠١‏ » وتساءلنا 
عن أبرز ملامح الأحداث الإنسانية] فى الربع الأول من القرن العشرين » لرأينا 
أنه ليس الحرب الكبرى ولا الثورة الروسية » بل تغير حالة المرأة . ونم يشهد 
التاريخ مثل هذا التحول المذهل فى مثل هذا الوقت القصیر . « فالبیت القدس» 
الذى كان أساس نظامنا الاجهاعی » ونظام الزواج الذی کان حاثلا دون الشبوة 
الإنسانية وعدم الاستقرار » والقانون الأخلاق المعقد الذى رفع البشرمن الوحشية 
إلى المدنية والمذيب » من الواضح ألما وقعت بين براثن ذلك الانتقال المضطرب 
الذى آصاب جميع نظمئا وسائر أساليينا فى الحياة والفكر » منذ أن اغتصبت 
المصائع المزارع » وامتصت الدن موارد الريف الطبيعية والانسانية . فإذا كانت 
عقولنا قد تزعزعت بعض الشىء فى هذا العصر المائج فلها العذر فى ذلك . 

أما أن تكون الرأة جرد جارية فى البيت » أو زينة اجماعية » أو متعة 
جنسية » فتلك ظاهرة عرفها عصور سالفة غير زمانناء فهى عرد ظاهرة وضرب 
من الشذوذ الأخلاى يستحق الملاحظة العامة والالتفات . وقد طالب أفلاطون 
فى جرأة بفتح باب كل عمل » والمساواة فى جميع الفرص » دون نظر إلى احتلاف 
بلنسین . ولکن آرسطر کان آکثر مواقة لیول عصره فوضع الرأة فى مرتية 
متأحرة من المو» وفسر وجودها علی آنبا (حفاق الطبيعة نی آن تنتج رجلا . فهی 
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تتعلق بطبقة العبيد من حيث تبعیما الطبيعية » وعدم جدارتما بالشاركة فى 
الأمور العامة . 
وتلك كانت كذلك نظرة بہره طو« مه[ الذى جمع الأز واج والأمهات 
مع الماشية والأملاك الثابتة فى آخحر الوصايا العشر النی یقال انه نها على موسى . 
وقد صاغ الييود يبوه على صورتهم » وكانوا كأى شعب نحارب يعتيرون المرأة 
كارثة » وشراً لا بد منه يحتمل باعتبار أنه المصدر الوحيد لمحصول على المئد 
فى ذلك الوقت . ولم يكن قدماء اليهود يوقدون أى شمعة إذا كان المولود بات 
وكان على الأم الى تلد نی آن تتطهر مرتین . أما الصبى » فخوراً بالآية الى 
كانت عهد يبوه عليه ) فکان يردد بانتظام فى صلاته : و آشک رك يارب لأنك 
م تخلقى كافراً ولا امرأة و61 . ولکن اليهود م يشذوا عن غيرهم » ولوأنهم كانوا 
فى كثير من الأمور خارجين على القوانين الأخلاقية فى زمانهم . فى كل مكان 
من الشرق كانت المرأة حتقرة حى تصبح أم بنين » ولا تشرف تمام الشرف 
حى خر أبناؤها صرعى فى ساحة القتال . وحتى أفلاطون نصيرالمرأة فقد حمد الله 
لانه ولد ذکر آ. ْ 
ومنذ تلك الأيام نى عصرنا الحاضر تغيرت دون شلك أحوال النساء 
ومعاملن تغيراً عظيا واختلفت اختلافاً بيناً » ولسنا فى حاجة إلى تفصيل ذلك 
على هذه الصفحات ؛ فالقیان ننه اللاثى أضفين على الحياة الأثينية 
قدعاً صورة بديعة» ولمحظيات اللاثى كن يعمرن بلاط الملوك فى العصرالحديث » 
امسن الحرية من سيادة الرجل بابراز مفاتهن الخنسية والعناية باظهارها : فکانت 
أسباسيا هنمدوىه ٠‏ وفرينا مموعطم تختلطان بالفلاسفة والفنانين ع 
کا کان صالون مدام دی باری وبومبادورمرا کز عقلية لأسمى ثقافة عرفها العالم . 
وکانت الثورة الفرنسية تبشر فی زماا بحرية عالية . فقدم کوندورسیه المجلس 
الوطی طلباًحق الرأة ی الانتخاب » وأضافت ماری ولشثتکر افت حقوق الرأة 
إلى حقوق الرجل . حى إذا انقشعت دماء الثورة بعد آن قدمت الرأة نصف 
مليون من بنيها لتحرير فرنسا » وجدت آن أحداً يفكر فى تطبيق الحرية 
Royden, A.M.; Woman and the Sovereign State, Pp. 45. (1)‏ 


۲۰ 


والمساواة على البيت » وأن الثوار الذين استولوا على التويلرى أمكنهم أن يحكوا 
زوجاتهم بيد قوية كالرومان الذين كانوا يحبون اصطناع أسمائهم . كانت الحرية 
وقفاً على الرجال لا غير » وكانت مؤانثة لغوياً فقط . 

وظلت هذه الاراء سار ية نی هذا القرن . فن منا اجتاز الأربعین ولایذ کر 
الرسالة العنيفة البى أثبت فيها أتوفايننجر أن المرأة لا روح لها ؟ ومن منا نحن 
الرجال ۸ بستمتم بقراءة کتاب شوبم‌ور « مقال عن اللساء » حيث يقول : 
« هذا الحنس القمىء » ضیق الکتفین » عريض الحقوتين قصير الرجلين » ؟ 
ألم ملأنا نشوة التفوق حين نصحنا نيتشه قائلا : « إذا أقبلت على المرأة 
فلا تنس أن تحمل سوطك ؟ » لم نلتفت إلى أن هذه الكتب الى استمتعنا 

بها أعظم متعة لم تكن إلا جزم من الحرب الأزلية بين الحاسين » فهى كتب 
حربية. للذين ضرب عليهم الحصار تعبر عن حكمة المبزمين من الرجال . 
وفاتنا آن نلاحظ » لاننا نشبه هولاء الشبود فی تحيزهم » آن شوبمور هجرته 
عشيقته البديعة وآثرت عليه لقب بیرون وحسن مظهره . وآن نیتشذ قد هجرته 
عشيقته السمراء لو سالوى 6تدملةة دمرة بعد آن تتبعها فی نصف مالك القارة 
متقر باً إليها بفقه اللغة والأمثال . وأن فايننجر » ذلك العبقر ىالمتعجرف » هجرته قينة 
فى إحدى حانات قينا » وفى ساعة مزساعات البأس قتل نفسه رمياً بالرصاص 
نی بیت بینوفن . إننا نقرأ تلك الكتب راضين لأنها تعبر بدهاء وأمن عن عدائنا 
الكامن لجنس الذى سوف نظل على الدوام نكن له الحب . 

م يكن للمرأة حى سنة ۱۹٠١‏ أو ما يقرب من ذلك أى حقوق يرتبط 
الرجل قانونياً باحترامها . وفى القرن التاسع عشر كان نساء أفريقيا يشترين ويبعن 
کالرقیق آ و کالالات الزراعية . وكن فى جزر تاهيى وبريطانيا الحديدة يرضعن 
الحنازير222 . وفى مرى إنجلند قد يضرب الزوج امرأته ولا يحاسبه القانون إذا 
بيت بعد (العلقة) على قيد الحياة . وقد يرتكب الفحشاء كل ليلة » وليس لا أن 
تفعل مثله إلا إذا هجرها . وإذا اكتسبت مالا فهو من نصيبه » وإذا كان طا 
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مال وقت الرواج فله أن يتصرف فيه . أما أن يكون للمرأة حق العمل فى مصنع » 
أو شرف العمل فى مصنع » فى ءلم يخطر على بال أى رجل . 
ثم حدث التغيير الكبير » فأخذت تلك النساء اللاثى كن عبيداً بتحدئن 
عن الحرية وغيرها من المّائم » وعن المساواة وغيرها من المستحيلات» وحطمن 
النوافذ وصناديق البريد » واشنركن فى مواكب لا حصر لما » ومظاهرات 
صاخبة . الحلاصة فلنقل على « طربقة کو میدیا ال خطاء ۲(0 , 
فى الفراش لم یخمض لنا جفن لاستعجافن الأمر 
وعلى المائدة لم نذق طم الا کل لاستعجافن الأمر 
وف صحبتين كن يدمن النظر إلى هذا الأمر 
لقد ركبت المرأة رأسپا » وشقت طریقها . ولا عکننا الوم آن نضریها » 
ولن نطهی لنا الطعام » بل لن تبى إلى جانينا فى البيت ليلة واحدة . وبدلا من 
القلق على خطايانا فهن فى شغل بحطایاهن . لقد کسن نفوساً وأصواتاً فى الوقت ' 
نفسه الذى يبدو أن الرجال قد فقدوا النفوس ونسوا الأصوات . فالمرأة ندخن » 
وتحلف » وتشرب » وتفكر » على حين مجلس الرجل الفخور الذی احتكر 
فى الماضى تلك الفنون نی الببت يشرف على تربية الطفل . 
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كيف نفسر هذا الانقلاب السريع للتقاليد والنضم الثابتة والمحترمة المنحدرة 
من عصور أقدم من المسيحية ؟ السبب الشامل لهذا التغيبر هو تكاثر الآلات . 
أما « نحرر » المرأة فكان عر ضاً نشأ عن الثورة الصناعية . 

فأول كل شىء دفعت الثورة إلى تصنيع النساء على نطاق لم يعرف من 
قبل ول يحلم به .كن عاملات أرخص من الرجال . وكان صاحب العمل يؤثر 
توظيفهن على الذكور الأغلى أجرأ والأكثر ثورة . وكان الرجال فى انجلترا منذ 

(۱) كوميديا الأخطاء وروم ۶ه وفعصهی ‏ 'مثيلية لشكسبير ٠‏ تقوم علىء الخلط 
بين توأمین شکلهما واسمهما واحد » وتخطىء زوجة آحدها وتختل بالاخر ‏ (الرجم). 
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قرن مضى يجدون مشقة فى الحصول على عمل ؛ ولكنهم كانوا يقرأون فى الإعلانات 
دعوة نسائهم وأو لادهم يرسلرنهم إلى أبواب المصنم 290 . فأصعاب العمل يجب أن 
يفكروا فى صيغ من المكاسب والأسهم » ولايجب أن تشغلهم اعتبارات الأخلاق 
والنظم والدول . والرجال الذین تآمروا ببلاهة على « هدم البيت » هم أصماب 
الصانع الوطنیین فى انجلترا فى القرن التاسع عشر . 

وأول خطوة قانونية لتحرير جداتنا كان تشريع عام 1887 الذى نص 
على أن نساء بريطانيا العظمى هن اللحق فى المتع بمزية لم تكن لهنمن قبل ؛ وهى 
الاحتفاظ بما يكسين من أجر . كان ذلك التشريع أخلاقياً ومسيحياً إلى أقصى 
حد » فرضه أصعاب المصانع فى مجلس العموم ليجذبن فتيات انجائرا العمل فى 
مصانعهم . ومنذ تلك السنة حى وقتنا هذا ظل الدافع الذى لا يدفع إلى 
الحصول على الكسب يجتذب النساء من عبودية البيت إلى رق الورشة . ونصف 
نساء انجلئرا اليوم يشتغلن إما فى المكاتب أو المصانع . وتتزايد نسئة العاملات 
فى الصناعة أربعة أضعاف السرعة الى تتزايد بها نسبة الرجال . وأكبر الظن 
أنكل امرأة فى مدينة المستقبل ستعمل خارج البيت فما عدا فترات أمومها النادرة . 
وقد يبدو هذا المنظر لبعضنا كريب عند التأمل فيه » ولكننا سنعتاده بعد جيل 
أو جيلين » لأن العادة تجعل کل شیء ببدو معقولا . 

ومن الطبيعى أن ينشأ عن تصليع-المرأة فساد الحياة النزلية . وكلما ولدت 
الآلات آلات جديدة بكثرة متزايدة مستمرة » وأدى الإنتاج الواسع النطاق 
المزود بأساليب جديدة من القوة إلى رخص الأسعار » غلب المصنع البيت وتفوق 
عليه فى مئات الحرف الى كانت تنوع حياة المرأة ؛ وانتزع منها عملها السابق 
شيئاً فشيثاً » وأيذدت المهن الى أدت إلى عبوديها تفر واحدة بعد أخرى» تاركة 
البيت خالياً من الاهمام » والمرأة نفسها عارية عن الوظيفة وغير راضية . 

والمرأة الى خرجت للسابها الخاص من البيت إلى المصنع . لقد نحشت 
عن العمل الذى طار من يديها . وكانت تعلم آنا بغير هذا العمل لا بد أن 
تصبح طفيلية لا معبى لما ؛ وترفاً لا يقوى على اقتنائه إلا ذوو المال الوفير» أو 
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ذور العادات من الرجال . وتلفت الراة ول جر ها بالاعتزاز والسعادة اللتن 
بشعر بهما الصی اللی آراد آن بثبت رجولته بالعمل فی الصنع. والندخین بوم 
الأحد » كى يهرب من المدرسة . فالابتهاج الذى استقبلت به المرأة عملها التديد 
كان فرحة عثورها على شىء تعمله . فهذه هى السعادة بالوظيفة مرة أخرى . 

فلما أصبح البيت فارغاً ؛ وم يعد فيه مكان لعمل شىء أو الاستمتاع 
بالحياة » هجره الرجال والنساء » وأخذوا يعيشون فى صناديق أو خلايا تسمى 
شقة فى بيت » وعنابر ينام فيها لك الذين يقضونحياتمم ليلا هار فى الخارج 
فى صنب الشوارع وزحما . فهذا نظام استمر عشرة آلاف سنة امار ى جيل 
واحد . وقد تعلمنا من علماء الاجهاع وعلماء الثفس الاجهاعی أن ان 
والتقاليد والأخلاق لايمكن تبديلها إلا بالتدريج البطىء غير المحسوس » ولکن 
ها هنا أحد التغييرات الكبرى فى تاريخ الحضارة ¢ والذى يكاد يبلغ الأوج ؛ وقع 
فى زمن لا يزيد عن طفولة شخص واحد إلى كهولته .وقد حذر الكتاب والوعاظ 
والساسة من السماح للاشتراكيين بهدم البيت » ومع ذلك لعبت العمليات 
الاقتصادية هذه المأساة تحت أبصار هم وفى قلب حياتهم قبل أن يتمكن علماء 
الأخلاق من التحقق من أسبابها . 

وقد يمكن أن يظل البيت قائماً لو أن الأطفال كانوا بملأونه بالمتاعب 
والصخب ‏ غیر آن الثورة الصناعية قد انتزعمم بعیداً جداً , ذلك أن الأطفال 
الذين كانوا عوناً أئ عون وبهجة فى المزارع الفسيحة» أصبحوا عائقاً فى الدينة 
المزدحمة والشقة الضيقة . وكان فى العال كثرة كثيرة من العال » لذلك وجب أن 
يحد الإكثار من النسل على الطريقة القديمة » حتى لا يظل الناس فى فقر دام 
وجهل مستمر . وأدى ظهور الآلات إلى وجود المصانع » وأفضت المصائع 
ال نشأة الدن » وخلقت الدن الدعقراطية والاشتراكية وحدید النسل . الق 
أن أحدً لم يرد شيئاً من ذلك » ول یکن لظاهرات حقوق النساء البراقة الطالبات 
بشىء من التوقف عن كثرة الحمل إلا أثر ضئيل جداً فى إحداتما ذلك التغيير » 
ولم يكن فى مقدور عظات رجال الدين والحكام وقف موجته . وكان من 
الواجب على تاريخ أوربا وأمريكا فى مائة العام الأخيرة أن بتبدل ليستبى هذه 
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النتائج . ولكن التاريخ كالطاقة لا بسير إلى الوراء » فهو يحمل فى طياته ضرياً 
من القدر الحتوم » ويجب أن يجرى فى براه إلى المصير . 

ولم يكن الأطفال ضرباً من الترف فى المدن حيث لا يمكن دفعهم إلى 
العمل فى الخامسة من العمر » وحيث يزيد كل طفل جديد فى أجرة البيت » 
نقول لم يكن الأطفال ترفاً فقط» بلالحمل نفسه لم يعد حادثاً طبيعياً» ولكنه ملية 
خطرة . ذلك أن المرأة الحديثة لاشتغالها فى المضنع » أو ابتعادها عن العمل فى 
البيت » أصبحت أضعف فسيولوجيا من أسلافها . وما زاد الطين بلة تدهور 
حاسة ابلمال عند الرجل ى العصر الحخاضر لشغفه بالقوام ,الرشيق الخائر . 
أما أمثال النساء اللاتى عرفهن روبئز صعطانR‏ 7 » أو الأمهات من مثل 
لايتشيا ات1860 أم بونابارت » فلا يرقن فى نظر فنانينا أو رجالنا فى المدن 
الذين يحكون على الحمال فى ظل الفتنة الحنسية العابرة أكثر مما حكون عليه 
بشيراً بأمومة قوية . وهكذا أصبح النساء أكثر فأكثر عجزاً عن حمل الأطفال » 
وتجنين الحمل ما استطعن إلى ذلك سبيلا » ونزلن به إلى أضيق حد . ووافقهم 
أزواجهم فى معظر الأحوال على ذلك » وهم لا یعلمون نی براءمهم أن الأطفال 
تكلف من النفقة أقل ما يبذلونه فى ملاهى الليل . 

ثم جاءت تلك البتکرات ابلحديدة السياة وسائل منم احمل فکلت 
الدائرة » ونعاونت فى صمت على حرير المرأة . فلما تحررت من هم الولادة 
وحررت بناء على ذلك من آآخر عمل كان يمكن أن يجعل البيت مكاناً تملا له 
معنى » ذهبت إلى المكاتب والمصائع وإلى العالم . وافتخرت بأنها أخذت مكانها 
إلى جانب الرجل فى ااورشة أو المتجر . فهى توئدى نفسالعمل » وتفكر نفس 
الأفكار » وتنطق بنفس الألفاظ كالرجل . والأغلب أن التحرير جاء عن طريق 
التقليد » فاصطنعت المرأة واحدة بعد أخرى عادات الرجل التقليدية البالية 
حسنة كانت أم قبيحة » فحاكته فى تدخينه » وفجوره » وإلحاده » وق 
طريقة تصفيف شعره ولبسه السراويل وأدى هذا التقارب بين الرجال والنساء 
فى أثناء البار إلى تأنث الرجلواستر جالالرأة . وصاغت المهن والبيئة والمئثرات 
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الائلة الحنسين فى جنس یکاد یکون واحداً . وان يمر جیل حنی بصبح من 
الضرورى أن يميز كل مهما بعلامة تمنع الوقوع فى مشکلات معقدة يراسف ها . 
فلا يستطيع أحدنا الآن أن يكون وائقاً . 

فا أعمق التغيير الذى تمثله المر أ الع م أو ذات الطفل الوحيد بالإضافة 
إلى المرأة فى الزمن السابق » وما أعظم أثره حين نذكر فزع كلا الرجل والرأة 
من تصور العقم . وکان احترام المرأة حى بداية القرن العشرين يتغير مغ عدد 
الأطفال الذين أنجبتهم . وكانت وظيفة الرأة إما أن تكون أمآ أو عاهرة » وى 
كلتا الحالين كانت تلد فى الغالب ما أمكبا . وکانت ملایین الصلوات تقام کل 
يوم ىأوربا المسيحية والعلح الوثى .يطلب أصعابما من الآهة أن بوهم نعمة البنين » 
وکانوا یتلون الادعية » ویزورون الأضرحة » ویتمسحون باحجارة القدسة . 
ومن عادة شعب الایا هم أن یصوم الز وجان العقیان وبصلیان » ویقدمان 
افدایا اللطيفة لاستعطاف الامة لتجود بكثير من الأولاد . وسئل أحد ملوك 
أفربقية عن عدد أبنائه فأجاب حزيناً إنهم عدد قليل » لا يزيد على السبعين . 

م توثر صور الأمومة فينا إلى شغاف القلب وتبعث الدمع إلى العين ؟ 
لأننا قبل ظهور المدن كنا فى حاجة إلى عدد كبير من الأطفال » وکانت 
مشاعرنا تعكس تلك الحاجة . آما الان فلیست الدينة فی حاجة إلى النمل » 
لأنها بأنوارها الساطعة ولياليها الطويلة تستطيع أن تجتذب ذرية أسود الريف 
الأقوياء . وليس على الإله الحديد إلا أن ببسط ذراعيه ويحمل فى أطراف أصابعه 
ملايين المصابيح المتعددة الألوان حتى يبرع إليه الأطفال » آلافا وآلافا کل 
عام » ويرتفعون بدورهم إلى االحكة وا ولحتم . فالمدينة لا تعتقد أنالأطفال لازمون » 
وه انلك تار النباء آن یصبحن عات ولا ن ال . إن الحنان إلى 
الأمومة الذى يذيب فى. بعض الأحيان حى أرواحنا الخامدة المنشككة هو ثمرة 
عهد الشباب ؛ الریف » والذی لا يزال النساء حملن فيه الأولاد بين حين وأآخر ؛ 
ومشاعرنا تبى بعد تغير الظروف الى نشأت فى ظلها وذهابها . وحن الذين ولدنا 
فى أواخر القرن التاسع عشر » ونشأنا علی مقربة من الحقول الفسيحة » وسنظل 
نعتقد إلى الأباية ( كا يحذرنا المثل العرلى ) « أن أراعك الذين بغير ولد لا سعادة 
م۰ وأن تشبيد أسرة مكونة من بنين تسرئ فهم الرجولة. > وبنات ينطبع فيين 
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لذ لحل ا a‏ وقد يكون له مرة أ ام من رمم الصور 
التأثيرية الحديثة » أو تأليف الموسيى المعاصرة » أو كتابة مقالات عن المرأة فى 
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فالرأة التحررة مرة تطورات اقتصادية لیس لرادتبا ید فيها » ومن 
التناقض الشنيع آن توجه لیا امحمللات الأخلاقية تلومها على ما هى عليه . 
أما نحن فقد نستطيع بهذه العين أن ننظر إليها نظراً إلى حد ما موضوعياً وبعيداً 
عن التحيز . فهلم بنا نتأملها. 

فالمرأة فى الصناعة تکیت لفت رز gs‏ عقلية 
لا شك فيها . ومعظم حیل الذكاء وعاداته الى أعلن علم النفس الحديث أنها 
موروثة فى الرجال يظهر أمبا مكتسبات سطحية بمكن للمرأة أن تصطنعها بمثل 
السهولة الى تتتجمل فيها بالأحمر . راقب فتيات المكاتب الموظفات فى كل مكان » 
قد تنقصبن المبادأة بعض الشىء ( إلا فى المسائل الحنسسية نام8 ) ولكن 
ما فيين من منافسة هادئة » وأدب صابر » واضطلاع بمعظ أعال المكتب 
الحقيقية ‏ على حين يدخحن الرئيس الذكر سيجاره » ويتكىء إلى الحلف فى 
كر سيه » وينظر بعظمة حوله كل هذا مصدر دهشة مستمرة » وإعجاب 
متواضع . ۸ عض الا جیل آو جیلان حی حقق ابلنس الأضعف من التقدم 
فى الظفر عرکز نی الصناعة » وی غزو کل میدان فیها ما عدا الأعمال اللسمانية 
الحسيمة » حى لقد يعجب اليوم جون ستيوارت مل الأمين حين يرى إلى أى 
حد أصبحت آماله المتواضعة عن الحنس الذى اضطلع بحمايته لا ضرورة لا . 
( إفى لأتصوره واقفاً فى دهشة ينظر إلى نساء البوليس يرشدن حركة المرور فى 
أكثر المناطق ازدحاماً فى القسطنطينية ) ٩‏ . ولا أحد يعرف إلى أى حد سوف 
يبلغ هذا النفوذ النسائى نى الصناعة . فقد يأنى اليوم الذى توازن فيه سياسة المرأة 
العالية ومهارتين فى القيام بالتفصيلات قوة الرجال الأعظ مهن وجرأتهم فى 
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المبادأة . وحين نضطلع القوة الكهربية بمجهرد الصناعة القذر والعضلى » فسوف 
ينبغى حتى على الرجل أن يصبح ذكياً للاحتفاظ بمكانه فى العلم الاقتصادى . 

ولن تستمتع بناتنا في السياسة بمثل هذا الحظ . ولا ريب فى أن المرأة 
المصنعة يحب أن تشترك فى هذه اللعبة المواسفة لحماية نفسها من القوانين الى 
یفرضها الرجل » ومن هذا الئییز ی العصر الحاضر . ألم بحط الذكر الشرير 
امتیازاته الى شاحت با لاف من الواجز التشريعية » وحصن فونه نی بط كثيرة 
بقوانين موقرة ؟ يحب أن نحل هذه القوانين » وأن يفتح كل طریق للطاقة 
المدخرة لهذا الحنس الذى تخلص فجأة من العمل المأزلى وتحرر من أثقال 
الأمومة المتكررة كل سنتين . أى قدرة حماسية قذفت بها المرأة فى هذه المعركة 
من التحرير ؟ لم يسبق لنصف العالم من المقاومة أن امبزم بمثل هذه السرعة 
ورباطة ابلاش . فی الوفت نفسه ۸ تستطع البر ولیتاریا ( ابطبهة الشعبية ) فى 
انجلئرا وأمريكا أن نحقق شيئاً مع مالا من قوى تمائل المرأة فى الصوت والعدد . 
إن شجاعة المجندين من الرجال السكارى بأصوات الحرب وغضبها لم تستطع 
التغلب على شجاعة هذه النساء المطالبات يحق الانتخاب » القارعات أبواب 
كل سلطان » حبتى فتحت الأبواب وأرعمت الديمقراطية على قبولهن . وبعد 
خسين سنة من اليوم سوف يتحققن إلى أى مدى من الكمال بلغن . 

ويدرك بعض النساء الآن أن حق الانتخاب ليس هو التحرير » وأن 
الحرية ليست سياسية بل عقلية . فثمة ملايين من البنات اليقظات السعيدات 
بملأن حجرات الدراسة والعنابر والساحات المدرسية بالبشر والبيجة » تلك الأماكن 
الى كانت وقفاً على امختالين من ورثة الكون . إننا نراهم فى آلاف الكليات وقد 
علا ابلدد وجوههن بما فى العالم من أدب وعلم > وأعینین تسطم بالشبوة ال 
لمعرفة » وأجسامهن الرياضية تفيض باحساس أكل من الحياة . لعل جمالهن 
بعمى أبصارنا فنغالى فى الحكم على مرحهن الصاخب وطيشين العميق . ولكن 
هلا ممعتون يسألن المعلمين ؟ أراقبتين وهن يزقن النظريات إرباً إربا » ويصفن 
العالم من -جديد بحيث يكون أدنى إلى رغبات قلوبين ؟ 

ما مصير كل هذا التعليم ؟ أيتعاون مع حياة المرأة الحديثة المتوسعة ومع 
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آلاف التجارب الحديدة الى تصوغها صياغة جديدة فبا ذکاء قادراً على 
كفاح هذا العام التغير ؟ أيمرق هذا التنوع الحديد فى العقل والاهتّام وحدة 
الغريزة وحكنها » تلك الغريزة الى أحسنت نخدمة المرأة قديماً فى حر بها الأزلية 
مع الرجل العقلى المتردد ؟ أيزعيج ذكاء المرأة الحديد طلاب الزواج ومخيفهم » 
فيصعب على المرأة المتعلمة التوفيق إلى زوج ؟ ما پروی آن الواطن الرومانی کان 
يمتى ء رعباً من صورة الزوجة التعلمة . وکذلك شأن کل رجل ؛ فهو لا مجد 
سعادة فى صعبة امرأة يكافىء عقلها عقله . إنه لا يحب إلا من هى أضعف منه » 
كنا أن المرأة لا تحب إلا من هو أقوى مها . من أجل ذلك كانت الفتاة » الى 
تقوم ثقافتها على المعرفة والأفكار أكثر مما تقوم على السحر الطبيعى والمهارة شبه 
الواعية » بعيدة عن مزية التوفيق إلى زوج . إمها تبك حرمة الميادين الى احتفظ 
بها الرجال قروناً عديدة لأنفسهم . ويدل الإحصاء على أن ستين فى المائة من 
التخرجات فی ابلامعة ییقین غیر متزوجات) . وکانت سونیا کوفالفسکی 
العالمة الممتازة تشكو من أن أحداً لا بقبل على التزوج منها » وى ذلك تقول : 
وم لا يستطيع أحد أن يحبى ؟ إنى أستطيع "أن أقدم أكثر ما تستطيعه معظم 
النساء » ومع ذلك فان أتفه النساء تحب ولا يحبنى أحد » 29 . الفتاة الذكية هى 
الى تخى امتبازها العقلی حى تبلغ سنا كبيرة . 

لقد أثيتت المرأة إذن خلال خسين عاماً أن الفوارق العقلية بين الحنسين 
ترجع إلى البيئة والمهنة أكثر مما ترجع إلى الطبيعة الثابتة . وهذا لا يدل على أن 
المرأة ستتغلب فى زمن قريب على العوائق العقلية الى أحاطها الزمن والعرف بها . 
فلم يكد تطورها الثقانى يبدأء وليس وراءها تقاليد وشدائد انحدرت مع الزمان» 
ولا مثل كبيرة تلهمها الثقة أو تتخذها تماذج فى تطورها . ول تتمتع المرأة 
المتوسطة بفرص التعليم إلا ى عصرنا الحاضر فقط » وذلك على نطاق يكاد يقرب 
من المساواة بالرجل . وستظل نسبة الإناث إلى الذكور فى كليات اللجامعة لعدة 
أجيال أقل من نسبة النساء إلى الرجال فى عدد السكان عندنا . وأكبر الظن أن 


Siegfried, A.) America Comes of Age, 9. 111. (1) 
in Ellis, H., Studies in the Psychology of Sex, Vol. VI, ۲. 141۰ )۲( 


م - ١4‏ مباهج الفلسفة ۳۹ 


الحمل كذلاك على ما هو عليه فى الوقت الحاضر من نسبة ضئيلة » سوف يمتص 
شطراً كبيراً من طاقة المرأة . ولعلها تعتبره مرة أخرى مهما العظمى » وتقنع 
بالتنازل عن مثل هذه الوظائف العرضية للرجال كالفن والأدب . وقد تكتشف 
أن ثمة فى هذا العام أموراً أعظ من الألفاظ المكتوبة » وأن نمة بعض الفرق بين 
العاقل والذكى . 

ماذا حدث فى أثناء ذلك .بحسم المرأة الحديث ؟ هل أدى هجرها البيت 
وإقبالها على المصنع إلى فساد جسمانى ؟ من المحتمل جداً » فهى لا تبدو فى قوة 
جدما الريفية و الزلية ولا فی مها . إن لون بشرما أقل نضارة » ولا نستطیع 
أن تلد أطفالا دون شعوربالعجز والألم مما يجعل أى فتاة بدائيةتنظر لها باحتقار» 
ولكن هذا صحيح بالنسبة إلينا جميعً» فالررجال كذلك فقدوا العافية مئذ أن هجر وا 
الحقول . حقاً العقل الحديث أكثر يقظة » فهو بستعمل الالات العقدة 
والمااكينات بثقة ثابتة وأمن نسبى . ولكن الحسم الحديث عاجز عن حمل الأثقال 
وامجهودات الى كان يحتملها كجزءٍ من الروتين اليوى . 

وعلى الرغم من جميع متاعب المرأة المحديثة فانها لاتزال حميلة إلى الحد الذى 
يهر الفلاسفة حين تخطر أمامهم . ولا يمكن أن نسر منها كثيراً لهذه الفنون 
الماكرة الى تحافظ بها على جاذبيها المغرية إلى عم ركان يصل بنساء القرون 
الماضية إلىالشيخوخة . كانت المرأة إذا بلغت الأربعين عجوزاً متقاعدة وموضع 
السر . أما اليوم فلا خطر عليها من ذلك . حتى أحمر الشفاه والمطريات هی من 
هذا الوجه من مجلوبات الفن والحضارة و عکن آن تغتفر » ولو أن اللون الطبيعى 
أبدع بديل عن الدهانات . 

قد يكون هذا الوهن البديع وهذا الضعف ابلسیانی فی الرأة احديثة شا 
عارضاً وسطحياً . فى عالم يدور بقوة الكهرباء ستكون المصانع من النظافة كنا 
كانت البيوت قدياً . وستنبسط المدن ويتنفس الناس المواء الطلق مرة أخرى . 
ولعل الفتاة الحديثة مع رياضة المشى والتنس وكرة السلة تستعيد ذلك التورد الذى 
انزعته ااصناعة الدنية من خدیها . ولقد تغلبنا علی الملابس المشدودة المعوقة » 
اذ حرر جسم الفتاة المعاصرة من تلك المهمات الحرمة الى كانت إحدى معوقات 
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الحمل . فالسراويل القصيرة نعمة لجميع العالم ما عدا حائك اللابس . وضررها 
الوحيد هو فى ضمور خيال الرجال ‏ وأكبر الظن أن المرأة لا حمال لها إذا فقد 
الرجال الحيال . حملة القول لقد أضافت الرأة الحديدة الثىء العظم إلى ألوان 
الحياة الحديثة وتعددها » إذ أصبحت أكر حيوية وسعادة بدافع حريما . 
قد يكون من العسير على بعضنا اعتياد الشعر القصير ( ولو أن هذه البدعة قديمة ) 
وتدخين النساء » ولكن الحيل المقبل لن يحفل ببذه التغييرات السطحية . وأى 
شىء إذا أحمنت صنعه أيدى الحسان يبدو ى نظر الرجل العادى جذاباً . 
والعفدة تكون الأخخلاق ولا كذلك يد فى تكوين الحمال . فى سالف الأيام كانت 
العجائز تدخن «البيبة) ذات الرانحة الكريبة ولم يحفل العالم هن . وان يحفل العالم 
بعجائز اليوم حين يغازلن » وتنفخ الشابات حب التبغ فى وجه حبيبها . قد يكرن 
التدخحين مضراً کا یکون لذیذاً » فاذا کان الرجال والنساء بوثرون حياة قصيرة 
ومتعة » فلهم فى ذلك الحيار . أوائقون نحن من أن المرح ليس أحكم من 
الحكة ؟ ۱ 

وماذا نقول ى هذا « الموس الاأهزازى ومعصعت «مدزعناءل 6 المسمى: 
بالرقص الحديث.أهى امرأة التى اتخترعته أم بعض العصبيين من الرجال ؟ أيمكن 
أن يثور أجدادنا ثورة خلقية کا نفعل البوم » حين کان (الفالس) الشروانی محل 
محل الرقص الداثری وماعد همام آیام الارستقراطیة۱) ؟ وماذا نقول أبضاً 
فى براعة السیدات النامية فی فنون السرقة والفتل والسياسة ؟ فی عام ۱۹۲۳ فاتروی 
[حدی حتف( بلتیمور انحترمة قاثلة : « نقل شخص ممهول الشخصية ال 
الستشی ی حالة خطرة » متألاً می اصابات شديدة يقال إن ثلاث فتيات 
اعتدین علیه نی غابة بالقرب من هیر لولك . كان الرجل ماشياً ... حين مرت 
به الفتيات فى سيارة وعر ضن عليه الركوب معهن » فقبل . وبعد ركوبه مسافة 
قصيرة أوقف الفتيات السيارة عند طريق منعزل . وفى خلال صعبة صاخبة 
بعد ذلك ... غضبت إحدى الفتيات لقلة غيرته » ونشبت معركة » وكتفته 
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اثنتان منبن وأخذت الثالثة تطعنه بدبوس كبير . ثم هربت الفتيات بعد أن تركنه 
على الأرض عاجزاً .. » ؛ أيمكن بعد ذلك أن نشك فى تحرير المرأة ؟ 

ويبدو أن هكسلى كان على حق فى قوله : « فضيلة الرأة أعظم خحرافة 
شعرية للرجل » . فى النساء على الدوام هذه الشبوات » ولكون يجبدن فى 
إخفائمه! فى الزمن السابق لأنمن كن يعتقدن أن الرجال يوثرون الحياء . أما اليوم 
فيبدوأن الرجال أسرع استجابة لعدم الاحتشام. وتميل الفتاة العصرية إلى الصراحة 
الحسمية والنفسية ما يفئن الحواس فتنة موئقتة » ولكنها قل" آن تجتذب الروح . 
والرجل الناضج يطرب للتمنع ويحب فى الرأة الأدب الرقیق . ولا ریب فى أن 
الرجل حين يظل ناقص الو » منغمساً فى الفسق » غافلا عن مباهج الصحبة 
الب يثة والاخلاص » غیر شاعر بأى حر ما عدا سر الحسد » فلا بد من اتخاذ 
وسائل شاذة لبعث اهعامه واجتذابه إلى الزواج . فاذا أتمرت هذه الحرارة الملائمة 
زيجة شرعية فانها سرعان ما تتحط, مع انطفاء شعلة الهوى بألفة الزواج . لقد كان 
شو طتاً إذ ليس الزواج غاية ما یکون من الاغراء مرتبطاًبغاية ما یکون من 
الفرصة » لأن الفرصة باقية ولكن الإغراء سرعان ما يتناقص إلى أقل حد . 

؛ - ربات وتنا 

إن صورة فتاة الطبقة العاملة الحديثة » مشغولة بالعمل فى العالم وممتلئة 
بالمحبوية والحرية ؛ أمتع عند النظر إليهايمن صورة امرأة الطبقة الوسلى الحديثة 
الممزوجة » المطمئنة إلى دخل ثابت 2 والى نحيا حياة تقوم على لعب البردج 6 
وبالشراء من احال التجارية » والاشتغال بالإصلاح الاجماعى . 

فلتنظر إلى أنفسنا من خلال عين أجنبية . يقول الكونت کسرلنج() : 
« لقد أصبح الروج فى آمریکا مستبداً به کا کانت الزوجة فى الشرق القديم » 
مع ما يصحب ذلك من انتكاسات نفسانية تتزايد وضوحاً يوماً بعد يوم 6 . 

(1) الكونت كسرلئج ععناههوع1 ( ۱۸۸۰ - ۱۹۸۱ ) فیلسوف اجماعی من 


آستونیا » انشا ق مدينة دارستات و مدربة اکة » بمد قیام الثررة الروسية ومصادرة أملاكه , 
رحل ال بلاد کثر ة و اتصل بثقافات عدة حی لقد سمی الفیلسوف التجول ( الرج ) . 
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ويضيف إلى ذلك آن نساء آمریکا آصبحن مسترجلات ضامرات الثدی حی 
لیطبعن الره بطابع من « البرودة وانلشونة وانعدام الروح :6 - ولو نا نقول 
ماذا کان الکونت ینتظر نی آول زيارة ؟ وعلینا آن نسمح هنا ببعض الحذف 
لاراء مستمدة من ميرا ثأرستقراطية براندنبر ج . ولكن القدر الباق قد یکی لأن 
يكشف لنا عن خضوع الرجال ف المستقبل » وحاجهم الواجبة إلى امرأة مثل 
سوزان أنتوفى22 . ولا ريب أنه سيكون عندنا فى القريب المرأة التعددة الا واج 
وسيجمع النساء ذوات السلطان حرا من الرجال العاملين يحرسهم خصيان من 
الإناث. وأكبر الظن أنسيكون لنا ف المستقبلثلاثة أجناس "كنا هى الخال فى الل 
والنحل . فبعض النساء يلدن الحنس » وسيهب البعض الآخر نفسه هبة كاملة 
النشاط الاقتصادى بحيث يفقدن أولا الرغبة فى الحمل ثم القدرة عليه .. وليس 
فى التطور أى سبب يجعلنا نتوقع من المستقبل أن ينحصر فى الماضى . 

كيف جاء هذا الانقلاب فى الأدوار ؟ أكبر الظن بسيب زوال سلطان 
التفوق ابلسمانی(۳). فقد قام حضوع النساء علی أساس بسالة الرجال العضلية . 
كان الرجل هو السيد » لأنه كان يستطيع أن يضربها فيطرحها أرضاً فى آخر 
الأمر ( ول يكن يْجل هذا العمل طويلا ) . وإلى الآن يستطيع الرجال أن 
يغلين النساء » وأصبح من المسائل الدقيقة فى الفلسفة تعليل إقلاع الرجال عن 
تللك العادة القديمة . ومن المحتمل أن تكون الحاسة انللقية النامية فی الرجل قد 
جعلته مخجل من استمال آخر حبلة . وكلما كان نحرر المرأة من الرعبة ادنسية 
أعظ » كان موقفها موقف الى تعطى الرجل ما يطلب . ولكن وراء هذه الظاهرة 
الثانوية توجد الحقيقة الاقتصادية الأولية من أن نعقيد الأمور الحديثة الذی 
يستدعى ذكاء أكثر فأكثر » ويتطلب قوة أقل فأقل » قد ذهب بسمعة مجرد 
القوة العضلية » وانتزع من رجل الطبقة المتوسطة تفوقه الوحيد على زوجته » 
وأكسبها بعد ذلك تفوقها فى الدهاء والتشبث امتيازاً على حجله و<ساسيته وتعبه . 

Europe, pp. 66-67. (1) 

Susan B. Anthony )۲(‏ ( 1۸۲۰ - ۱۹۰۹ ) زعيمة أمريكية مشبورة قادت حركة 
مطالية المرأة بحق الانتخاب وغير ها من الحركات (المرجم). 

Mill, J.S. The Subjection of Women, p. 4 )۳( 
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أما حيث لا تزال سمعة قوة العضلات عالية كما هى الحال فى الطبقة العاملة » 
فلا يزال الرجل رب البيت » وتظفر المأة ببقائها انتقاماً . 

تأمل بعد ذلك المرأة العالة على غير ها » تجد ألما بعد أن تحررت من العمل 
الممزلى بسبب هجرة الصناعة من البيت » وبعد أن تحررت من الحمل بأساليب 
منع الحمل أو الممرضات والخدم » قد ترکت بیدین ورأس وقلب كلها فارغة 
غير مستقرة » وأرض خصبة لزرع غريب . ثم يمضى الفو الطبيعى فى طريقه » 
فكلما كانت أفرغ من العمل أصبحت أشدكسلا » وأقل رغبة فى أداء ما يتيق 
من العمل الذى جعلها فى القديم رفيقاً معيناً لا دمية . 

ولسنا نوجه ف هذا المقام أى سبة للمرأة الى تعمل نى البيت أو نى الورشة 
منتجة لحياة الإنسانية » أو لليضائع العينة للإنسان . أما السبة إذاكانت تستحقها 
فللمرأة الى تتاجر يجمالها فى الزواج وفى غير الزواج » والنى تسرف فى ترفها 
وزينها إرضاء للشهوة» والى تنفق أيامها نظل تتأنق ونتطرى تصفف شعرها وأخيراً 
تلبس » وتمضى الليالى فى اللهو والغزل . ولست نجد فى سائر مناظر اللياة 
الحديئة التتوعة آشد (ساءة من هذه النساء السرفات فى الفراغ . ولیس هن الا 
قليل من الأطفال أو بغير ولد » ومع ذلك يحتجن إلى كثير من الخدم ؛ ولیست 
هن وظيفة ولا تفرغ هن حاجة . إنبن يتقن فن عمل لا شىء بألف أسلوب . 
ونتيجة هذا كله دفع الرجل إلى امالك العصبى على العمل » وال الشعور 
كرارة أن أهميته ليست إلا مجرد کانب حسابات . 

وإذا كانت المأة اليوم تنتظر إا م بعهد من قبل أن يعرض عليها الزواج ؛ 
فذلك يرجع إلى حد كبير إلى غلطة هذه الطبقة التافهة . لأن مثل تلك المأة 
لا تقدم إلى الرجل إلا اليسير جدأً » حتى لقد يجد فى تنويع العلاقات والارتباط 
فيها بمدة قصيرة أمنآً عن الزواج . وفى ظل هذه الظروف لا يبدو الزواج فى نظر 
الأعزب البصير تحقيقا لغاية الرجل الناضج » بل تسلها متحضراً بعد فترة طويلة 
لأمر عزيز على الطبيعة فى عالم الحشرات .حيث نجد الأنى "كما رأينا تلہم الذ كر 
بشكل ليس له مثيل على حين يكون مستغرقا فى شباك الغرام . فلا غرابة آن ینراجع 
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ال رجال آمام فكرةالقید الذهی للزواج » وه يرون عجز هذه السيدات التام 
اللاتى زايلهن الشباب . وهكذا تبدد ملايين النساء حياتهن فى العزلة لآن ملايين 
الزوجات بعد اصطياد فريسها يللهمنها علانية » فتفسحب كل نفس مطلوبة فى 
عزلة ثقافية . وهنا نجد بشاعة عصرنا المنافية للأخلاق لا نی الشعر القصوص 
أو السروال القصير للفتاة النشيطة . ١‏ 

إنا لنأمل أن تكون هذه الصعوبات عرد فترة انتقال » وأن تكون فوضى 
العقل والأخلاق والسياسة والفن مرحلة مظلمة بين نظام آخذ فى الزوال » ونظام 
آخر يبرز بطیاً » لا من مرائینا وحججنا » بل من تلمس التوفيق بين الدوافع 
الانسانية وبين الظروف الحخديدة الصناعية لعصرنا الدنيوى والمانى والصناعى . 
وقد يكون طول فترة البلوغ الذى أحر الزواج وبدال الأخلاق دليلا ماكراً على 
مستوى أرق سوف يبلغه الرجل ف القريب » لأن طول مرحلة البلوغ فى تاريخ 
الإفسانية وما يتبعه من تعليم وتدريب كان حد الدوافع العظيمةإلىتقدم ابحنس . 
وأكبر الظن أننا لا نشد نباية الحضارة كنا يفترض بعض علماء الأخلاق » 
فنحن الشعب الشاذ اللاأخلاق أقلية صغيرة » قد تكون مريضة وعصبية » 
ومصيرها إلى الزوال مع العقم . وسوف نظل الكتلة العظيمة من الشعب البسيط 
من حولنا تتزوج وتتناسل حى يرث أبناؤها الأرض . وثمة ألف سبب وسبب 
يجعلنا نعتقد أنها سوف تمضى بالعالم قدماً إلىأنيرفعها النظام الحديد » والاستقرار 
الحديد فى السلوك والفكر البشرية » ويقيمها فى المستوى الأعلى الذى قد تقودنا 
إليه تجار بنا العمياء . 
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وبذلك نصل إلى الرواج . 

وأكبر الظن أن برنارد شو هو القائل إن الزواج هو الموضوع الذى دار 
حوله الكلام الفارغ أكثر من أى موضوع آخر فی العام . ومن البساطة آن 
یستففل الرء ى الحديث عن الزواج كما يستغفل فى الزواج نفسه » وعذره فى 
الأولى أقل . وعندما تحاول البحث فى هذه المشكلة يدرك المفكر الخالص أن 
الأفكار ليس فا الا آثر متواضع ( ئ - ولو آن هذه اللفظة ليست 
المقصودة تماماً ) فى العلاقات الحنسية . وأن التغييرات الاقتصادية تتغلب على 
الفلسفات والأخلاق . وأن أفضل ما يمكن أن يفعله الفكر هو تحليل هذه 
التغييرات » والتنبئ بنموها ونتیجما » والماس شى ء ء من التوافق البصير فى السلوك 
قد يحمى الفرد والتوع . وى مثل هذه الأمور لا خيرنى الوعظ ؛ والفهم آعون. 

لقد عمیت أبصارنا فى تمار حروبنا وآلامنا عن هذا الأمر الواقع وهو 
أن حقيقة الحياة الأساسية ليست فى السياسة ولا ى الصناعة بل فى العلاقات 
الإنسانية » أى و فى ارتباط الرجل بالمرأة » والآباء بالأبناء . وتدور الحياة كلها 
حول هذین انخورین من احبة » حب الروج » وحب الأم . تأمل قصة العشيقة 
الثائرة الى حين دفن عشيقها ( الذى قتل فى ثورة موسكو فى دیسمیر ۱۹۱۷) 
فى ١‏ اللحنازة الحمراء Red Funeral‏ » » قفزت إلى القبر واحتضنت التابوت 
الذى يضم جنته صائحة : « ادفنونى أيضاً » فاذا يهمنى الآن من الثورة يعد أن 
مات » . قد تكون واهمة فى الاعتقاد أنه فذ بين الرجال لا بمكن تعويضه ‏ 
ونحن نشبهها إلى حد أن قلوبنا وعهودنا المحطمة هى كذلك غير معقولة . و لکنا 
علمت مححة مورولة فی دماء الرأة آن هذه الثورة امائلة شىء تافه عابر 
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۰ بالإضافة إلى هذا الهر من الزواج والأبوة والموت » وهو التيار الأسابى حياة 
الانسانية . لقد فهمت - ولوآنها م تجد الألفاظ المعبرة ‏ أنالأسرة أعظم من الدولة » 
وأن الإخلاص و«البأس أعمق فى القلب من السعی الاقتصادی » وأن سعادتنا ق 
آتحر الأمر ليست ى المال أو المنزلة أو السلطان » بل فى تبادل امحبة . 


۱ - تطور الزواج 

ما معنى الزواج ؟ لعلنا إذا استطعنا كشف الغطاء عن أصله أن نحسن 
التحقق من معناه . 

تصور نجمة البحر » وهى من أدنى الحيوانات » تبسط زعانفها وره 
أو أذرعها فوق بيضها الملقح وصغارها الى فقست . إنها بداية إحدى الظواهر 
الأساسية نى الطبيعة ... عناية الأبوة . فى عالم النبات والحيوان بوجه عام 
يحفظ النوع لا بهموم الأمومة بل بالتناسلالمسرف الضائع ؛ فالزهرة يحب أن تمل 
الحو باللقاح » وأن تفئن بعض الحشرات “تتخذها رسلا إلى الزوج الذى لن تراه . 
ومن المعر وف أن القوقعة الصغيرة ذات الدم الأحمر المسماة Haematococcus‏ 
تحبل منطقة شديدة البياض إلى قرمزية بنشاطها التناسلى فى ليلة واحدة . وانحارة 
May lower‏ » الى تشبه فى نسلها الزهور البرية معنوبر0 تضع ملایین 
البيض » ثم تتركها بلا اکتراث لصیرها فینمو قلیل مہا » ولکن معظمها یتخذ 
ظعاماً أو يضيع كأنه عرد نفاية . 

وقد اكتشفت الطبيعة ببطء » كما رأينا » عناية الآبوة وزمتها بديلا عن هذا 
الإسراف الطائش . فن أدنى الفقريات إلى أرئى فصائل الإنسان يتناقص حجم 
البطن أو الفقسة أو الآأسرة » وتزداد عناية الوالدية مع كل مرحلة من النو فى 
الخنس والنوع والفصل والآمة والطبقة والفرد . وظهر الزواج لا لإباحة الصلة 
الحنسية بل لتحسين نوع الحياة بربط الزوجين برباط داتم للعناية. بالذرية 
الى يلدوما . 

ولیس الزواج ظاهرة تعد. وقفاً علی الانسان » فبعض آنواع الطیر وحيدة 
الز وج آکتر منه . وکتب دی کرسبیی موزومهن 2 عن انسان الغاب 
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السمی آورنفوتان . عوعععسوصوته فی بورنیو بقول : «[مهم یمیشون فی 
آسر » ویبنون آعشاشاً مناسبة فى الشجر » ولا بشغل العش عقّدار ما آمکتی 
ملاحظته إلا بالأنى والصغار ‏ أما الذكر فيمضى الليل على فرع الشجرة نفسما 
أو امخاورة لها ؛ . ويصف وسترمارك الغوريلا بأمها ٠‏ تعيش فى أسرة » ويقوم 
الأب ببناء العش «حماية الأسرة . وهذه هى الخال أيضاً فى الشمبانزى » . ويقول 
سافدج و507۵ : « لیس من الغریب آن تری ( الزوجين العجوزين ) ى 
أسرة الغوريلا يجلسان نحت شجرة يتسليان بأكل الفاكهة وود الحديث على حين 
بقفز صغارهما من حوطما ويتأرجحون من فرع شجرة إلى فرع آخر فى مرح 
صاخب ۲۱2. 

. ثم يستأصل الانتخاب الطبيعى بالتدريج تلك الأنواع الى لا تعنى إلا 
قلیلا بذر یا » وینمی فیمن یبی تلك الغريزة احاصة بالعناية الأبوية الى ترفع 
شیاً نیا فرد وابلنس . ومن المعروف عن أمهات القردة ألما موت حزناً وت 
صغارها . وهناك نوع من القردة تحمل الأم رضيعها تحتضنه بذراع واحدة بغير 
انقطاع آشمرا عدة() . آما نی الانسان فان هذا الدافع یکاد یصبح هو الشموة 
المتحكمة الأقرى حتى من الصلة الخنسية . وما أحب المرأة لزوجها 
إلى جانب حبها أطفاها ؟ ومن أمهات الأجناس المترحشة من ترضع أبناءها فى 
بعض الأحيان اثثى عشر عاما . وليس من النادر فى بعض القبائل مثل نيوهبر يدز 
New Hebrides‏ أن تقتل المرأة نفسها للعناية بابها الذى مات ودفن نی 
القبر ‏ . حقاً لن تجد فى العالم إلا القليل أعجب فى تاريخ البشزية من هلا 
التحول الذئ يكاد يكو ن كاملا لحب المرأة ذاتها إلى حبها طفلها , 

ونشأ جنباً إلى جنب هذا الدافع القوى لحماية الأبوية نظام سائد 
حاکم هو الأسرة . ويرجع الأصل فى وجود الأسرة إلى عجز الطفل غير 

٠ Westermark, E,, History of Human Marriage, p. 14 )۱( 

McDougall. W.M, Social Psychology, p. 70. (¥) 

Kropotkin, Prince, Mutual Aid, pp. 89, 1ol. (¥) 


کرو بتکین ( ۱۸۸۲ - ).۱۹۲۱١‏ جغرای وفیلسوف اجتاعی روسی » عاش نی اجلترا 
وروسیا » وزار آمریکا سنة ۱۹۰۰ (الر ج ) . 
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القادر » وإلى قابليته الممزايدة النمو والتدريب بعد الولادة . والتطور فى الحيوانات 
بيولوجى قبل كل شىء © فهو يختص بنمو أعضاء جديدة . أما التطرر فى 
الإنسان فهواجماعى » يختص بالانتتمال المتزايد لميراث من الصناعة ( تكنولوجيا ) 
والثقافة یتجمع وينحدر من جيل إلى جيل . لقد خخلقت الطبيعة الأسرة ربط ` 
الذ كر إلى حدمة الأننى البى قيدتما الطبيعة الخدمة الطفل . والرجال بالطبيعة 
عبيد للنساء » والنساء بالطبيعة عبيد للأطفال وامحنس . وفى هذه العبودية الطبيعية 
أعظم سر لکیام » وا کتره دواماً . 

| فلنفهم إذن الزواج لا على أنه صلة بين رجل وامرأة» صلة نهد ف إلى أن 
تجعل الشبوة شرعية » بل على أنه صلة بين الاباء والأبناء الغرض مها حفظ 
اهنس وشد أزره . ولو كان الز واج أمراً شخصيا لا أمراً ختص بابلنس ؛ ماکان 
أول ما تعنى به التقالبد والشرائع الإنسانية . ولأمر ما عنيت الدول هذه العنابة 
بتشريع الصلة الحنسية بين الرجل والمرأة وأسرفت هذا الإسراف فى تنظيمها ؟ 
والنصائح والتحريمات الأخلاقية » إذا لم يكن ذلك بسبب أن الزواج اعظم 
أساس بلحميع لنفل » وهو الذى يصون عحرى الحياة الإنسانية ويسد نقصه ؟ 
ومن الواضح » واه عم » أن الزواج لم يقصد أبداً إلى سعادة الز وجین بل إلى 
الألفة وتربية الطفال() . وکان متوسط الانتفاع باحياة الانسانية نی سالف 
الزمان من القصر بحیث بظهر أن أحداً لم يكن يعى بالفرد . ولم يبحث الفرد إذا 
كانت سعادته اللخاصة فى الزواج أولى من استمرار الحنس ورفعه إلا بإطالة 
الحياة الحديثة » وإشراف الإنسانية ( البضاعة الوحيدة الى لا حضع العرض 
والطلب) » واقتصار الأبوة على مظهر أكثر من عجرد القناعة بالزواج . حى إذا 
ساد « عصر الفرد » ارتفعت الثورة علی الز واج ال هذا الطوفان احاضر الحسپر 
على المقاومة . 


وجاء تطور الزواج عقب اتساع مصالح النوع . وإذا رجعنا إلى فجر 


Cf. Shelley: “A system could not well have been devised more studiously (۱) 


hostile to human hapiness than macriage”,— notes to Queen Mab, 


تاريخ وجدنا أن حرية الفرد نی اختیار الزوجة كان مقيداً تقييداً ثبديداً بالحاجة 
الاجعاعية . ويبدو أن أول الحارم ابحنسية كانت هدف إلى منع الاتصال 
الحنسى بين الآباء والأبناء » م بين الإخوة والأخوات . وانتشر التحریم بالتدريج 
حى وصل إلى حد الزواج من خارج العشیرة بإتصوووء الذی نم بناء 
الرجل بالمرأة من قبيلته نفسما . وكان علماء الاجتّاع الأوائل مثل لويس 
مورجان يلون إلى إرجاع هذه القيود إلى تصور عقل البدائى مساوىء العم 
أما المتأحرون من الباحثين مثل وستر مارك وإليس فيعزون هذا الأمر فى شى ء 
من الهكم إلى الاستخفاف الذى ينشأ عن الألفة » ولكن هذا 

لا يفسر مغالاة عجز 00 المتوحشين عن جمع كل زوجين معاً » وإنشاء 
نظامهم الخاص بامجتمع . وأكبر الظن أن مصلحة انس کانت فى أذهائهم 
حين قيدوا الفرد . 

وتطور الزواج مع تغیر العلاقات الاقتصادية . فی مرحلة الصید کان 
الرجل ؛ وهو صياد ذو بأس يجيره رئيس القبيلة » بصطحب عصاه رقد بتخذ 
صاحباً ويتسلل إلى قبيلة أخرى » ويختطف فتاة جميلة من خيمتها » ويحملها 
بعيداً على طريقة الاغتصاب السابانى 210 عمزطوق 2 . ثم تحسنت الأخلاق 
مع نمو الثروة وانتشار السلام » ولم یعد الرجل بحمل العصا » بل هدية گينة » 
أو عرضاً بالخدمة الطويلة المدى » يتقدم به ال والد لفتاة ای یرغب فما . 
وبذلك حل الزواج بالشراء محل الزواج بالسى وم یمد نظام الزواج مز يا 
غريباً من السبى والشراء . 

كانت الحرب فى ذلك الزمن القديم كثيرة الوقوع »وكانت امخاطر متعددة . 
وكان الذكر يصاب بالموت بأسرع مما تصاب به الأنى » فحاول الباقون من 
الرجال أن يحلوا المشكلة باتخاذ عدة زوجات لماية الأساء اللاتى يزيد عددهن 
عن الرجال زيادة كبيرة . ولماكان النساء يرضعن أطفالهن عدة سنين » وعتنعن 
عن الصلة ابحنسية حتى فطام الطفل » فقد رأى الرجل أن راحته تقتضى اتخاذ 
عدة ز وجات لتلبية مطالبه المستمرة . هذا فضلا عن أن تعدد الزوجات يفضى 


(۱) قبا ثل قدمة کانت تمیش فى ایطالیا . (الر ج ) . 


إلى كثرة النشل أ كر من الاقتصار على زوجة واحدة . يضاف إلى ذلك أن وفرة 
الذرية کانت نعمة لقوم مهددين على الدوام بالحوادث والأمراض والحروب . 

فلما قلت الحروب » وأصبحت الحياة والموت أكثر أمناً » تناقصت نسبة 
النساء العددية المتفرقة » وظهر نظام الزواج من واحدة » فكان مزية للأطفال 
الذين يتلقون عناية ميحدة » وحباً مركزاً » وطعاماً أكثر وفرة لقلة عدد الطاعمين . 
ؤكان ذلك النظام مزية لارجل إذ يسر له تركيز إرثه ى أسرة بدلا من تشتیت 
ثروته » کا شنت نطفته فی عشيرة من الذرية . ورأى نفسه لا يزال حرا ليشبع 
شبواته الحمراء سرا » على حين يستطيع أن يصون إخلاص زوجته يجميع ألوان 
الحماية من العرف والسلطان » فيئمن بذلك انتقال أملاكه إلى أبناء أكبر الظن 
آم من صلبه . وفرق هذا كله » وعلى الرغم من هذا المستوى المزدوج (المتغلغل 
فى نظام الميراث ) فالاقتصار على زوجة واحدة كان منفعة للمرأة » لأنه حل 
جانباً من مشكلة الغيرة الى لا بد أنبا كانت نجعل من تعدد الزوجات مارستاناً . 
على أقل تقدير منح هذا النظام المرأة ضرباً من المساواة البيولوجية بالرجل » 
ويسر ها أن نتحرك من هذا المستوى المتواضع وترفع العالم . 

" أما الباق من تاريخ الزواج فكان صراعاً بين المرأة والملك » بين العروة 

والزواج . وكان المفروض أن المرأة مع نمو الثروة يجب أن تسيطر بلا منازعة 
غلى اختيار الزوج وحككه » وأن خضوع الرأة كنظام لإنجاب الذرية » وبديل 
أقتضادى عن العبودية » كل ذلك يصبح ثابتاً لا يمكن اسنئصاله من العادات 
والحنس . ولكن الأمر كان على العكس » لأن الثروة أدت إلى التعليم ؛ وهذب 
التعليم شهوة الرجل التوحشة » وبعد فرون من التطور حل الموى العذرى على 
نطاق واسم محل شبوة احسد تسد . 

وظل زواج الاستمتاع قائماً » وفى کثیر من الدول کان الاباء لا بزالون 
یزوجون بنانهم لاحد الأثریاء لأنبم یتوقعون آن یصبح من آعصاب اللایین . 
ولكن فى انجلئرا وأمريكا » وهنا وهناك فى كل أمة » اهارت الملكية » وانتصر 
أنصار زواج الحب » وشيئاً فشيئا إذا باللرأة الى جعلنبا شراسة الرجل رقيقة » 
تهذب برقها شراسته . وشیناً فشيثاً رفعته بحنامها وتضحيتها بالحمل من حاله الى 
۳۳ ۱ 


يقرب فيها من الحيوان » وعلمته أن يرى وينشد فيها بعض الصفات ليست فن: 
الحسية والحسمانية كتلك الى كانت تجذبه إلى أحضانها . ثم أقامت الحضارة 
بالتدريج فوق هذا الأساس الطبيعى بناء واهياً وثميناً من الحب الشعرى . 
لقد درسنا فى مکان آخر امو اللحوظ الرائع لحب الروحى منذ أناشيد 
المغنين ف العصر الوسيط ٠‏ إلى العاطفة المحارفة فى قصة كلاريسا هارلو() 
وهلویز ابلدیدة۹) » م إلى القصص الى كتبت ف القرن التاسع عشر لإشباع 
التزعة الرومانتيكية السائدة . من يستطيع أن يقول : إلى أى حد طهر هذا 
الفيض من القصص بعض الظاهر احشنة لب الحديث 0 مصورة ابتداء" حقيقة 
اشتياق الروح للروح الذى لعله كان فى أول الأمر الوم الذی یعزی العذاری 
وقد تقدمت بهن السن والرجال الحياليين ؟ لا ريب أن الحب الرومانايكى 
أصبح حقيقياً » فقد أقبل الشباب عند البلوغ على الأغانى والأناشيد الغرامية 
مخلصين » وركع الرجال آمام النساء » وانحنوا بقباون آیدیین » وأحبوهن لشیء 
أسمى من نعومة الحسد . كانوا يتبارزون للظفر بابتسامة » وابتدعوا الآداب فى 
ثمرة من أشوة الإخلاص . ثم وضعو بالتدريج كل ثروتهم التى كانوا يفخرون 
بها تحت أقدام مخلوقات تافهة ليس ها من قوة عليهم إلا بطريق ابلحمال والرياء . 
وحين انقلبت الرغبة فى كثير من القلوب إخلاصا لا امتلاكا » وقدم الرجل » 
نخاطباً ود المرأة بولاء شدید » ثقته بها بكل سبيل حنی الوت ‏ بلغ از واج أوج ۱ 
تطوره الطويل » وغاية رقيه البطىء من الوحشية إلى الحب . أكبر الظن أننا 
لن نعر فه فى جميع كالا:ء بعد الآن , 
لماكان اليوم هو عصر الآلة » فلا بد أن يتغير كل شىء . فقد قل؟ أمن 
الفرد فى الوقت الذى نما فيه الأمن الاجماعى. وإذا كانت الحياة الحسمانية. أعظم 
)۱( قصة لصمويل رتشارسون كتبها عام ۷ ۰ عبارة عن رسائل كعبها كلاريا 
لصديقتها تفصح فيها عن صدوف قليها عن الزوج الذى يريده أبراها » وتنب القصة بموتها كداً . 
(الشرجعع). ٠‏ 


(؟) قصة کتہا جان جاك روسو تدور حول زوجة ضيق عليها حبييها السابق الكناق (المترجم): 


۱۳۳ 


أمتا ما كانت » فالحياة الاقتصادية مثقلة بألف مشكلة معقدة مما يجعل اللحطر 
جانا كل لحظة . أما الشباب الذى أصبح أكثر إقداماً وأشد غروراً من قبل » 
فهو عاجز مادياً » وجاهل اقتصادياً إلى حد لم يسبق له مثيل . ويقبل الحب 
فلا يحرء" الشباب على الزواج وجيوبه صفر من المال . ثم يطرق الحب مرة 
أخرى باب القاب أكثر ضعفاً ( وقد مرت سنوات ) » ومع ذلك لم تمتلىء ابلبيوب 
بما يكثى للزواج م يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوية وقوة عما كان من قبل 
( وقد مرت سئوات ) فيجد الحيوب عامرة » فيحتفل الزواج بموت الحب . 

حى إذا سئمت فتاة المديئة الانتظار اندفعت الم يسبق له مثيل فى تيار 
المغامرات الواهية . فهى واقعة نحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والاسلية وهدايا 
من الدوارب وحفلات من الشمبانيا فى نظير الاستمتاع بالمباهج الخنسية . وقد 
ترجع حرية سلوكها فى بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية . فلم 
تعد تعتمد على الرجل فى معاشها وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة برعت 
مثله ق فنون الب . فقدرما علی کسب دشحل حسن هو الذى يمجعل الزوج 
النتظر متردداً » إذ كيف مکن آن یکنی آجره التواضع للانفاق علییما معاً ی 
بستواها الحاضر من العيشة ؟ 

وأخيراً ید الرفیق الذی یطلب یدها للزواج » وبعقد علا لا ئى کنيسة » 
لأنهما من أحرار الفكر الذين ألحدوا عن الدين » ول يعد للقانون الحلى الذى ظل ٠‏ 
جائماً على إيمانهما المهجور أثر فى قلبهما . إنهما يتزوجان ف قبو المكتب البلدى 
( الذى يفوح منه عبير الساسة ) ويستمعان إلى تعاويذ العمدة . إهما لا يرتبطان 
بكلمة الشرف بل بعقد من الصلحة» هما الحرية فى أى وقت ف التحلل منه . 
فلا مراسيم مهيبة » ولا خطبة عظيمة » ولا موسيى رائعة » ولا عمق ولا نشوة 
ف الانفعال تحيل ألفاظ وعردهم إلى ذکریات لا محی من صفحة الذهن . 
م يقبل أحدهما صاحبه ضاحكاً » ويتوجهان إلى البيت فى خب . 

إنه لیس پیتاً ؛ فلیس عة کوخ ینتظر الترحیب بهما آنشیء وسط الحشاش 
النضرة والأشجار الظليلة » ولاحديقة تذبت لهم لزمور وانلضراوات الی یشعرون 
با ہی وأحل لأنها من زرع أيديهماء بل يحب أن يخفيا أنفسبما خجلا 


Yt 


کأهما فی زنزانة سجن » نی حجرات ضيقة لا بعکن آن تستبقیهما فیبا طویلا » 
ولا پعنیان بتحسیها وترییها بعا یعبر عن شخصینما . لیس هذا السکن شین . 
روحیاً کالبیت الذی كان يتخذ مظهراً ويكسب روحاً قبل ذلك بعشرين عاماً » 
بل جرد شیء مادی فيه من الحفاف والبر ودة ما تجده فى مارستان . فهو يقوم 
وسط الضوضاء واحجارة والحديد حيث لاينفذ إليه ربيع » لاينبت هما الزرع 
النضر بل سيلا من المطر . ولا يريان مع ورود الحريف قوس قزح ف السماء 
أو أى ألوان على آوراق الشجر » بل التاعب والذكريات الحزيئة فقط . 

وتصاب الرأة يخيبة أمل » فهى لا تجد فى هذا البيت شيا مجعل جدرانه 
حتمل ق اللیل واللبار » ولا تلبث الا قلبلا حی تهجره ی کل مناسبة ولا تعود 
له الا قبل مطلع الفجر . وخیب آمل الرجل » فهو لا يستطيع أن يتجول 
فى أنحاء هذا البيت يعزى شعوره ببنائه واصلاحه ما تصاب به آصابعه من دق 
الطارق . ویکتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تام الشبه تلك الى كان 
يعيش فيها وهو آعزب ‏ وآن علاقاته مع زوجته تشبه شباً عاديا تلك العلاقات 
غير البريئة الى كان يعقدها مع المسهثرات من النساء . فلا جديد هذا البيت » 
وليس فيه ما پنمو » ولا عزق سکون اللیل صوت الرضیع » ولا بعلا مرح 
الاطنال الهار بهجة » ولا أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من العمل 
وتخفف عنه وطأته . إذ أين يمكن أن يلعب الطفل ؟ وكيف يمكن للزوجين 
تخصيص حجرة أخرى للأطفال » وتوفير العناية بهم وتعليمهم سنين طويلة 
نی الدينة ؟ والفطنة فيا يظنان أفضل جوانب الحب» فيعتزمان منع النسل . . . 
ژل آن یقع بیهما الطلاق . 

ولاکان زواجهما لیس زواجاً بالعی الصحیح - لانه صلة جنسية لار باط 

أبوة ‏ فانه يفسد لفقدانه الأساس الذى يقوم عليه ومقومات الحياة . يموت 

هذا الزوج لانفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكمش الزوجان فى نفسيهما 
وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان . وتذّبى الغيرية الموجودة فى الحب إلى فردية 
يبعنها ضغط حياة المساخر . وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى التنويع » حين 
توئدى الألفة إلى الاستخفاف . فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته . 


م - ٠١‏ مباهج الفلسفة Yo‏ 


وإذاكانا بغير أطفال فانهما يلتمسان ألف سبپ وسبب لشقاق . وتصبج 
لفظة « عزيزى » الى كانت بز مشاعرهما عند سماعها » أشيع لفظة فى اللغة » 
يسيرة ولا معبى لها . وتحزن المرأة على أيام الرقة السابقة » فبمل لذلك وهی 
فى البيت العناية بجسمها وملبسها وحركاتها رحديتا مما كان سببا ی اجتذاب 
۱ الرجل نحوهاء لأنه وجد فيها شيئاً اہی وأسمى منه . وإذاكان بينهما شىء من عدم 
التوافق الحنسبى أصبح ذلك حاجزاً منيعاً » لأنهما ينظران إلى الرواج على أنه تجرد 
صلة جنسية . وإذاكانا فقيرين أسف الرجل على الأثقال الى يحملها » وشغفت. 
المرأة بالبرنس أوف ويلز . وإذاكانا غنيين تنازعت فيهما شيوعية الحب والزواج 
وفردية الحشع والحوف . وتنشب المنازعات على الال عندما مپبط حرارة الب . 
وإذا كانا عصريين عبئا على هواهما على قدم المساواة » .وينشب بينهما صراع 
ينبى بسيطرة أحدهما . وإذاكانت المرأة تتكسب استنكرت عبوديم) المستمرة . 
وإذا كانت عاطلة » يثقل الزمن عليها حنى نجد لها عملا . كانا يظنان أن لیس 
. فىاستطاعمهما إنجاب طفل» ثم يكتشفان كا قال بلزاك ‏ : أن الرذيلة أقل نفقة 
من الأسرة ٠‏ . إذا كان لأحدهما أصدقاء غار الآخر مهم » وإذا كانا بغير 
أصدقاء انطويا على نفسيهما فى عزلة لا سبيل إلى الفرار منها » وتجرى فيها الححياة , 
على نمط واحد لا يحتمل . ثم تختى فيهما الحرية اللازمة الشخصية أمام أهواء 
القلك وحب الاستطلاع . ولاتجد النفس لا ملاذآ تسكن إليه فى عزلة وسلام . 
ويصبح الحب الذى كان على الدوام مطاردة وقنصاً» حرباً» وليست فترة أحضان 
الليل إلا هدنة مؤقتة . 


وفى أثناء ذلك تنبدد عن عيونهما غشارة الوهم » ويكتشف الرجل والمرأة 
على نحد سواء أن شعلة الحب لم تحترق قبل كل شىء لمتعتهما ب للاستمرار اهنس . 
وترى المرأة نفسها قد تحولت من إلاهة إلى طاهية ‏ اللهم إلا إذا وقعتعلى زوج 
رقيق يجعل الطاهية إلاهة . وتشعر برغبات الرجل فى التنويع » فتأخذ فی مراقبته 
تأكلها نار الغيرة ؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع أن تثق فيه أكثر من ذلك . فهى 
تلاحظ أن عنايته بها أقل وتصدر عن تفكير » وأنه يتصل بها » إذا فعل ذلك » 
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صلة عادة وهو شارد الذهن . ويفقد الزوج الحيال الذى يرى من خخلاله زوجته 
کنا براها الأجنى » أو الذى برى من خلاله زوجة الأجنى كا تبدو فى الساعة 
التاسعة صباح الیوم التالی . وفی جمیع تفکیره ( وق تفكيرها ) يئدى البعد إلى 
فتنة النظر » ومحملان الحديد على محمل الحميل . فاذا أضفت إلى جانب 
الزوجة التعطل والعقم تجدها قد شرعت هى أيضاً فى الاشتياق إلى وجه جديد 
أو منظر جديد يعيد إلى نفسها مباهج الرغبة . حقاً لا يفكر أحدهما فى الزنا » 
كل ما فى الأمر أهما يتوقان إلى « الحياة ؛ . وفجأة تنتصر الحواس على الحكمة » 
ويتسلل عنهما الإخلاص » ويدب إلهما الشك على قدمين غادرتين » وتنهى 
ثورة الغضب الأخيرة عند انكشاف الأمر بتبسيط موقف كان من التعقيد حيث 
لا تتيسر معه حياة التصنع والسيطرة . ۱ 

وهكذا يننبى الأمر بالطلاق . انظر إليهما أولا فى ساحة المحكة الشرعية 
ينتظران فى حزن انتهاء مآس أخرى » ثم استمع إلى مغالاة كل منهما فى بیان 
قساوة صاحبه بألفاظ نابية تقذف فى وجره كانت معززة بالأشواق . قد يوفق 
بينهما » ولكن إلى حين . إن كلا مهما يبغض الآن صاحبه بغض أولئك الذين 
يذكرون وعود الغرام . ثم لا يلبثان,.أن يستعيد كل منهما حریته »»کالصحراء 
الحرة » وقد يعودان إلى التجربة بعد الطلاق » ولكن الظروف لا تزال انا كانت 
من قبل » فكيف يمكن أن تتغير اللهابة ؟ 

وسنة بعد أخرى يتأخر الزواج ويتقدم الطلاق » ولا يحد الإخلاص 
إلا قلة بسيطة من الناس بمجدونه . وبعد :من قليل لن نجد رجلا يببط إلى سفح 
الحياة مع امرأة تسلق معها قمة الحياة » وسيكون الزواج نادراً كالعذراء ليلة 
الزفاف . ومع ذلك فالمطلقات لسن إلا عدداً قليلا من التعيسات فى الزواج . 
لن نتحرى كم يطول بهم الزمن دون انفصال » ولکننا لا نجرو على السؤال . 
فک سثل متزوجون بأنكروا . لا تبحث فى قلوب غيرك » فلن يخبرك حد 
جما يمكن أن تطلبه . إنهم يخشون العار ويعدلون عن الطلاق » ویستبدلون 
الاستخفاف بالحب » والخداع بالإخلاص . لعله من الأفضل أن يتفرق كذلك 
شملهم » وأن يقف إخفاق الزواج عارياً مزعجاً أمام الأبصار » يتحدى كل 
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حاكم يفكر فى مستقبل الأجيال » وکل حب بحتر م الحب إلى الحدد اذى يرغبه 
فيه ألا موت سريعاً . 


۳ تست إعادة تا الزواج 


الوصف سل » ولعلاج صعب . فاذا عکن آن نقوله ولم بقل ألف مرة 
ومرة من قبل ؟ أى دواء ننصح به ولم جرب ووجد ناقصاً ؟ أى نصيحة نتقدم 
بها لا توذی ابراح الى نرید آن نأسوها ٩‏ 

لعلنا جر الشکلة ونقول مع قول قدماء السیحیین : سد جميع أبواب 
افرب » وسینسی احاببس آمبم فی السجن . فاذاكان الغرض من الزواج إنجاب 
الأطفال وبقاء النوع لا متعة الأفراد والأزواج » فيجب لمصلحة الأبناء أن يكون 
الزواج أبدياً » فلا يفصل العبد ما ربطه الرب . وبعد فالفرق بين امرأة وأخحرى 
ضثيل جداً » وإذا كنا نجد صعوبة مع هذه الزوجة فسنجد صعوبات ممائلة 
مع غيرها . الحق أن الرجل لم يخلق للسعادة بل ولد للشقاء » فليتزوج وليعش 
فى سلام . 

ولكن أنسمى العهود الى قطعها الشباب الغرير أبدية ؟ أنربط بين روحين ' 
معاً طول الحياة مع أن حبهما قد انقلب بغضاً ؟ نحن بين أمرين أحلاها مر : 
غواية الشيطان » والغرق إلى الأذقان . أما الآن وقد أصبح عدد الأطفال أقل » 
ولا يمى دور الأبوين بمجرد ولادة الذرية أو نضجهم كنا رتبت الطبيعة المسرفة 
فى عالم الحياة الأدنى » فلا بد أن ننظر إلى الروجين بعين الاعتبار . ومن 
المضحك أن مخضع حياة تبلغ سبعين عاماً لاعتبارات نشأت حين كان النساء 
يلدن الأطفال بالحملة » ويذوى حمالهن فى الخامسة والأربعين . إن رى الحنس 
فى الكيف يتوقف على تقليل التضحية المطلوبة من أفراده . وليس ابلحنس اعظ 
من الفرد إلا لآنه ينتج عدداً أكبر من الأفراد . وفها عدا ذلك ليس الحنس 
إلا اما وتجريداً » وبذلك تتصل نظرية الزواج فى العصر الوسيط بمذاهب 
الاسین بینله‌نعمد فى تلك الأيام وقبلها . 

- وقد نشأت عن عصرنا الفردى نظرية معارضة لها أكر طرافة وتطرفاً . 
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آتدری ما اسها احذاب ؟ « الزواج ار 1076 ععو] » . فا دامت العهود. 
تقطع ثم تنكث » فأی حاجة ی أنحذ العهد عل الاطلاق ؟ وما دامت الز جات 
لا تلبث أن تعقد حى تحل فلماذا نشغل 1 لاف المحاكم بالملايين من عقود الزواج. 
ووثائق الطلاق ؟ وإذا كان الحب أفضل دافع إلى الزواج » فوته سيب كاف 
للطلاق . وكيف يمكن أن يكون الحب حقيقياً إذا لم يكن حرا ؟ دع النبين. 
يرتبطون باخلاصهم وشرفهم فقط . حى إذا ذوى الحب فليبحثوا دون عائق عن. 
رفقاء آخرين » وليجددوا حم وشبابهم . 

ويزيد أنصار هذا الحل لمشكلة الزواج كل عام . وقد جاء فى تقرير 
القاضى لندساى أن عقود الزواج نقصت عام ۱۹۲۲ عن عام 197١‏ بمقدار 
اق المائة » وعلل هذا التقص بانتشار الزيجات الحرة . وقد عکن آن یودی. 
هذا الارتباط الحر إلى مخرج بديع من الشرائع ابلخارية عندنا لولا استمرار اعمّاد. 
المرأة اقتصادياً على الرجلواعتادها نفسانياً عليه قبل أن يربطه الزواج بأهوائها . 
ذلك أن العجز أيام الحيض » واحمال الحمل » يقللان من مقدرة المرأة على 
الكسب . وإلى أن تتمكن المرأة من تأمين مسكها وحماية نفسها حماية مستمرة 
إزاء احاطر الى تواجهها فان مزية الزواج « الحر » تببى كلها فى جانب الرجل . 
وف الوقت الحاضر ‏ ولو أن هذا الشعور أصبح ف الميزان » ويتجه إلى الضعف 
يوماً بعد يوم - تنقص المرأة فى عين الرجل إذا استسلمت له . والرجل محارب » 
أو يجب أن يرى نفسه کذاك » ويلذ له على الآقل أن يجد مظهراً للمقاوبة يعظم به 
انتصاره » حى إذا بلغ غاية الظفر فتش عن ميادين أخرى ينتصر فما . وجب 
الرجل نی الوقت الحاضر - وهذا أيضاً عر ضة للتغيبر - أن يعتقد أن المرأة الى 
يختارها زوجته الدائمة لم يسبق ها التعلق برجل آخر . إنه على أم استعداد للموافقة 
على ارتباط مواقت مع امرأة مجربة » ولكن قل أن يرغب فيها زوجة شرعية . إنه 
یفعل کا لو کان یوافق علی حکم فایننجر القامی » إن المرأة إما أن تكون آماً 
أو عاهراً » وكأنه يرتاب فى ععودة المرأة الى أحبت جیرانها کنفسما ال الاباحية 
أول ما تزول جدة الزواج أو أثقال الحمل . ولا يفكر الرجل أبدأ فى تطبيق . 
هذا الفحص أو الحكم على نفسه . إنه يفير ض فى نفسه القدرة على الانتقال من 
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التنويع إلى الاقتصار على واحدة دون أى شبة نی الاحراف عن الاخلاص 
الزوجى . الواقع أن ما يحركه ليس العقل بل حب القلك » وترتد مشاعره إلى 
عادة الزواج بالشراء تلك العادة القديعة الى تكاد تكون عامة . فهو يشترى شيئاً 
من السوق » ولا يود أن بدفع عناً غالياً لبضاعة مستعملة . إنه يظن المرأة هى 
القصودة بالوصية العاشرة من الوصایا العشر ٩‏ . 


وكل ذلك مصيره إلى التغيير . وأكبر الظن أنه حين يككل استقلال المرأة 
الاقتصادى ؛ وتفصل وسائل منع الحملتمام الفصلبين الصلة الحنسية والأبوة » 
سيطبق الرجال على النساء نفس المستوى المتساهل الذى يحكمون به على أنفسهم ؛ 
وتزول قوانينا الأخلاقية القديمة تمام الزوال . ولكن المرأة فى أثناء فترة الانتقال 
الطويلة ستقاسى من أنانية الرجل المسبئرة وعدم تحمله أعباء المسئولية . فال زواج 
اطر زواج تقتصر حریته عل الزوج . إنه فخ تقع فى شباكه المرأة المتحررة مع 
رجل مسرف ئی التحرر . وقد یأنی الیو م الذى تصبح فيه المرأة میدة نفسبا » 
فلا تترکها الأمومة تحت رحمة رجل یل ال التعدد بطبعه . وقد بأق يوم » فى . 
المستقبل البعيد » نجد فيه طريقة العناية بالأطفال دون آن نربط بین الرجل والرأة 
الى أنجبتهم . وعندئذ يصبح الزواج الحر نعمة للبميع » والخالة المثلى لجنس نال 
حريته فى ماي الأمر . وإلى ذلك الوقت بحسن بنا أن مخضع للقانون . 
ويخلط العامة بين الرواج الحر وزواج التعة Companionate marriage‏ 
ويتصور المهوسون هذا الزواج بأشكال ممتلفة . إنه لا يبدو عظيم البشاعة إذا 
تبين لنا أن أجرأ المدافعين عنه يعرفه بقوله إنه : « زواج شرعى » نع الحمل 
بوسائل مشروعة » مع الحق فى طلب الطلاق ار 
وجود أطفال » ولا تدفع له فى العادة نفقة » . وليس فى هذا الضرب من‌الز واج 
( فیا عدا شرط النفقة القاسی ) شی ء لا مجری بالفعل بين الأسر المفروض 
آنبا محترمة . والطلاق برضا الطرفین وحیث لا أولاد أفضل من الطلاق بفضيحة 
أو من « امجر + . وما مخشاه الناس من هذا الشروع هو بلوغ المرأة مرتبة 


(۱) پرید هذه الوصية : و لا تزن » ( اج ) . 
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المساواة الكاملة بالرجل . ثم إن المثرفات من نساء الطبقة المتوسطة آخذات بسرعةة 
شديدة فى الانتقام لجميع بنات جنسبا من الرجل انجهد . فالزواج ساثر ق 
طريق التغير إلى صورة لن تسمح بوجود المأة المتعطلة من العمل ولا تصلح. 
إلا زينة لكثير من البيوت ومصدراً لمتاعبها . وأخذ الرجال يطلبون من زوجامهم, 
العمل لکسب الال اللازم لصررفاتین ..ومن مزية زواج المتعة أن المرأة تذهب 
إلى العمل إلى أن يثقل عليها الحمل . وفى هذا يكن السر الذى محر الرأة تحریر" 
كاملا » لأنها ستدفع من الآن فصاعداً جميع نفقاما . ينبغى أن تسير الثورة. 
الصناعية إلى ننيجما المنطقية والى لا ترحم » إذ يحب أن تلتحق الزوجة مع, 
زوجها فى المصنع » وبدلا من بقائها متعطلة فى مخدعها مرشمة زوجها أن يتكسب 
ضعف ما یکسب لواجهة العجز الاقتصادی » ستصبح کفواً له نی العمل. 
والکسب ‏ وق الالتزامات والحقوق . وهكذا يكون التحرير . 

وبقع على عاتق الرجل كثير من المسئثولية » لآنه استمع لغواية الشيطان. 
وحم جميع التقاليد الموروثة ليقترح علاجأ لداء الزواج الحديث . ولکن نی هذا" 
المشروع شيئاً من الصعوبة والمجازفة مما يعده المتمسكون بالفتوة ظلماً » ما دامت- 
مساواة المرأة الاقتصادية واللخلقية بالرجل غير كاملة . ذلك أن الرجل - کا: 
قلنا ‏ بينه وبين نفسه فيه شراهة للتعدد . امنح‌الرجل صورة من الزواج يكون فيها؛ 
حراً فى هجر زوجته عندما يفقد فيها فتنة الطرافة ولذة المقاومة » وستجده یتحرق 
شوق لباهج آخری وقلاع لا ترال حصينة . سوف يودعها إن قريباً أو بعيداً . وله" 
يفيد القول بأن موافقة الطرفين لازمة للطلاق » لأن المرأة ستجيب بالموافقة مى. 
طلب منها . وبعد ؟ ثم تجد نفسها « حرة ومستقلة 6 مرة ثانية » وتر جع إلى الصناعة- 
وما فيها من أشواك ومتاعب وهى أخس من الرجل قيمة . 

هذه کلها صعوبات صغيرة » وأكبر الظن أن المشروع معروض التعديل. 
مع التجارب . وأكثر ما فيه من إنشاء هو النشجيع الذى يقدمه للزواج المبكر » 
إذ ها هنا قبل کل شی ء نجد لب مشکلتنا الأاخلاقية . ولو تیسر نا أن نجد سبلا" 
نعيد به الزواج إلى السن الطبيعية » لاستطعنا بضربة واحدة تقلیل نسبة البغاء إلى 
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'النصف » وكذلك الأمراض السرية » والعزوبة العقيمة » والعفة المقوتة ) 
.والانحرافات الى تصم جبين الحياة العصرية . 
تأمل مرة أخرى هذه القلة القليلة من الرجال أو النساء الذين يتزوجون 
أفضل من يحبونه . ذلك أن عاطفة الشباب المشرقة تغزو القلوب بأسرع ما تطيقه 
حالتنا الاقتصادية » ولهذا نفزع من المخاطرة الكبرى » وندع الحب يسير إلى 
:الزوال . ومع ذاك کلما کان الب مبکراً کلما کان هی وأمق » ولن نجد ر جلا 
بعد الثلائین من العمر بقوی عی الحب بقوة الشباب وانکاره ذانه6(۶. والاخلاص 
الذى يبعئه أول حب ف النفس يكون من العمق بحيث يصعب زوله بعد سنة 
.من العشرة والتجربة . فهذه الرقة الحديدة عند الصبى » وهذه الثقة الواضحة 
عند الفتاة » لا بد آن محملاهما ف سعادة على مر السنين ؛ وتصبح ذكريامما 
الأريج الذى يعطر حیانهما . 


تصور زواجاً هو ثمرة أول حب . انظر إلى العروسين الحديدين » كا هما ٠‏ 
.فى المثال » کیف تاران لا مخدعاً فى شقة بل بيت صغيراً مستقلا حيث لا يزال 
سلطان الطبيعة قائماً . ثم ينسقان فيه الأثاث بعد مناقشات بديعة حول ما يجب 
آن پشتری ؛ وأين يحب أن يوضع . م يزرعان الحديقة بالأزهار الى تنمو مع 
نموهما » و علان البیت بألوان من البهجة والوستی والکنب والاصدفاء » فیصبح 
Î‏ تع من مضب الشوارع وأنوارها الساطعة . ثم يكملانه فی الباية بصیاح الطفل 
وزينته . وكثيراً ما وصفنا أنفسنا بالبراعة للتغلب على قيود الزواج » ومع ذلك 
فی آعماق قلوبنا سننظر دائماً إلى الوراء فى شوق إلى تلك الأيام العاطفية حين 
کان الب ی عنفوانه() . 

وئمة اعتراضات كثيرة على الزواج المبكر . وأول كل شىء »من العبث تقديم 
نصائح نحث على الكمال» فنحن لانستطيع التغلب على تبصر الشباب الاقتصادى 

(1) هله هى المبارة' الى جعلها أحد الحررين عنواناً لإذاعات فى ميم أنحاء المملكة » وهی 
٠‏ لا يقوى رجل عل الحب بعد الثلاثين » فالدعاية تزشر فینا و تحطمنا . 

(1) للتوسع فى تأبيد الزواج البکر من و جهة نظر بيولوجية » آنظر 
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بالمواعظ الأخلاقية والأملاك الحيالية_ولكن الاآباءء لاالأبناءء هم الذين ينصحون. 
بتأخير الزواج ويعملون اقتصادياً على إرجائه . ولا مفر بعد ذلك من استهتار 
الشباب . فلئقنع الآباء امخطئين أنهم بالعمل على تأخير الزواج يدفعون أبناءعهم . 
إلى ألوان من العادات السيئة عو 0 » وإلى كثير من الانحرافات المنافية للق .. 
أن الحكمة ليست فى إقامة الحواجز فى سبيل الزواج لمن بلغ تمام ارشد » بل 
باعانة الأبناء » والبنات ایض بمنح مادية يوازنون بها عجزم الاقتصادى وتثبت 
عزائمهم على مواجهة مصاعب العالم . سيكون ذلك دين شرف بدفعه الایتاء. 
جيل القادم . ولن يخسر أحد » وسيكسب الخميع . لقد مضی الوقت الذىكان. 
الاباء بپذلون ی هذا الأمر بسخاء . 
بمثل هذه المعونة قد يستسلم حى الشاب الحريص لنداء الحب . فاذا 
تزوج الشاب فسوف جد شيئ من الحقيقة فى ذلك المث ل القديم : «الّه وی التوفیق» .. 
وسوف یصلب بالعزة عوده » ویقری ساعده» ونستمر شجاعته . وترنه السئولية. 
على التعمق » فیستوی بالزواج رجلا . فاذا م بصلح شیء من دك » فلتذهب 
الربة الصغيرة إلى عملها اليو كا كانت تفعل من قبل حبى تواجه الحمل . ومن. 
الأفضل أن يكون فى يديا عمل من أن تقبع فى الدار كقطعة من الزيئة_سهلة. 
الانكسار . ومن الأفضل إرجاء الحمل من الكلمل بتأخير الزواج تأخيراً غير 
طبيعى . يجب أن نسمح بالقييز بين الزواج وبين النسل» حبى يقل ابتعاد الحنس. 
عن الزواج . فاذا استمرأ الرجل هذه المعونة » فالعلاج الوحيد لصلاحه هو 
الأبوة » لآن وجود الطفل سیبعث فیه الرجولة » اللهم إلا إذا لم يكن رجلا 
على الاطلاق 

والصعوبة الثانية ای پثیر ونها هی جهل الشباب . وی ذاك بقول نیتشه :: 
« عندما یقع الرجل فی حبائل الب فلا ینبغی آن نسمح له بانمخاذ قرار مختص. 
بحياته » وأن يقرر إلى الأبد نوع زوجته الى ترافقه نتيجة اللزوة . مجحب أن 
نعلن على رعوس الأشباد أن مواثيق ثيق الغرام غير صحيحة » وأن نرفض السماح. 
للمحبین بالزواج۱) » فا الشباب أعمى فلا يستطيع أن بحسن الک > ۱ 
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«ولکن العمر عجوز ولا پستطیع أن يحب . لعله لا يحب أن یسمح لنا فى أى 
وقت باتخاذ قرارات حاسمة أو أن يطلب منا ذلك . وليس من الواضح أن الرجال 
أحكم ى الاختيار وهم فى الثلاثين منهم فى العشرين فى مسائل اتخاذ 
الزوجات . ولما كان جميع الأزواج وجميع الزوجات متشابيين فى الجوهر » 
فليس الفرق بيهم كبياً . وإذا فرضنا أن رجلا لا يستطيع الهيش فى وفاق مع 
«زوجته » فالعلة فى أغلب الحالات ترجع إلى عيب فى سلوكه أو فى فلسفته 
.بحيث توؤدى إلى النتيجة ذانما » إذا غير زوجته وعقد على زوجة جاره . 
فالطلاق يشبه رحلة لا خير فى الاستمتاع بها إذا ل نغير أنفسنا . 


وعلی الرغم من هذا كله فجهل الشباب حقيقة واقعة . وقل ی بربك می 
قف جهانا عند حد فى مثل هذه الأمور ؟ من منا نحن الرجال يفهم النساء , 


وكم منا يستطيع سياستهن ؟ ولكى نقلل الحوف من الحكم على المجهول 5 


.إلى تلك العادة القديمة وهى عققد خطوبة رسمية مدة ستة أشبر قبل الزواج . 
سیکشف احبان کل مهما عن عقلية صاحبه نی أثناء هذه الأشهر الممتعة . 
ولعلهما پشرعان ق اللزاع کا یتشاجر الزوج وزوجته » وعندئذ تکون مة 
«فرصة للانفصال قبل آن مجعلهما رباط از واج واحداً . وقد تضنى هذه الأشبر 
"الستة على أنظمة زواجنا قوة أخلاقية وجالا هى فى أشد الحاجة مع الأسف إليه . 
وقد تقدم لنا فاصلا موسيقياً وسط عجلة اللحياة الاقتصادية . 

وآخر صعوبة وأعظمها هى العبث أن نشجع الشباب قبل أن تهدىالنجارب 
-ححمته على الدخول فى بيت قد يصبح فى أى لىظة سينا مختنق فيه مدى اللحياة . 
افاذا أردنا أن ندبر للزواج المبكر ترتياً ولا + فيجب أن ناتمس اازواج رجا 
کا فتحنا له الأبواب » ويجب أن يتمكن الروجان من الطلاق برضا الطرفين . 
وقد يبدو من السخرية بعد الاحتجاج بأن الطلاق شىء يئسف له » وبأن 
الزواج يعقد للعناية بالأطفال أكثر من متعة الزوجين > أن نحث على التوسع 
ی الطلاق عل حساب الأسرة والأطفال . ولكن من يدرى هل يكون قبول 
الطرفين سبباً كافياً لكرة الطلاق ؟ أو هل يكون الارتباط الفسرى لزوجين لابئن 
آحدها نی صاحبه ويكثر التنازع بينهما أفضل للأطفال من توزيعهم أو تبادلم 
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تحت سقف بیتین منفصلین پسودهما السلام ؟ و[ذا رفضنا طلاق زوجة من. 
زوج جرد اتفاقهما على طلبه » فاننا ندفعهما إلى صورة من الانفجار تلام, 
طلباتنا غير المعقولة . ولا ريب فى أن الذهل بعض الوقت أسلم » فقد توادی. 
هذه المهلة إلى الحكة وتنصح بتجربة الافتراق وقتاً معقولا قبل الموافقة على قرار 
نبائى . فقد يكتشف امحاربان باستمرار فى هذه الفترة أن العزلة أسوأ من التنازع ». 
وقد يكشف البعد عن فضائل خفيت مع القرب . 

وقد حدث أخيراً فى إحدى مدن الغرب أن اتفق أحد أعضاء مجلس,. 
الشیوخ وزوجته على طلب الطلاق » ورفض طلبهما على أساس أنهما لم ینتهکا 
مقداراً كافياً من الأوامر الإلهية والشرائع الإنسانية . واعتبرت المحكمة أن رغبتهما 
ف التحرر غير مقبولة » « وکبلا باحدید » مدى الحياة . مثل هذه الشروط 
تدفع إلى الفسق . فليس للرجل أن يفعل فى ضوء هذه الظروف لا آن بتحایل, 
على القانون الغشوم . لقد سمحت اليابان منذ سئوات عدة بالطلاق المشروط 
برضا الزوجين مع أن نسبة الطلاق عندم أقل من بلادنا . وأخذت روسيا بهذا 
النظام منذ عام ۱۹۰۷ . وکان هذا النظام موجوداً فى روما » وأدخله نابليون ق. 
جملة القوانين البونابارتية ؛ ولكن البربون ألغوه لأمهم لا يعلمون شيئاً . ومن ا محتمل. 
جدا ألا تزيد نسبة الطلاق إلا قليلا إن لم تزد على الإطلاق بسبب إصلاح من. 
هذا الضرب الذى يزيد ى شرف سلوكنا ووقار محا نا . 


ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا . أكبر الظن. 
أنها لن تكون شيئاً نرغب فيه أو نريده . فنحن غارقون فى تيار من التغییر » 
سيحملنا بلا ريب. إلى نبايات محتومة لا حيلة لنا فى اختيارها . وأى ثىء قد. 
يحدث مع هذا الفيضان الخارف من العادات والتقاليد والنظم . فالان وقد أخذ. 
البيت فى مدننا الكبرى فى الاختفاء فقد فقد الزواج القاصر على واحدة جاذبيته 
الهامة . ولا ريب فى أن زواج المتعة سيظفر بتأيبد أكثر فأكثر حيث لا يكون. 
النسل مقصوداً . وسپزداد ازواج الحر » مباحاً کان أم غير مباح . ومع أنه ٠‏ 
حريتههما هى إلى جانب الرجل أميل » فسوف تعتير المرأة مثل هذا الرواج أقل, 
شراً من عزلة عقيمة تقضيها فى أيام لا يغازلها أحد . سینپار « الستوی الزده ج » 


لا 


وستحث الرأة الرجل بعد تقليده فى كل شىء على التجربة قبل الزواج . سینمو 
الطلاق » وتزدحم المدن بضحايا الزيجاتالمحطمة . ثم يصاغ نظام الزواج بأسره 
فى صور جديدة أكثر سماحة . وعندما يتم تصنيع المرأة » ويصبح ضبط الحمل 
سراً شائعاً ى كل طبقة » يضحى الحمل أمراً عارضاً فى حياة المرأة > وتخل نظم 
«الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عناية البيت . وهذاكل شىء . 


و ل ف إجاب الا طفال 


ومع ذلك فالكلمة الأخيرة بحب أن تكون لاز واج المقتصر على امرأة واحدة » 
فالرابطة المستمرة مدى الحياة تظل أعظ تصور عن الزراج الانسانی » ولا تزال 
هى الهدف الذى يرى إليه انحب الصحيح الكامل حين يبرم عقده . ومة ضرب 
من الحبن فى الطلاق أشبه بالحرب من ميدان القتال » ومن عدم الاستقرار 
والسطحية فى الشخص الذى يتنقل من زوجة إلى أخرى . أما الرجال والنساء 
ذوو الخلق فسيتغلبون على هذه الصعوبات كلما نشأت » لأنهم يعرفون أن مة 
صعوبات شبيبة بهاستواجههم فى ميادين أخخرىمن لقتال . وهم حصدون ما زرعوا 
بعد انقضاء السنوات الشاقة من التوافق التبادل » وبعد آن نحل العاطفة الثابتة 
الى رسفت مع العناية بالأولاد والمشاركة فى صروف الدهر حل الشوق العابر 
إلى الرغبة الحسية » فتجمع بين عقلين وجسمين فى واحد . وإن يعرفا الحب فى 
كاله إلا حين تمر بهم هذه التجربة النفسية . 

ولن يتيسر وجود ذلك الكمال بغير إنجاب الأطفال » إذ من أجلهم 
اخبرع الزواج» الذی ل يكن يبدف إلى المع بين زوج وزوجة بمقدار ماكان 
بری ای استمرار النوع بربط الاباء بالأبناء فى حبل من الولاء والعناية . ومهما 
نکن متحررین » ومهما نکن قد خلصنا أنفسنا من ميول الماضى » فان المرأة 
العقيم بارادتها لا تزال تشيع أنفسنا الإحساس بالشذوذ والنفور . إن اللحمال 
الموضوعى كالسعادة الشخصية فى سبولة نحقيق الأغراض والوظائف الطبيعية » 
ولذلك نسخر من النساء الاقی يبقين إلى آخر الحياة بغير أطفال » ولا نقتنع 
اهن يعرفن صمیم امياة . ولو أن المرأة وجدت وظيفة آخری خلاف الامومة 
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تستفرق فیها طاقتها وعلاً حياتها » فلا بأس بذلك » وستعينها الطبيعة . أما إذا 
هامت على وجهها بلا غرض ولا رضا » تتحرك من مكان إلى مكان » 
وتنتقل من رجل إلى آخر ومن تسلية إلى أخرى » درن أن نجد اهماما فى أى 
مكان » فذاك لابا ولت ظهرها الغرض الطبيعى من اللحب . فالمرأة كنا قال نيتشه : 
لخر لا يحله إلا الطفل . 

ستضحك الفتاة العصرية من هذا الاقتراح العتیق » وتعلن للعالم أن الزمن 
الذى قد تستغل فيه 15 لة نمحمل قد ولى . وفى الوقت الذى نتجادل فيه حول 
آراثنا العطرفة نمر المياة بجدلنا مر الکرام . ولن تجد أحداً ملك حاسة التاريخ 
أو الإدراك بأن التطورات الاقتصادية لا تعود إلى الوراء مخطر بباله أن يسأل المرأة 
عن الأسرة الواسعة الى كانت من نصيبها فى الريف . وكل شخص يدرك (ما عدا 
أعضاء امجلس من الفلاحين الذين لا يزالون يحككون مشرعى الدولة ) أن تكاثر 
لالات وتناقض نسبة الوفيات قد وضع حداً لنحاجة إلى إنجاب الأولاد على نطاق 
واسع . وإذا كان صالح الجماعة يبدو فى حاجة إلى عدد کبیر من السکان > 
«فذاك لاننا نغرق آنفستا بالتفكير فى الكم > أو نطمع نى التوسع الاستهارى 
والعسكرى » أو نتخيل ملكة مزدحمة کالصین تفیض بسکانها علی الغرب . ولکن 
الكم لم يكن قط سبيلا إلى الغلبة »> بل العقل والآلة هما الطريق إلى النصر . 
وعئدما بحين الوقت الذى تتكافأ فيه الصين وإيانا فى الآلات » فسوف ينقلون 
عنا تلك الأساليب الخاصة بالرقابة على زيادة عدد السكان » وهى أساليب 
-حديثة تعد بديلة من قتل الأطفال والإجهاض . فليس نة حاجة اجاعبة » أو 
دعوى أخلاقية لوجود أسرة كبيرة . وإذا اقترح أحدنا أن تظل المرأة إلى حد 
معقول محتفظة بوظيفة الأمومة » فالأرجح .أن ذلك لتحقيق ذانها وسعادتما أكثر 
.من تحقیق مصلحة اللجماعة . 

ومن الملاحظ أن الزواج يذبل مع ابتعاد الأطفال » ويزدهر مع قباطم . 
کان الزواج نی الاضی عقداً تجاریاً لتحقیق اللذة الشموانية جنسین . آما الاآن 
افقد استعاد الزواج معناه الطبيعى ٠‏ إذ يرفع النفسين الصغیرتین إلى نفس واحدة 
تجمع بیهما » وینبت هذا الارتباط ویزهر کالزرع الذی نسقیه بالاء . وتجد 
«المرأة وسط هذا الصخب والناغب والصاعب والالام شیناً غريباً آشبه بالنشوة 
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امادئة , فلم تكن قط ف تعطلها وبذخها سعيدة السعادة الى تجدها فى هذه 
الهام والالزامات الی تنمیبا وتکلها» حتى حين يظهر أنها تضحی با نی سبیل 
النوع . وينظر إليها الرجل فيقع فى حبها من جديد » فهى امرأة أخرى تختلف 
جما كانت من قبل » فا موارد وقوی جديدة » وا صبر وحنان م يشعر بهما قط 
ق عنفوان الحب . ومع أن وجهها قد يكون مصفراً الآن » وقوامها مشوهاً إلى 
حين فى عين الرجل الفاسد الشاذ » فانها تبدو فی عين زوجها وكأنها قد 
انزعت من برائن الوت ومعها عطیة مخيفة ولکنما عينة . إنها عطية لن پستطیع 
مكافأتها عليها . ويصبح الآن العمل الذى كان مشقة مريرة طبيعياً ومبيجا کالتحل 
الذى يجمع الشهد . وتصبح الدار- الى لم تكن إلاجدراناً وأسرة للنوم ‏ بيتا يمتلى» . 
يضحكات ال حياة الدجددةالشباب . و بحس الر جل لأول مرة فى حياته أنه أأصبح كاملا . 
ذلك أن الرجل عن طريق الأبوة ( إلا إذا كان عبقريا تتركز شهوته وكاله 
فى الأبوة العقلية ) لا یودی فقط وظیفتهکفرد فی جماعة و کفرد فى نوع » پل 
يحقق « نفسه ه ‏ فهو يقبل المسئوليات الى تنضجه وتوسع أفقه » وبستمتع 
باشباع غريزة الحب الأبوی العميقة ای جاءت علی غیر انتظار » ویدخر رفقة 
الأطفال سلوان العمر » ويبعد عن نفسه إلى حد ما شبح الوت » النی لاحصد. 
بغير حساب إلا الأجساد البالية والعظام النخرة » إذ يجب أن يزيلها من الطريق. 
ليفسح انجال للشباب . ولكن فى الشباب الذى يحميه تحرى دماونا نحن ع 
وحياتنا » وأرواحنا . إننا لا نسلم إلى القبر إلا شطراً من أنفسنا » أما الشطر الآخر 
الذى تولد من جوهرنا » وتغذى بأيدينا » وترلى بعنايتنا » فانه قد يعيش متجسد]” 
إيانا فى تيار الحياة . سيجلب لنا الأطفال متاعب يومية » وآلاماً مريرة » وربما: 
خيبة الأمل فى الباية » ولكنهم يرفرون لنا بلا نزاع متعة لا حد لها تفوق حتى 
نشوة الغرام . دع الرجل يكل نفسه » لا على أنه جزء » ولا على أنه فرد يتنافس. 
بلا اكتراث ويعيش منعزلا محدوداً » فهل يمكن أن يحقق ذاته ویصبح کلا ؟: 
فليكمل نفسه على أنه شركة فى نفس أكبر » وعلى أنه حب يعطى أكثرمما يأخذ » 
وعلى أنه أب يفرح بخدمة النوع » ويرضى بأن يبتلعه تيار الحياة وخلودها .. 
ذلك أنه سوف يجد جوهر جميع الأخلاق فى هذا التعاون بين انز والکل » ومجد. 
سر جميع الكائنات الحية » وبصيصاً من السعادة يضىء حياته سئوات كثيرة . 
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۱ - نظرة تخصبة 


والآن بعد أن غنينا أنشودة الأبوة » فلنبحث فى صراحة وإخلاص تلك 
المهمة القديمة والشاقة » نعبى تربية الأطفال » أى تحويل صغار الحيوانات 
والوحوش إلى سيدات ورجال مهذيين . وأستأذن القارىء فى اتخاذ طابم شخصى" 
فى هذا الفصل » وأن أستعمل ضمير التکلم المحبوب بحرية » لأن الأساليب 
والنتائج الى أقترحها ثمرة تجربة محدودة جداً » بأد أن أقدمها کا هی علیه . . . 
نبا مخامرة آبوین مع طفل واحد . وانی آسلم منذ البداية آنی مهم .اهام عقا 
به ر'لاء الأشخاص الثلاثة أكثر مما يسمح به أى خيال شامل . فالطبيعة تلفحنا 
بحب الذات حی نرضی بالعیش » فن ذا الذى يحتمل أن يرى نفسه فى ضوء 
الأزل ؟ 

إفى شغوف شغفاً سغيفاً بفتاة صغيرة » ومن العسير أن أتصور أى طفلة 
"آخری تفوقها صحة آو ذکاء » أو تورد خدين » أو غزارة شعر . وعندما أصبها 
.إلى المدرسة » وأودعها عند آخر منعطف الطریق » وأری انطلافتها اثلافكية وهی 
نجری راقصة تدرك فصلها المدرسى » أعد متاعب هذه الحياة الدنيا وآلامها من 
التفاهة بمكان . فهذه الطفلة اللعوب تکشف عن کل سر » وتبدد کل حزن . 
وعندما آعود ال مکتبی آجد نشوة أبوية عجيبة تسرى فى نفسى » ويبدو کل 
.شىء فى نظرى مغتفراً ‏ الألم والحزن والموت ‏ لأن هذه الأشياء موجودة فى 
حلبيعة أرجت قسوتها العادلة والرقيقة من بين الآلام غير المعقولة طفلا محبوباً . 

فن الواضح إذن مبلغ تحيرى » بأنى أبعد الناس من القدرة على مناقشة 
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مشكلات الأبوة ی هدوء موضوعى أو ثقة كلية . لذلك لن يكون هذا الكلام 
بحثاً بل اعترافاً » ولا كتاباً نى التربية بل تسلها بمسلك يستوجب اللوم . وثقتی 
بهذه الامور مزعزعة كثقتى عشكلات المتافيز يتا المعقدة . وعلى الرغى من هذا 
كله » فانى فى أعماق قلى أعتقد أن آرائى فلسفية وعبيقة » و « قمقم مفتوح » 
للأجيال المشرقة . وإنى لأحلم وأنا أنظر إلى رأس صعيفنى أن بعض الئاس قد 
یری فى هذه الاعترافات شيئاً من الضوء الذى ينير بيوتهم وحبهم الأبوى . 


٣‏ سد ف الأمور الجسمية 


أظن أننا قد نظرنا مند البداية إلى أثيل 8:61 » كنا جاء فى تعالم اللین, 
على أنها مخلوق مركب من جسم وروح . فقد خلق البدن لا نم حلقت الروح 
عندما ابتسمت « أثيل » . ومنذ ذلك الوقت تحققنا أن هذا الحسد الوردى » 
وهذه الأذرع والسیقان المتلئة» وهاتون العینین الز رقاوين » والشفتين الحمراوين 
والشعر الأصفر » كل أولئك مهما تكن بديعة ثى ذاتها ليست إلاآ لة وأداة لحياة 
غير مادية سرعان ما تحب وتکره ؛ وترغب وتحلم » وتعجب وتنمو » إلى أن. 
تصبح ذاتاً أخرى » ومركزاً يبدو أن العلم كله يدور حوله . سوف تعتمد هذه 
الحياة بطريقة ما على هذا البدن . وقد يكون شعلها أببى فما نظن إذاكانالخسم 
لنی بحملها آصح وأقری . وکنا قد عقدنا العزم علی أن أضع بدن : آثیل ». 
ودمها نحت رعايتنا الشديدة إلى أن تبلغ العاشرة » معتمدین علی الطبيعة آن تخرج 
لنا من الحسم الكامل أول زهور الرقة والذكاء . وكنا نشتبه ی وجود علة جسهائبة. 
تختى وراء انحراف سلوكها أو بطء مواهبها » وبدلا من إجراء تحليل نفسانى على. 
أثيل أو مذیبها بالواعظ احلقية » کنا نقدم ها اهواء الطلق والغذاء الصحى . 

وارتکبنا نی الاشهر الثلاثة الأولى غلطة فظيعة لأننا “محنا لطفلتنا أن نكون. 
٠‏ معملا جرب فیا نوعاً جديداً من اللبن «نجفف . إنها جريمة لم تستطع عدة سنين. 
من القلق أن نمحوها من آذهاننا . وإنا لنعتقد اليوم مع بن فرانكلن أن ابلخنس,. 
البشرى ينبغى أن يحذر من الطبيب الشاب والحلاق العجوز . وحالفنا الحظ 
فعالج غلطتنا » إذ على الرغم من سوء الغذاء تفتحت أثيل وترعرعت بشكل. 
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عجیب . فلما اکتشفنا خطأ أسلوبنا لم نستطع أن نغزو هذا الحظ الحسن إلا 
اهواء الذى تمتعت به أثيل ى ربع السنة الأولى » هواء قرية ساكئة فى التلال 
حیث یکنی آن تتتفس لیصح بدنك . ومنذ ذلك الحين أصبحت القاعدة رقم ۱ 
عندنا أن الهواء يأنى أولا » حتى قبل تلك العجزة الدهشة » وهی اللبن القادر 
على كل شىء . ففى كل ليلة » مهما يكن المومم » تجلب النواف المنترحة الحواء 
الذی عیل خحدى أثيل بنفنوتا Ethel Benyenuta‏ ( سیناها مرحبا (Welcome‏ 
ررد وطیب , 


وكم رشتنا بألفاظ عذاب وذراعین تتشبث بهما حول العنق لنسمح فا 
بالبقاء بعد الساعة المقررة للنوم . ولكئنا ى هذه المسألة كنا مصممین نی هدوء » 
٠‏ فلم نکن نرضی حتى بمناقشة مثل هذا الاقتراح السخيف » فنبعد الفكرة كأنها 
چرم » ونرسل أثيل إلى مورفيوس7© هدعطمه81 كل ليلة فى الساعة 
المقررة المبكرة . والآن مع أنها فتاة كبيرة فى العاشرة من العمر » فالما لا تزال 
تختیی بانتظام فى الثامنة والربع ؛ راجية لنا من أعلى السلم ٠‏ نوماً عميقاً وأحلاماً 
سعيدة 6 » ولا تكاد الساعة تبلغ الثامنة والنصف حى تستغرق فى النوم . كان 
القانون يخرق بين حين وآخر عندما يزورنا مثلا أحد لاعبى البيانو المشرورين . 
ولكن نى معظم الأحيان كانت تلك القاعدة مقدسة عندنا > و یز 
فى فلسفتنا . 

بعد اطواء يأنى الطعام . ورأينا أن أثيل كانت تزدهر بتنارل غذاء نباق 
ومعه كية كبيرة من اللبن وخبز القمح . وأخذت تنمو فطالت قامتها وأصبحت 
قوية رياضية نشيطة » وخیل الینا أا كانت تحصل على كل عنصر تحتاج إليه 
تال المو . ولکن النباتیین سیسخطون علینا حين يسمعون أننا أضفنا بعد قليل 
ال قاغة طعامها رالکتا کیت) مرة و مرتین فی الأسبوع . كنا نسمهها ه الكتكوت 
النباتى ٠‏ . وظل البيت الصغير يعيش على هذا الغذاء العجيب القائم على غير 
أساس مزدهراً جسمانياً عشر سنوات . وليس التقرير الصحى عن أثيل نقياً . فقد 

(۱) این له النوم » ورب الأسلام » فى أساطير اليونان . وسمى كذلك من اللفظة اليونانية 
مورا 10026 : أى هيئة » لأن الأحلام تجمل المباء صورا محسوسة ( المترج ) . 
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أصيبت بالحصبة الآلمانية فى طفولتها وشفيت مها بعد أسبوع . وف الرابعة من 
العمر انتقلت إليها عدوى السعال الديكى من طفلة أخرى وتغلينا عليه بالمصل 
الحديث . وف الثامنة أصیبت باحتقان اللوزتین وأجربت عملية لاستتصاطما . 
فهذه هی النقط السوداء فی بطاقا » وفيا عدا ذلك فهى غريبة عن الأطباء 
والأدواء » حتى لقد رغبت أن تعرف ”: وما شعور المرء بألم العدة ؟ » , 

ويأنى اللعب بعد ذلك فيأخذ هذه العضلات والحواس والأطراف النامية 
ويعلمها التوافق والضبط والوحدة . والأب الكامل هو الذى يعتمد علىفن التر بية» 
فيعرف بالضبط أى اللعب يشترى لتشجيع نمو كل عضو وكل قوة . ولا شك 
أن أول مبدأ نعتمد عليه نى هذا الأمر أن تكون الألعاب بحيث تحتاج إلى إدراك 
مضيوط » سهلة التناول » ونحتاج فضلا عن ذلك إلى حركة فى المحواء الطلق . 
فالقبقاب ذو العجل » والدراجات 68 والتبال » والحلقات 
ءازمسي » وحبال القفز (النط) » والبسبول » والتنس » والبسكليت (إذاكنت 
تعيش فى الريف بعيداً عن أماكن النط ) هى أول معين الطبيعة الى تنصح 
فى حكمة باللعب كبا تتدرب جميع القوى لتبلغ الكمال . وأفضل جميع الألعاب 
العوم والزحلق عناهله » فقد خلق الصیت والشتاء لأجلهما » إذ تعمل 
كل عضلة فى تناسق » ویسرع تفس ویعمق » ویدور الدم بسرعة » 
ویبض القلب فرحاً . وی لاعترف نی حجل أنى لا أعرف لَزحلق . ولکنی 
مصم ی هذا الشتاء حين تتعلم أثيل » أن أجرب أنا أيضاً وأقع . إنى لأنخيل 
الفتبان والفتیات ينزلقون وقد أل آحدهم پذراع الاخر آو سك خصره » 
والعيون ضاحكة والحدود ماهبة 6 وهم يغنون فى انسجام مع الحركة تحت سماء 
الشتاء . سوف نذهب للتزحلق معأ ؟ حى الكاتب العجوز يستطيع أن يدفع 
المركبة الخليدية ويتزحلق بها على الثلج . فا أمتع الوقت الذى يقضيه ثلاثتنا حين 
تتطایر نتف الثلج . 

٣‏ - فى الامور ال خلاقية 

ابلسم یأنی ولا » ویباء جاله وهو پنمو مصدر بهجة مستمرة . حی [ذا 

أفم هذا الأساس التین » وانتظمت عملية الهضم انتظاماً معا وأصبحت عادة 
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آلية » عندئذ تبر ز أمامنا مشكلات الخلق والثربية كثيرة متشابكة . فالطفل جشع 
ف تناول الطعام على المائدة » ورب للألعاب » مشاكس ف اللعب » مغتر 
عبيئته + کثیر الرثرة ؛ غشاش » متقلب المزاج » كتوم » يكره الماء 
والصابون . فكيف نعالحه ؟ 

أول كل شىء تجنب كلمة « لا » . |ٍذا آساء الطفل السلولك فامّس له 
العذر » لأنك إما أسأت تغذيته أو معاملته . والنواهى ضرورية.» ولكن كل أب 
جب آن یتقید بعدد حدود جداً ملا » کالطبیب دين يصف اللحمر دواء » ولعله 
يفعل كالطبيب الذى يستنفد الكشف على العدد المقرر عليه سنوياً فى شهر يناير 
ويرتاح بقية العام . لا ريب أننا يجب أن نقول « نعم » كلما كان ذلك بمكناً , 
وبعض الآباء الذين يفشلون فى المال أو الحب ينتقمون لأنفسهم من الحياة بأن 
يصدروا النواهى ويوجهرا الاعتراضات فى طريق الطفل . إن ساطان الأب آخر 
ملاذ يلجأ إليه وغد . فالضعاف من الناس يحبون السيطرة » وحقالمرأة فى النكد 
عزاء لها عن الحمل . فلندع الطفل سعيداً ولا تخدع أنفسنا بتضحية كثير من 
الحاضر فى سبيل المستقبل . أما نحن فقد عزمنا أن تحتفظ بأثيل باسمة إلى أن 
تتزوج » والله يعلم ماذا يحدث لها بعد ذلك . 

إن إصدار الأمر للطفل يبعث فيه المقاتلة والمقارمة . وهذه القاعدة تكاد 
تكون يقينية كقوانين نيوتن فى الحركة » وأدنى منبا نی الحاق بآینشتین . فنحن 
حين نصدر أمرأ نثير علينا غضبات الكرامة النائمة » ونحرك جيوش الدفاع , 
اطلب يجب طلبك » ومر يرفض أمرك . كن عادلا مع الطفل » وا کسب 
محبته وثقته » تجد أن طلباتك وإيحاءك أوقع من الأوامر . ومن انحجل آن نقرر 
كم حصلنا نحن أبا أثيل وأمها منها على كثير من الأشياء بالإماء . نذهب إلى 
المدرسة برفقة أثيل » ونعبر لا عن حسدنا إياها لأيامها السعيدة بالمدرسة . إنا 
لنعجب كم يعينها أن ترى غيرها يقدر سنوات الطفولة على الاستمتاع بها . ونلح 
عليبا ساعة الغداء پالسوال عن حظها فى الفصل » فتفرح لاهمامنا بها » وتنتقل 
لیبا عدری اهیامنا بالتاریخ وابلغرافیا والاملاء بل واحساب . الإيحاء يرسخ فى 
نفسها الاعتقاد بأن هذه الأشياء لا يحب أن تكون خخاملة » وأنها قد تكون مثيرة , 
كالمعارك » أو الرحلات » أو رسائل الغرام » أو تقارير الدخل . 
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وکذاك اححال ‌الیبانو. نها مشکلة کل‌ببت-: « اذهى لتأدية تمرينك». 
هذه جلة مخيفة لانها توحى فى الغالب بما يأنى : البيانو حمل ثقيل » والتدريب 
عليه عذاب . اذهى وتألى . إنك تستحقين ذلك » . رلكنا جربنا طريقة آخری 
مع أثيل . هيأنا لها فط فرصة تعلم البيانو إذا شاءت » وتركنا ذلك لاختيارها . 
غير أننا ظللنا عدة أسابيع » قبل أن نطلب منها » نتحدث عن عظمة الموسيق » 
والمزية الكبيرة للعرف أو التأليف . ثم يحثنا عن معلم لايبدأ بتعليمها السلالم اللقيلة . 
والمارين المزعجة » بل بألحان بسيطة يسمل على الأذن التقاطها ما يجعل سائر 
أهل البیت یرددوما . ولم نكد نجد المدرس حى انطلقت الأنغام فى أرجاء البيت 
تلعربا أصابع رقيقة دائبة » حى لقد كنا نحن الكبار نذهب إلى عملنا نغى 
الا ان الى ترددها أثيل . كان يضرها أن تلحظ ببجتنا » وشعرت بنفسها قد 
أصبحت فنانة . كان البيانو منذ البداية يعنى فى نظرها الموسيى لاالضوضاء والألم. 

وحدثت بعد قليل وقفة فى تقدمها » ول تعد ترغب ف أداء تمريناتها» وكنا 
نكبح جماح أنفسنا عن شهوة الأمر وعادة القسر . كنت أختلف بدلا من ذلك 
إلى البيانو وأتمرن على الدرس بنفسى فى حدود مقدرتى . ثم دعوت أثيل إلى 
مصاحبى وأن نعزف بأربع أيد » فجاءت وتمرنت معها مدة أسبوع . وإذا لم 
تحفل باجیء کنت آعزف مقطرعاا وحدی . وآمدنا الدرس بیعض الأغنیات 
الزوجية البسيطة تعلمناها معاً . ( نی هذه الحظة ادتی بنتی قائلة : « آی 
تعال نتمرن معأ » ) وسرعان ما استعادت لذہا فی العزف على البيانو . ول ض 
إلا قليل حى كانت تعزف منتخبات بسيطة من بنموفن » وموزارت » وشومان» 
وشوبرت » وهاندل » وهایدن » وباخ . کنا نغى هذه الألان المشبوة قى 
سرور » وأشعرناها بمقدار شكرنا لا لأنها ملأت قلوينا بالغناء . أخذت نشعر 
أن الموسيى نعمة كبرى جديرة يجميع المتاعب الى تستدعيها . أصبحت تقول 
وهى تنصرف عن البيانو : « الآن فهمت علة شغفكما إلى ذلك الد بيموفن ٠‏ . 

وأنتقل خطوة أخرى فى التوضيح من البيانو إلى بحيرة السباحة » ولو أن 
هذا الانتقال لا يعد شرفاً كبير . آراقبت الأمهات والآباء يعلمون الطفل كيف 
يحب الماء ؟ إنهم يلاطفونه بعض الوقت » ثم يبر ونه » ثم يحملونه قسراً ويغمسون 
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کل جسمة فى الماء . وتنجح هذه الطريقة بعض الوقت » ثم تخفيه فتبعث فى 
نفسه فزعاً من الماء قد يمنعه من تعلم السباحة على الإطلاق . وهنا نجد أن درهاً 
من المثال خير من قنطار من القسر . ول تكن أثيل شغوفاً بالتزول فى الماء 
كأى طفل آخر . فخوفها شیء طبیعی وسلیم متأصل فى أجيال من عخاطر 
التاريخ . كنا تحملها معنا إلى حمام السباحة ونتركها تلعب فى الرطل » على حين 
نقفز نحن فى الماء ونعوم » ونوحى إليها بأن الماء شىء بديع . وثارت الغيرة 
فى نفسها » وأحذت من تلقاء نفسها تخوض ف الماء . واشترينا لها حزام نجاة » 
ربطناه يجسمها » وبينا ها أنها تستطيع بمساعدته السباحة فى الماء العميق ولايكاد 
شعرها ببتل . وأخذت تراقب الأولاد والبنات وتقلد حركاتهم » حی آصبحت 
قادرة بعد زمن يسير على السباحة فى أى انجاه . وتعلمت فى آخر موسمها الأول 
بدون قسر من أى نوع » بل وبدون زجر » حركة العوم على الصدر بضع 
ياردات . ثم انتزعنا عنها الحزام » فتعجبت حين رأت أنها تعرف السباحة . وف 
الوسم التالى تعلمت دون قسر وبارشاد صديق ماهر عومة « الكرول crawl‏ ¢4 
والغطس تحت الماء . والان تعلم آباها » وتجعله مخجل من قوة ضربانها وتنوعها . 

اميق أن المثال إذا كان حسناً فهو من القوة بحيث لا نحتاج فى تعليملك إلى 
شى ء آخر . وأفضل بيت » وأفضل مدرسة » وكذلك كل شىء آخر » ما قل 
الحكم فيها . إن الطفل المهذب بغير عاب وأمر جدير بالملاحظة . وعندما 
تخفق أساليب الحرية فى التربية فالأغاب أن ذلك يرجع إلى أننا نحن الاباء 
نرق القواعد الى نريد من أبنائنا طاعتها . إننا ننصح بالاعتدال » ونسرف 
فى الطعام والشراب . ونعلم الطفل أن يكون لطيفاً» ونتشاجر على روس الأشباد: 
ونذم مساوىء الخاوى وأفلام الإجرام السيئائية» ولكننا ننغمس ف الإقبال عليها 
ٍل حد بخرجنا عن الصواب . ننا نطلب الادب الرفیع » وغأمر باللياقة ف 
فظاظة . ننصح بالعفة » ونتصنع هيئة الالحة المحصومين . ولكن الأطفال يتعلمون 
مما يروننا نفعله لا بما نأمرهم به . فاذااكانوا مشاغبين ».فأكبر الظن أنهم يحاكون 
ما كنا نفعله . أرنى أطفالك أخبرك من أنت . 

إذا شئت أن يكون ابنك مؤدباً » فكن مؤدياً . وإذا شئت أن يكون 
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مرتباً » فكن أنت كذلك . ولست بعد ذلك فى حاجة إلى شیء آخر . إنك حين 
تلجأ إلى اللغة العنيفة والألفاظ المثيرة توجهها إلى الطفل » حنى نحت ضغط 
الإثارة الشديدة » إتما ترسخ فى نفسه بالمحاكاة ذكرى العبارات النابية . فآداب. 
السلوك لا عکن آن تلم ام الصبر بالل المستمر . وهذا شی ء صعب يكاد 
يتطلب منا أن نعيد تربية أنفسنا . و بهذا الطريق ير بينا أطفالنا وكم نزل رجال 
الأخلاق فى العصر الحخاضر من هذه المبادىء الرفيعة إلى حضيض التصايح 
المبتذل » وفقدوا صوابهم وذكاءم وبكأوا إلى الأوامر والعنف . إنى أسوق هذه 
النصائح الداعية إلى الكمال لتشجعى ححتى أطبق ذات يوم ما أبشر به . 

وقد حاولنا توجيه كل غريزة فى أثيل انحو غاية مفيدة . فهى محبة للتملك 
كأى حيوان صغير » ول تكن على استعداد للسماح بالمشاركة فى ألعابها كالحال 
فى معظم الأطفال . ولكنها تأثرت بطريقتنا فى اقتسام الأشياء معها » ومساعدتما 
كلما نستطيع . وأدى الشعور بالأمن الذى نشأ عن هذه المعونة الصديقة إلى أن 
تکون أکتر حکة وتساعاً . . وظلت بعض الوقت تبفو إلى القروش واللاليم » 
فعابحنا هذا الأمر بتخصیص ه مرتب » شهری طا بشرط آن ترتب حجرنها » 
وننظم فراشها » وتستيقظ ف الوقت الناسب » وتذهب إلى الدرسة فی الیعاد » 
وتؤوادى دروسها على ما يرام . وظن أصدقاى أننى أعمل على « إفساد ؛ أثيل 
بهذا المرتب الشبرى . وغالباً ماكنت أشك فى حكمة هذه الطريقة . وم نالصعب 
الحكم بعد هذه الفترة القصيرة على رأى أصدقائى باللخطأ أو الصواب » ولكنى 
أظن أن الدلائل ليست فى جانبهم . فقد جعل المال أثيل زاهدة ‏ شيئاً ما 
فى الملك . فهى نشترى به ألعابها الخاصة » ولاتنفك بين حين وآخخر تقبل علينا 
تحمل هدية لنا . وفى ذهئها مشروعات هائلة لعيد ميلادى » وتقول : ١‏ فيم 
تظننى أقتصد المال إذا لم يكن لشراء طرفة بديعة لك ؟ 4 . وى هذه الحظة الى 
أكتب فيها هذا الكلام ألحت عليئا فى شراء عقد من عقود الأطفال . وبعد أن 
أجبناها ی طلیبا آخبرتی قالة : « بالطبع سأدفع نمنه من مالى ؛ . ولكنى أخشى 
عذه الرة إفلاسها . 

والحال فى حب الألك كالحال فى الكبرياء » فقد بکون مضراً 
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ويفا » کا یکون مصدرً لفلق والمو . ولست رید من‌الطفل أن يكون وضيعاً 
وخانعاً , وعندما أرى عناد أثيل أعزى نفسى نا ستکیل الصاع صاعين لكل 
من حاول استغفافا حبن تکبر . فالخلق يحتاج فى تكوينه إلى شي ء من ع المقاتلة » 
والرغبة فى المقاومة أحياناً . آما الکبریاء فهی رس الشرف » وعمود الشجاعة » 
.ويمكن أن يستغل إلى غير حد فى الأغراض الحميدة . إننا نوحى إلى أثيل أنها من 
العزة بحيث لا تسمح لأحد يراها غير مرتبة أو قذرة ؛ وأنها أكبر من أن تأخذ 
اکر من نصيبها فى أى شىءء وأنها أكرم من التهائلعلى اهدايا والمان والأفضال » 
وآنبا آعز من أن تسمح لأحد يتفوق عليها فى عملها » ( أرجو ألا تقطع على 
اعرافنا ببذه الأسرار ) . فالكرامة أفضل بديل من العقاب » فهى دافع إيجانى 
لا مانع سلبى . وهى الى تولد الصلابة والشجاعة » وتتغلب على الحياء وابلببن . 
ولقد تساءل نیتشه : «ما الفضيلة ؟ » وأجاب : « أن يكون المرء شجاعاً ه . ولكن 
كيف يمكن أن يكون المرء شجاعاً بغير كرامة ؟. 


ولعلنا کذلك عکن آن نستبدل الذم بالدح فی تکوین خلق الطفل . فاللوم 
يقيد النفس » ويجعل العمل الناقص مكر وهاً إلى الأبد . أما الدح فانه ببسط 
كل خلية » وينشط كل عضو » ويجعل حى أصعب المهام مغامرة تفضى إلى ٠‏ 
النصر . إن حب الذات هو الرافعة الى نستطيع بها تحريك العام . وبدلا من 
مهاجمة العمل الذى لم يحسن صاحبه أداءه مصوبين إليه سام اللوم » فلتلمح 
الأعمال الى أحسن أععابما أذاءها ونؤثرها بألوان المديح الى ترسخ حلوة فى 
صفحة الذاكرة » وتدفع إلى التقدم فى العمل . فاذا جاء تقرير آثیل منیا 
عن تأخرها فى الحساب ( وهو نخصمها اللدود ) أبدينا الأسف » دون أن نلومها . 
ولعلها لن تعرف أبداً أن درجانبها فى الحساب أعلى مما كنا نحصل عليه فى مثل 
نبا . أما حين تدخل البيت وتذبرنا عن الدرجات الهائية التى حصلت عليها 
فاننا نرقص طرباً ونحتى بها » ونبذل جهدنا فى إظهار الفرح من جديد عند كل 
سبق . وحین تعمل شیاً بیج له بوجه خاص » ننحها دولاراً تضیفه ال رصید‌ها 
على الرغم من نصيحة أصدقائنا . وأى بأس فى أن تكون طريقة المدح والعطف 
أقل صلاحية من أسلوب القدح والعقاب ؟ إننا نؤثر أن تخسر بالطريقة الأولى 
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على أن نكسب بالثانية . سنقف فى صف أى مشروع یودی ال سعادة آثیل . 
قاذاكان لنا الخيار » فتحن نفضل آن ندللها بالعطت من أن نصرها بالعذاب . 
فالعطف » لا التجهم وخود القلب » هو ا معين لنا جميعا فى الأزمات . 

ولست أدرى أيكون ما رسمه القدر لنا من إنجاب طفلة واحدة مشكلة 
أم نعمة . إنى لأعترف أننا أنفقنا فى تربية أثيل من الوقت أكثر ما كنا نمنحه 
إياها لو كانت الذرية أكبر . لقد رأيت بيوتاً فا طفلان أو أكثر » فوجدت 
فيما من الضوضاء ما يتنافر مع ذوق . إننى أؤدى عبل بالمئزل فأرى لذلك أثيل 
كثيراً . ولو كان لها أخوات أو إخوة لبحثت عن مكتب أو حجرة فى سطح » 
بعيدة عن البيت ميلا على الأقل.وأثيل بحالمها الراهنة لاتزعجنى » بل هى مصدر 
سرور لا يمكن التعبير عنه . إن صوتها فى الحجرات الأخرى » بل فى بعض 
الأحيان حين نقتم حجرق » ينشطى وينعشى . إن لأعد نفسبى حسن الظ 

حين أعمل لا فى فوضى ESE‏ 
السعيدة . 

دمع ذلك فهذه النعمة الوحيدة تثير صعوبات » اول حلها باستقبال 
أترامما ف المدرسة العب معها »> وتشجيعها على رد هذه الزيارات » ردعوة ابن حم 
صغير يعيش معنا فى الأجازات » ونمضية آخر الأسبوع فى بيوت أخرى » هذا 
فضلا عن أننا أنفسنا نلعب لعب الأطفال فنشاركها فى دروسها وألعامها . إمها 
تأخذ دروساً فى اللغة الفرنسية » فنحفظ معجمها الأسبوعى معها » ونتبارى فى 
ذلك العمل » ونحفر كل لفظة فى صفحة الذاكرة بأفانين مختلفة . أو عندما 
يصادفها مسائل صعبة فى واجب الحساب فنختلف إلى مائدة حجرة الطعام » 
ونجمع الاسرة كلها كلها وتطرح وتضرب وتقسم فى آن واحد مدة ساعة . أهذا 
مضيعة لوقت الآباء ؟ ولكن كيف تضيع وقتك « أنت 8 ؟ أيمكن أن ننفق وقت 
فراغنا بأفضل من هذه الأساليب الجددة للشباب ؟ 

إن سر الأبوة فى القدرة على العود إلى الشباب مرة ثانية » واطرح أى وقار 
آو لقب » واللعب فی مساواة تامة مع الطفل . ومن امحتمل أن نكسب بهبذه المودة 
المتواضعة تلك الثقة وامحبة الكاملتين » وهما حجر الزاوية فى الت بية . كيف ننجح 
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ی تربية الق إذا لم نستطع بالصراحة أن تجتذب الضراحة والشروف من توی 
الطفل الأخلاقية الطبيعية ؟ (6 . نقول لأثيل إن كل فكرة تغير دون وعى 
وجهها ؛ وعلى مر الزمن تسطر جميع عناصر الحلق على صفحة الوجه فتقرأها 
أى عين . ولكننا لا نقنع بمثل هذه العبارات العقلية النهافتة . فنحن نعلم أننا إذا 
شئنا أن تكون ابنتنا صريحة فلنكن نحن أنفسنا صرحاء حبى إذا كانت الصراخة 
مواذية » وأننا يجب ألا نخيفها بالحذر من أى عتاب أكثر من أن ندعها 
ترى أن انحرافها عن الصراحة قد جلب الغم لأهل البيت طول اليوم . إنا واثقون ٠‏ 
أن المثال والعطف يدفعانها إلى الصراحة معنا . قد يكون الكذب مباحاً فى بعض 
الأحيان مع البالغين ( كما يذهب إلى ذلك قليل من علماء الأخلاق ) لأن البالغ 
يستنكر الحقيقة . ولكن ذلك ليس من الحكقة فى شىء بالنسبة للأطفال الظامئين 
للمعرفة ‏ ولو أن فلاسفة الأخلاق يحاربون بوجه خاص سعى الأطفال إلى معرفة 
الحقائق ابلهنسية . لقد ابتعدت أثيل عن المثل الأعلى فى هذه المسألة وفى غير ها 
من الأمور » وأظن أن ذلك يرجع إلى أننى لم أكن صريحاً معها إلى اللهاية . 
ستحاول مرة أخرى . 


۽ - فى الأمور الجنسية 


أقسى امتحان الصراحة هو الثربية الخنسية للطفل . ل نقاوم ذاك الفضول 
التقوى الذى يعد أصل العلم ولباب التر بية ؟ أظن أن السبب القريب فى ذلاك يرجع 
إلى أن ميراثنا البيوريتانى فى أمريكا » قد نخلف فينا شيئاً من الفزع من اهانب 
الشموانى فى اللحب . رأن السبب البعيد يرجع إلى السرية التى كانث تحيط العملية 
الحنسية دائماً » حتى فى المملكة الحيوانية » للابتعاد عما ينشأ عن ذلك من حطر 
الهسجوم . رأن السبب الرئيسى يرجع إلى أن ازدياد تأخير الزواج من زمن البلوغ 
:إلى سن متأخرة قد ترك فترة خطيرة يحب الابتعاد فيها عن أى مثير لا لزوم له ' 
للغريزة الكامنة والقوية . إنها مسألة صعبة متعددة ابحوانب . ولكننا عازمون حى 

)0 لا أستطيع أن ضيف شيا إل الفصل المظيم « الصدق » ق كتاب برتراند رسل « الثر بية 
.وا لحياة الفاضلة » . 
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فى هذه المسألة آن نحاول پلوغ الق . سنبذل أقصی وسعنا لاستبعاد هذه 
المسائل بعيداً عن أذهاننا إلى آخر لخظة ممكنة . وعلى کل حال ستأنی سریعا" 
مع جو الحياة العصرية الشديد الحرارة . ولكنا نود الإجابة عن هذه الأسئلة قبل. 
أن يجيب علها أطفال جهلاء أو شهوانيون . ولن نعالحها بى طريقة أخرى أو بأى 
نغمة على خلاف المسائل الأخرى . فالوقار ممصعبعبع فى هله المسألة. 
هو الطريق الباطل» لأنه سبيل إلى الأسرار والأضرار . يحب على المرء أن يتحدث. 
عن الأمور الحنسيةكأنه يتحدث عن الضم أو التنفس » بهدوء العالم غير المتحيز.. 
والصدق أسلم فى نباية الأمر بشرط ألا يشاب بانلوف . 

المعرفة والصحة أفضل طبيبين نفسانيين » فحيما كان البدن صحيحاً والعقل. 
سلما » فلن مجد « العقد » سبيلا إلى امو . كان ديدرو 9:۵6 يقول إن. 
التشربح أول الأمور الى يعلمها ابنته » ولو أنى لست متعجلا فى تعليم ابنى. 
ذلك . ولا ینبنی آن تزعجنا الاضطرابات العادية الشباب بالنسبة مذه الأمور .. 
سندع الطبيعة تأخذ مجراها » دون عظات أو أكاذيب . ولکنا سنقدم للطفل, 
جمیع الا لعاب الرياضية المغيدة الى تفتنه تحت ضوء الشمس . حین آری الصبی 
يلعب البسبول فی ابنباج أعلم أن أخلاقه حسنة : 

حين تمتزج حياة الحب عند الطفل بالصدق تصبح هذه الحياة كأى شىء. 
آخر حوطها موضع مال وبهجة . هاهى ذى أثيل مثلا تعود من الدرسة » وتجلس. 
على مسند الکرسی » ١‏ وتطوقى بذراعيها 6 كما تقول › رتبمس فى أذنى بخجل, 
« أى » إنى أحب » فاذا أفعل ؟ هل أعنفها لهذه القصة الخيفة ؟ لا أستطيع » 
بل بدلا من ذلك أضحك » وأطلب مها تفاصي ل كاملة . لماذا نطنيء بالأخلاق. 
هذه النفس ال مضيئة ؟ 

ولکن ماذا نفعل حين يأتى دور البلوغ ؟ سنملاً الموقف بالمعرفة عند ۳ 
علامة له . لن ندخر وسعاً فى نجنب الحساسية » والشعور بالذات » وحب 
الانطواء الذى كثيراً ما يغير لون الحياة ئى هذه الحظة الدقيقة من مدها . دع هذه. 
السنة الأولى من البلوغ بعيدة عن الاضطرابات والمأساة » ولتكن ربيع الروح » 
تبذر فيها بذور الإخلاص والمثل العليا » وموسم احاطرة والشعر » وشمر الصحة. 





والمو لجسم والعقل . فالذكاء ينبت الآن مخطى سريعة » ویتراج جع. الجسم إلى ا حل. 
الثانى » ويقف الحلق فى مكانه 01110 المرلى آخحر الامر 
ی مشکلات العقل . 


جم ف الامور العقلية 


لست أدری مى بدأ « عقل » أثيل . ولكنا م نلق إلى ذلك بالا حتى 

أصبحت تقول مع ميلن مصلا © : «الآن بلغنا السادسة » . إنما لا تريد 

مى أن أستنتج أنها لم نكن ذات عقل قبل ذلك . ألم تأخذ دروساً كل حين 
فى تعلم الشاذ فى اللغة الإنجليزية ؟ وهنا أيضاً كان علينا أن ختار بين أمرين : 
الأوامر والأمثلة . وسلمنا أن أثيل إذا كانت لا بد أن تتم الإنجليزية صعريحة 
فيجب أن نتعم نحن أن نتكلمها صميحة » وإذا أردنا أن نبعد من معجمها 
الاصطلاحات السوقية » فلا ينبغى أن نجرى على ألسنتنا . ليس معنى ذلك 
استبعاد التشبيبات العامية الخلوة ؛ فقد تبعث الحياة إلى العبارة » وتفيد اللفظة 
الواحدة ها يناج اللاكتور ستونسوت إلى جملة طريلة التعيرعنه . ولكننا 1 ثرنا سلامة 
اللغة على الابتذال » ووضعنا فی طریق آأثیل حینا استطاعت القراءة أحسن 
الاداب الناسة لسپا . 

وکان لا بد آن نواجه فى أثناء ذلك مسألة الدارس انحاصة : أنرسل أثيل 

إلى المدرسة العامة امجاورة لنا » أم إلى معهد خخاص ذی سعة حسنة ولکن مکانه 
غير ملام ؟ لقد زرنا كلتا المدرستين » ودهشنا عندما رأينا مدى التقدم الذى 
بلغته المداريس العامة منذ الأيام الى كنت أقوم بالتدريس فيها لقاء عشرة دولارات 
فى الأسبوع . فالحجرات المدرسية مشرقة » والفصول أقل عدداً » ولكل تلميذ 
«محتة) خاصة » والمدرسون متنافسون ومبهجون » إلى جميع الأدوات والتسهیلات 
المدرسية ؛ ؛ فلم نصادق أعيننا .كنت أسمع الشىء الكثير عن المدارس » بل لقد 
کتبت آنتقدها باعتبار مها سبون نظامية بدخلها الأأطفال 7 ة فى المهد ويتخر جون 
فا آة نی اد . فهل کنت آأنطق بعبارات منمقة فقط * 


)۱( رواق إنجليزى مشپور ولد ستة ۱۸۸۲ »2 وله شعر وار بر کتبه لابنه الصغير 
کرستوفر . و له روایات کثیر ة ( ال جم ) . 


۱*۱ 


وجربنا المدرسة العامة » وسار كل شىء على ما یرام . لعلها کانت تخلو 
بعض الشىء فى النزعة الوطنية » ولكننا فى الحملة لم يكن لنا اعتراض أن تتعلم 
آثیل حب بلادها محیث یسمح ها آن تقدر عظمة البلاد الأخری کذك . 
وسئراقب ذلك . كانت المدارس العامة الأربع الى التحقت بها أثيل عوذج 
ف الكفاية والنزعة الإنسانية . كان بعضها أفضل من بعضبها الآخر » لا بسبب 
المدارس ذاتها بل للعلاقات الى تعقدها فيها . كنا نلحظ تغير بنتنا الصغيرة فى 
العادات والميول كلما انتقلت من مدرسة إلى أخحرى . أما الآن فهى فى أفضلها 
جميعاً ما يبعث فى أنفسنا الامتنان والسعادة . 

لاينبغى أن أعم بناء على هذه التجر بة» وأعترف أنه لو كنا فى مكان آخحر 
ما بكأنا إلى المدرسة العامة إذا تيسر لنا ذلك . فالعلاقات بین الناس نصف لعبة 
الحياة » ويجب أن يغفر الله لنا احتيارها . وكان إمرسون یقول : « ارسل ابنك. 

إلى الكلية وسوف يعلمه الصبيان » . وقد دفعنا هذا الاعتبار نى إحدى الحالات 

| لتجربة مدرسة خاصة من أبدع مدارس نيويورك . وتبينا فى الحال أن أثيل 
لا تحبها » فكانت تشكو من الضوضاء واختلال النظام ما كان مدير المدرسة ٠‏ 
يسميه حرية . ومع أنها تعلمت بعض الأشغال الصغيرة المفيدة » وكانت تلعب 
كثيراً فى الطواء الطلق نحت إشراف دقيق » إلا أنباكانت تسألنا بين حين رآخر : 
« مى يعلمونى شيا ؟ » وفی نهاية السنة الدراسية بالدرسة اللحاصة ألقناها 
عدرسة عامة رکانت الدراسة بها متدة شهرآً) ووجدنا أنه على الرغم من ارتفاع 
. مستوى ذكاءئها عن عمرها كانت متأخرة فى مواد كثيرة لازمة لنقلها إلى فصل أرق » 
فاضطررنا إلى إثقال الصيف بالدروس . 

الحطوة التالية لوجود المدرسة هى التعاون معها » بألا نسمح بالغياب أو 
التأخير إلا لأسباب حيوية » وبأن نراقب تقدم أثيل اليوى وتقاريرها الشورية » 
ومتابعة واجبانها الزلية » والعناية بدروس كل بوم»فهذا کله جزء من مهمة. 
الأبوة » لا يعين المدرسة فقط بل يساعد الطفل كذلك ؛ وكل نظام أو ترتيب 
فضيلة تضاف إلى الحلق . وكنا إذا تمشينا فى الحقول أو الغابات ندير الحديث 
ما استطعنا حول التاريخ أو الخغرافيا أو الأدب » وتعنينا قصص مشرورى. 
الرجال المثيرة أكثر من الحكايات الخبالية والخرافات . 


Yo 


هل الحغرافيا ثقيلة ؟ إذن ل كانت السفيئة الراسية فى الميناء » أو ابلارية 
بالشراع أو البخار إيحاء لا يقاوم بقصة خيالية ؟ وحيث كان كل طفل يشتاق 
إلى رؤية البلاد الأجنبية فطريقة تعليم الحغرافيا هى الرحلة الحقيقية أو الحيالية .. 
يرسو المدرس بتلاميذ الفصل فى شنغهاى أو ستغافورة» فترحب بهم سائر أسرار 
آسيا . أو يرتقبون بر الثيل من الإسكندرية إلى الحبشة مارين بمئات من القبائل 
الغريبة إلى جوهانسبرج ومدينة الکاب + فتصبح أفريقية حقيقة لا جرد ام . 
م لا تجهز كل مدرسة بأفلام رحلات ناطقة كتلك الى يعرضها هولمز ونيومان » 
فيها مناظر وصور متحركة أمتع ألف مرة من الصور الثابتة ؟ والتساريخ ... 
لا ريب أنه بالنسبة للأطفال يحب أن يكون ما سماه كارليل « سيرة العظماء » . 
ذلك أن تعويد الطفل تمجيد العبقرية يجعله يخلص لا إخلاصاً لا بمحوه العمر 
حی إذا فوی کل حب آخر . 

ولکی ندخل تلك الملكة من العقل حبث لا بزال العباقرة الذ کورون 
يعيشون ويعلمون يكى أن نقرأ ونرى . علينا أن نرى غير متعجلين تلك الصور 
رالقاثيل الى دون فيبا الفنانون فلسفاتهم فى الحياة على صفحة الوجوه وهيئة 
الأجسام . وأن نتجرع على مهل عظمة البارئینون «هممعطصدم ٩‏ أو رقة 
شارتر(۲۳ وا٤‏ ورشافتا . وأن نقرأ فى غير عجلة تلك الكتب الى 
صفاها الزمن لنا من نفاية كل عصر تحمل الميزاث العقلى للإنسانية . ما مهج ن 
نستمع لأثيل تروى القصص الى سمعتها فى المدرسة » عن روفائيل ورمبراندت» 
ولیوناردو ومیکائیل انجلو » ورینولدا وج‌بورو » وروبعز وفانديك . عندما 
كنت فى سها لم أكن أحلم بوجود هولاء الرجال . وی من ذلك آن مجذیا 
إلى عالم الأدب لتستمتع بحياة شكسبير » وشللی » وملتون »وبیر ون وجوته » 
وهوجو » وهویمان » ویو . 

با م تکد تم مقرر لدب الولف خاصة لمن هن نی مثل سنبا. والفصول 

() البارثينرن معبد كبير فى أثينا أنثىء فى القرن الخامس قبل الميلاد و زینه فیدیاس الثال. 
المشهور بالقائيل . ( المترجم ) . 
(۲) كنيسة مشبورة فى فرنسا بنيت على النظام القوطى فى القرن الشانى عقر الميلادى. 

واشتهرت بزجاجها الملون » وأصبحت علماً عل الکنائس ق العصر الوسیط . ( المترجم) . 


Yor 


القدبمةى هذا الأدبمثل «ألیس نی باد !لعج «Pe Alice in Wonderland‏ 
و « الکتاب الفارغ بعلم ل Nonsense Book‏ 7 » بديعة جداً , ولكن معة 
الكتب المتأخرة المؤلفة للأطفال فاسدة بسبب سوء تقدير ذكاء الطفل » ولیس 
ف ماد ما يثير » ولا تبعث على القراءة أو تعمل على تنميتها . إنها تفاهة عقلية 
قد يفقد معها الأذكياء من الأطفال كل ذوق للقراءة إذا كان غذارئهم هو هذا 
اللبن الخاثر . وثمة آداب كلاسيكية للبالغين يمكن أن يستمتع بها الطفلف التاسعة 
أو العاشرة » مثل « الفرسان الثلاثة » و « الطلسم » بل و « البوئساء » . ثم إن 
الطفل يزيد استمتاعه بها حين تخبره أنما لم تكتب للأطفال وان تجد فی ساثر 
أنحاء العالم أفضل للطفلمن ١‏ روبنسن كروز » و « رحلات جالفر » » ومع ذلك 
لم يكتب أى واحد مهما للأطفال » ولا يفهمهما البالغون حتی الآن . 
ومن الممتع فى كل بيت يعاز بالكتاب أن يخصص صاحب الدار ساعة 

للقراءة بصوت عال ليلة أو أكثر فى الأسبوع . ويستطيع الأطفال والبالغون أن 
يتناوبوا القراءة » على أن تؤجل التصويبات حتى يم قراءة الفصل كله » ثم 
يصحح الوالد أخطاء الطفل على حدة . إفى لأذكر كيف كانت أثيل وابن عمها 
لویس ذوالعینین السوداوين ولاثةمن الكباريقرأون:دإنوك أردن Ade‏ ط0 وع»2) 
يبذه الطريقة » وكيف كان الطفلان يستقبلان كل سطر باههام شديد » وكيف 
سادنا الصمت حميعاً فى مماية القصة ايان اتجهت أثيل نحو أمها وأخفت وجهها 
فى ذراعيها وبكت . وقد رتبنا الآن الحصول على عدة نسخ من «تاجر البندقية»» 
لنوزع الشخصيات فيا بيننا » ونقرأ الكثيلية بكل ما فيها من بلاغة ونحن جالسون 
أمام نار المدفأة  .‏ ” 

)١(‏ قصة غريبة لكاتب لويس كارول كتبها عام ۱۸۲۰ ۰ يصور فيا أليس وقد وقعت 
ی بثر فوجدت نفسما فى ملكة غريبة » حيث أصبحت هى جنية ووقعت ها مغامرات مع الأرنب 
الأبيض و القطة العزيزة › الخ . (المتر جم ) . 

(۲) ادوارد لیر ععع ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۸ ) کاتب انجلیزی ومصورمشہور بأشماره الفارغة 
الغريبة اليالية . (المترجم) . 


(۲) شعر منشور لتنیسون » البطل بحار تحطمت سفینته عل جزيرة مهجورة » ثم عاد 
بعد غيبة سنوات ليجد زو جته قد تزوجت غيره ؛ فلما رآها سعیدین صم عل التخی و پارح المكان 
ومات كسير القلب . ( الممرجم ) . 


۱۹ 


وإنى لأعتقد أنئا نحصل آخر الأمر على ١‏ التربية الحرة 4 عن طريق القراءة: 
لاعن طريق المدارس العالية والكليات . وقد شرح المستر إفرت دين مارين (61: 
Everett Dean Martin‏ شر حأ حستاً معی هذا الاصطلاح 6 وإف أوصى 
محرارة بهذا الكتاب لأولئك الذين يرغبون فى معرفة حقيقة النضوج . إنناا 
نظن فى الوقت الحاضر أن الرجل یکون متعلماً (ذا استطاع قراءة الصحف ق: 
الصباح والظهر والساء . ولکن علی الرغم من أن جامعاتنا تخرج کل عام کثیر1 
من التخصصین. ۰ فثمة جدب واضح ف الثقافة الحقيقية فى حياتنا . نحن أمة 
فبها مائة ألف مدرسة ولا يكاد يوجد فيها عشرة متعلمين . 

فلا غرابة آن پنساءل ١‏ ولز؛ وغيره عن فائدة التعليم الخامعى . وهذه مغالاة 
فى التشاؤم لإبراز هذه النقطة . ومع ذلك فن انير أن يض أحد لينقد فكرتنا 
بأن الإكثار من المدارس والمتخرجين فى الحامعات قد مجعل منا شعباً ذكياً . 
لقد عانت مدارسنا وکلیاتنا معاناة قاسية من تصور سبنسر الربية على انها 
تكيف الفرد بالبيثة الى يعيش فيا . كان ذلك التصور تصوراً ميتاً وتعريفاً 
ميكانيكياً منتزعاً من فلسفة ميكانيكية تنفر منه أى روح خلاقة » وكانت نثيجة ذلك 
أن غزث مدارسنا العلوم الميكانيكية والنظرية مع استبعاد »إلى حد ماءتلك المواد 
« غير النافعة ١كالأدب‏ والتار بخ والفلسفة والفن . وهكذا نخرج صنفاً حستاً من 
ويزدحمون فى الملاهى الى يرون فيها دائماً على الشاشة نفس صور الحب » وعل, 
المسرح نفس الموضوعات . 

هذا التعليم الیکائیکی و « العملی » بخرج آشباه رجال لا رجالا کاملین 1 
يمخضع الحضارة للصناعة » والبيولوجيا لعلم الطبيعة » والذوق ودب السلوكك 
للمال . ولكن يجب أن يكمل التعليم الإنسان فينمى فيه كل قوة خالقة » ویفتح 
عقله على جمیم مظاهر العلم المتعة ولنافعة . نصاحب اللایین الذی لا جد فى 
بيبوفن أو كوروت أو هاردى ؛ أو ق توهج غابات انحریف عند غروب 
الشمس » إلا أصواتاً وألواناً لا دلالة لها » إن هو إلا مادة انسان فقط » تحجب 


)00 عالم أمريكى ف التربية )١1541-1880(‏ له كتاب رسلوك الماهير» وغيره (المترجم) .. 


Yoo 


نوافذ روحه الملوثة ئة نصف هذا العام . إن التعليم العلمى الخالص يجعل ثمن رجه 
مجرد أداة » ويرك صاحبه غريباً عن الاحساس بالمال » ویپیه وی بعيدة 
عن الحكمة . ولو أن سبنسر لم يكتب قط عن التعلم لكان ذلك أفضل للعالم . 
` ومن الحير أن تأحذ اللختان‌اللاتينية والاغريقية نی‌الز وال من‌جامعاتنا لأنهما 
كانتا تستنفدان من الحهد مئات المرات أ کنر مانستحقان» وفىذلك يقول هايى : 
لوكان على الرومان أن يتعلموا اللاتينية أولا ما ببى لهم من الوقت ما يغزون به 
العالم » ٩(‏ . ولكن مع أن لغتى اليونان والر ومان لازمتان لفقهاء اللغة فقط » فان 
آدب هذین الشعیین یکاد یکون ما لا يستغى انتعليم عنه . وقد يتجاهل أحدنا 
عامداً فرجیل وهوراس + ولوکریتیوس وشیشرون » وتامیتوس ومرقص 
أوريليوس » ويكون مع ذلك ناضجاً . ولكن ليس من بين سائر أدوات التعليم 
الى أعرفها شىء أبدع وأوثق من دراسة حياة الإغريق فى شى مظاهرها » فى 
حکومانها الديعقراطية والستبدة » وخطابتها وتمثيليانها » وشعرها وتاريخها » 
وبنائها ونحتها » وعلمها وفلسفتها . دع أى طالب يستوءب حياة عصر بركليس 
وآدابه » وعصر الأبضة » وعصر التنوير » وسيحصل على تعليم أفضل من أى 
جامعة يمكن أن تقدمه إليه . ليس معبى التعا ل 
فى العمل أو التعدين أو 0 . ولكنه یعی آننا نصل 
0 والعالم الحارجى «الرقابة عليهما بوساطة استيعاب ميراث الإنسانية 
الخلق والعقلى والذوق ؛ وأن اخختيارنا قد وة فع على أفضل معين لنا فى الروح 
MT‏ ؛ وأننا قد تعلمنا أن نجمع بين الأدب والثقافة » وبين الحكة 
والعرفة » وبین التسامح ولفهم . فی تخرج جامعاتنا مثل هولاء الرجال * 


۵ - شوه 
ما آبپی آن آری أثیل جالسة علی مقربة من نار الوقد ذات مساء » وقد 
مدت ساقيها القويتين إلى جانب الکرسی » وکشفت عن ذراعیها البضتین » 
وتلمع شريطها الحمراء فوق قميصها » وقد نهدل شعرها فوق كتابها » وأضاء 
° 0 


۲٥ 


وجهها بالاهعام والاحساس » وهامت روحها بعض الوقت إلى أماكن بعيدة 
وأزمئة سحيقة » مسافرة موسعة حدودها » رافعة نفسها يوماً إثر يوم أكثر ملاءمة 
لصحبة عظماء الرجال والنساء . ستغرم بهم واحداً بعد واحد وتستمع إلهم ؛ 
من سافو إلى ديوز » ومن أنبادقليس إلى نيقشه » ومن بوذا إلى دستوفسكى » 
ومن لاوتسی ال آناتول فرانس . إننا نراها تنمو فى صحبتهم عاماً بعد عام » 
فتتعل الحكة من سقراط ؛ والإخلاص من ليوناردو » والتسامح من المسيح . 
إننا نحلم بكل ما يمكن أن تكون عليه . 

إنا لأرجو ألا تصبح مسرفة فى التعليم حى تحب الحياة » وأنها لن توثثر 
الكتب على الأ صدقاء » أوالطبيعة » أو الأمومة . لن نعدها كاملة مهما نكن سيرتها 
فى الحياة » إذا لم تعمل على رفع طفل آخر إلى مرتبة أعلى من. مرتبتها كنا نحاول 
أن نرفعها فوق أنفسنا . ولكنها ستكون حرة ولو لتخيب أملنا . الحق أن أحداً 
لا يستطيع أن يبدى غيره إلى الصواب . [نها ستختار طریقها انفاص » 
وتحدد صالحها الخاص . ويكفينا أن الله قد وهينا إياها » وأن ضحکنا 
وصراحتها قد أشاعتا ألواناً من الببجة فى هذه الحياة المشكوك فى أمر أصلها 
والغائضة الصير .. 


م س ۱۷ مپاهج الفلسقة باه 7 


الفصّلانا ويم 
إعادة شعنناء الخلق 


١‏ - عناصر الخلق 

لقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن الثر بية الأخلاقية والعقلية للطفل . أما نحن 
الكبار ‏ أمة أى احّال بمكننا من صياغة أنفسنا فى قالب أفضل مما نحن عليه ؟ 

من الزایا ای بتمتع با الفکر ف هذا العصر البار العقد آن یتمکن 
من ملاحظة مولد علم من العلوم ٠‏ ويبدو واضحاً من هذا الصخب الذی نراه 
المعامل أن « الفلسفة 0 ¢ وهى أم العلوم (ا-حاحدة) » تتولد الآن عن طفل آخر » 
وأن دراسة « العقل » آنحذة فى الانتقال ببطء ومشقة من ظلمات المبتافيزبقا إل 
أنوار الملاحظات والتجارب المضبوطة . ول تم الولادة بعد » وحى فى فلسفة فرويد 
لا يزال العلم الرضيع متعلقا بأمه تكاد تمخنقه النظريات والأساطير . 

إن علم النفس يقف اليرم حيث كان علم الطبيعة يقفحينكتب فرانسيس 
بیکون کتابه « تقدم العلم ۾ منذ ثلاتمائة عام . فد وضع بيكون» OF‏ 
أفزعت حبى رجال الهضة الأبطال» خخطة للعلوم تبرز الشکلات ايوية الى 
كانت تحتاج إلى الحل » كا تنبأ فى كل صفحة بالانتصارات البى تحلبها المعرفة 
الحديدة . وأصبحت هذه الانتصارات الطبيعية اليوم حقائق كلية وعميقة أبعد 
مما كان يتصورها حبی خیال بیکون . وغيرت الطبيعة والكيمياء والرياضة 
وللیکانیکا وجه الارض فی کل مکان » وجعلته اکتر خحضوعاً لارادة الانسان . 
والانسان فقط بما فيه من إرادة وخلق هو الذى يبدو أن يد التغيير.لم تتناوله . 

ماذا لو كان علم النفس آخذأ فى التحرك صوب نتائج ماثلة ؟ لو ظهر 


۳5۸ 


فیلسوف آنحر مثل بیکون بضع خطة مشكلاته ويتنبأ بانتصاراته » فن بصدقه ؟ 
نا لا نرال بل شاطیء البحر الغریب يغشيه ظلام اللخرافات والأساطير » 
ولا ندرى مسالكه وأطرافه المثرامية ولا الحزر السعيدة الى توجد فیه . ولکن 
العلم ابحدید سیخاطر بالامحار مهتدیاً احاولة واططاً ممم 4مه لمن ى 
وجه ریاح التحر وحب الحهل . سيقف عم النفس بعد ثلائمائة عام حيث 
یقت عم الطبيعة البوم » ولا يزال ناقصاً آشبه بلوحة لرودین ° منفهR‏ » 
ولكنه مع ذلك سيد تقبض فيه يد العلم فى الباية علی « المقل » و « القلب » 
و «الروح لسهء » » وعلى المادة الأولى لإرادتنا المهوشة الى تصوغها العر فة 
ببطء فتحيلها إلى جنس أرق فى قوته ورقته . ۱ 
أنفسنا ھی عور اهتّامنا ؛ وبمقدار ما يبحث علم النفس فى أنفسنا لا فى 
تجريدات فهو أشبه بامأساة الى بمكن أن نكون نحن أبطاها . وبعد » فن نحن ؟ 
قردة ؟ ... أم آلهة ؟ أم قردة فى طريقها إلى أن تصبح آلة ؟ ما هذه ٠‏ الطبيعة 
البشرية » الى يبدو أنها تحدد تواريخ لا عدد لها ولا تتكرر مآسيها ؟ ما سس 
الخلق والسلوك وعناصرهما ؟ أهى كلية وراعفة بحيث لا يمكن أن يتغير الخلق 
أبدأ ؟ أو هل يمكننا - کالبارون منشاوزن تععدمطء ه88 - أن نرفع أنفسنا 
. پرباط آحذیتنا من تيار میرانا وفیضانه ؟ فلنفس لی حین کل شیء آخر » 
ولتبحث فى طبيعة الق characte‏ ؛ واضعين إياه نحت مشرحة الملاحظة 
"والفهم . وسنضم هذه الأجزاء بعضها إلى بعض فيا بعد إذا استطعنا . 
حين تنازل عام النفس القديم ليبحث فى مثل هذا الشىء الأرضى الذى 
يسمى سلوك الإنسان» قسم الحلق أربعة أنواع : الدموى» والسوداوى » والصفراوى » 
والبلغمى . هذه القسمة مخيفة وغیر طبيعية . [مها تدل فقط عبل أن الناس إما 
فرحون أو مكتئبون أو ناريون أو أنجلوسكسون”22 . قد یکون الأمركذلك » 
ولكن هذه الألفاظ صفات لا تفسيرات : ونظن أن الذى اخترعها كانت له 
0 فرنسوا رودين ( 1417-184٠‏ ) مثال فرنسی له لوحات مشبورة : د القبلة ه 
و « الفکره و «الرجل‌اللی عثی ۾ وله ماثيل لفكتور هیجو » وبرنارد شو ؛ و بلزا وغیر م . 
وكان يبرز الماطفة بالحركة فى الرخام . ( التر جم ) . : 
(۷) يريد المولف آنہم باردون ( المترجم ) . 


۳۹ 


نظرة فسيولوجية طريفة عن الحلق » باعتبار أنه يرجع إلى الدم و الرارة ؛ أو 
الصفراء والبلثم - ولو أثنا نر دد فى هذين الأخيرين . واقترح بين ٠‏ عنعظ : أن 
سیم الخلق إلى فکری ووجدای وارادی » تبعاً لتغلب الفكر أو الشعور أو 
الارادة . ولکن دا کان الصنف الارادی قد یکون وجدانياً كذلك (کالحال ى 
الإسكندر أو إليزابيث ) أو فكريا أيضاً ( مثل قيصر ونابليون ) » رحى الفكرى 
قد يكون وجدانياً ( مثل أفلاطون وأبيلارد ونيتشه ) » فلن نظفر بنتيجة إذ نخرج 
من الباب الذی دخلنا منه . 

ونمة طريقتان كا رأينا٠‏ لبحث الانسان » لول تبداً من خارج 
بالبيئة وتعتبر الإنسان آلة التكيف »> وترد الفكر للأشياء و« العقل » « للمادة »» 
وتشیع فی مادية سپنسر القنعة » وسلوكية واطسن . إنها وجهة نظر يمثلها أسماء 
لامعة : ديمقريطس » أبيقور » لوکریتیوس» هوبس » بل وسبينوزا الرقيق . 
وأحرجت لنا فی البیولوجیا دارون ونظرية الانتخاب الطبیعی » باعتبار أنه 
تحدد التطورعن طریق البيثة . وأحرجت فى علم الاجیاع با کل 7۳020 وبنسر 
ومارکس وتفسیر التاریخ ی ضوء الرثرات الاقتصادية » واطماهیر غير 
الشخصية » والأحداث اللاإرادية . 

والطريقة الثانية تبدأ من الداخل : فهى تنظر إلى الإنسان كنظام من 
الحاجات والدوافع والرغبات الى نحثه على دراسة بيئته واستغلالها والسيطرة عليها . 
وهى توثر أن ترد الأشياء إلى الفكر » والمادة إلى العقل . إنها تبدأ من : الکنال 
الأول #رطءايد » الذى قال به أرسطو ر وكان يذهب إلى وجود غاية 
باطنة نحدد کل صورة ) » وتسود فى مذهب برجسون الحيوى » وبراماتية 
ولم جیمس . وبالاضافة ی هوالاء الثلاثة يتصل بهبذه التزعة أفلاطون وديكارت 
ولیبنتز وکانط وشوبهور . وأخرج لنا هذا الانجاه فى البيولوجيا لامارك و نظرية 
التطور عن طريق اللحهود المتكررة الناشئة عن رغبات لم تشبع . وأدت فى علم 
الاجماع إلى ظهور جوته » وكارليل » ونيشه » وتفسير التاريخ ى ضوء 
الوثرات النفسانية » والعبقرية الحالقة › والإرادة المتغلبة . 

(۱) الفصل الثالث . 


پاش 


وتحليل الحلق الذى نورده هنا يصطنع الطريقة الثانية» على الرغم من علمنا 
بالمزالق التى تعترض الطريق . وهذا التحليل يعتبر الإنسان معدلا للبيئة أكير 
دليل ورمز على إبداع الحياة . واطلق ی ضوء هذه النظرة مجموع ميول 
ورغبات موروثة . إنه خليط من الغرائز تلونما البيئة والمهنة والتجربة وتعيد 
رت نز وعکن أن نصنف الدوافع الأساسية لخلق الإنسان فى قائمة أولية تتميز 
فيها العناصر الأولية من الثانوية . 


جدول عناصر الخلق ٠‏ 
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هذه الغرائز والعادات والوجدانیات هی العناصر العامة نی خلق الانسان » 
وجميعها موجودة فى كل رجل وكل امرأة » واغا برجم اختلافنا نی الق 
والزاج إلى أن هذه العناصر لانتكرر فىأى شخصين بدرجة واحدة . وتحدد نوعنا 
وجنسنا الغرائر اللی تکوننا » وتحدد البيئة الوضوعات الی ستبحث عنا » 
والعادات الى ستتولد منها . فالبيئة الالية من احخاطر تقلب القتال جعجعة . 
فإذا ازدادت الحاطر تحول هذا القتال نفسه یی مکر ؛ فالغريزة واحدة » ولکن 
التعبير عنها مختلف . والأضرار البسيطة توءجه الحرب إلى الحذر » والأضرار البليغة 
قد تجعل الهرب جبناً . فجميع التجارب هى على هذا النحو كشف للغرائر أو 
كبت لا . فى كل يوم يقوى ميل بالنجاح » ويضعف آآخر بالكسل أو الفشل . 
وی کل منا عدة أخلاق كامنة ( خليط من العادات ) تنتخب البيئة بعضها 
بالتدريج وتقويه ».كبرادة الحديد الى مجذمها المغناطيس من الحشب . لذلك كان 
SS |‏ 
جديدة تلعب على الأوتار الخامدة فتخرج من أنفسنا أنغاماً أحلى وأببى 


ويزيد فى توضيح غرضنا من قائمة العناصر الى بسطناها إذا وجهنا إليها 
بعض اللاحظات العارضة . فنحن نلاحظ آن کل غريزة هی تعبیر نفسانی عن 
نظام فسیولوجی . فطلب الطعام مرة انملایا انحاوية القلقة . والقتال وامرب 
بظهر أنهما خلقا للأيدى والأرجل . وفى ذلك بقول لنکولن دفاعاً عن الفارین 
من صفوف القتال : « إذاكان الله القدير قد وهب الإنسان ساقين قائمتين على 
این فكيف يستطيع مغالبة الفرار بهما ؟ » . وغرائز الحركة ( الحبو » المثثى » 
الخرى ‏ النسلق + القدف 2 الخ ) هى القصيدة الى تنشدها جيم أعضاء للبدن 
فى اتساق . والتناسل نتيجة احتقان العناصر ؛ وحب الاجماع » الذى يبدأ فى 
صورة الآسرة » هو ثمرة التناسل جلك عير E‏ 
تغيير فى الحلق يقطع أوصال الغريزة يضر الحسم كما يسىء إلى النفس . 

ويجب أن نلاحظ كذلك أن كل غريزة لها مصاحب انفعالى» وهو ضرب 
من الشعور يبلغ من الأصالة والغمق مبلغ الدافع الذى تقابله . وهكذا يصاحب 
وع البحث عن الطعام » والاشمئزاز تجئبه ؛ ويصاحب الغضب القتال » 


۳۹۲ 


واللحوف المرب ؛ والتعجب الاستطلاع » والشلك التردد ؛ والكبرياء السيطرة؛ 
والضعة الحضوع ؛ «النشاط الحركة » والتعب السكون ؛ واللذة الاجماعية حب 
الاجماع » وضرب من الحزن مع العزلة ؛ وتصاحب الرغبة الصلة الحنسية » 
والحجل الضعف اللحنسبى » والأمومة والأبوة العناية بالأطفال . فكما ترتبط كل . 
غريزة فينا باجم والعظام » تمسر ق كذلك فى طبائعنا إلى حرارة الشعور . 

ونلاحظ أخيراً آن کل غريزة ها ما يضادها فى الفرد نفسه » فثمة موجب 
وسالب ف الغريزة» كنا ذهب أنبادقليس بالنسبة لجميع الأشياء . فنحن مز ودرن» 
كنا یقال » بدوافع البحث عن الطعام وتجنب الضار » وأخرى للقتال وا هرب » 
وثاللة السيطرة وانعضوع » ورابعة تدفعنا إنى التقدم مستطلعين » والتوقف شا كين › 
ونخامسة لحركة والتلمس باليدين والحلوس والسكون والنوم » وسادسة للغزل 
والمنع واحفر ۰ والعرض والاحمرار خحجلا » وسابعة للقيادة والاتباع والابتداع 
والتقلید » وامنة للانماس نی ابسماعة والاعتکاف فى عزلة . حملة القول 
نحن مهيأرن بالطبيعة ( أى بالحلق الطبیعی ) لاأن نقبل ون نتجنب فی آن واحد 
دافعاً أر مشكلة أو موقفاً 5 

فى هذه القسمة الثنائية للعناصر سر المبيز الأساسى بين السجايا الإنسانية. 
فلن يتيسر لنا فهم التاريخ أو التعامل مع جيراننا إذا قسمنا الرجال والنساء إلى 
دموبين ومكتثبين » وإلى أخيار «أشرار . أما المبيز الوحيد الذى تقبله الطبيعة 
ويسم به التاريخ فهو الذى: يفصل فى السجايا بين الموجبة والسالبة » والقوية 
والضعيفة . إننا نببى آلافاً من المشروعات المثالية فى عبارات من الفضيلة » 
ويحطمها الواقع بلسان القوة . ومن الواضح أن هناك أشخاصاً تسودهم الدرافع 
الإيجابية » حيث يوجد عندهم الميل إلى التقارب والبحث والتغلب والعلك . 
وهؤلاء فلنسمهم أصعاب الخلق الإيجا لى . ويمة آخر ون تسودهم الدوافع السلبية » 
وهم أولئنك الذين يتغلب فيهم الميل إلى التردد و إلى التراجع وإلى البحث عن ملاذ 
وأمن وإلى الحضوع » وسنطلق عليهم أصحاب الحلق السلى . ولست جد زجلا 
أو امرأة يتصف بإحدى الجموعتين فقط . ويشبه هذا المييز ما بين الذكر 
والانی » ویسمح بكل ضرب من التدرج وكل لون من الامتزاج . رلكن إذا 


۳۹۳ 


حاولنا تصور هذه الماذج التعادية فى صورنبا الکاملة » فينبغى أن نعرف 
القطبين اللذين يتأرجح الحلق الإنسانى بينهماء والمكونات الأخيرة لكل شخصية . 


۲ - الق السلی 

هذا شخص سلبى ؛ إنه يمل إلى الووين من شأن نفسه . ومع آنه بمجب 
إعجاباً شديداً بكل صفة حسنة فى وجهه وهيئته وعقله » فانه بشعر داعا 
شموراً خیفاً بضعفه ابلسیانی » وینظر بطرف عینه حاسداً العامل الطويل القرى ) 
أو رجل الأعمال الذى يخطر أمامه منتصب القامة معتزاً ببيئته وصمته . إن 
ما يفتقده الشخص السلبى قبل كل شىء هو ابلسم ولطاقة والقوة امحركة . إنه 
يفتقر إلى الدم الکانی للقوة . ۱ 

انظر إليه وهو يجلس إلى المائدة تجده فاقد الشبية » متبرما بالطعام » 
سريع التقزز . لا يأكل الحم دون أن يفكر فى المذبح ع ويعتقد صيد السمك 
توحشاً . ولا يحد لذة فى طعامه . إنه (ينقنق) وينتى كالعصفور الذى لم يعوف 
الدود . وينظف أصابعه بعناية . ويخرج من الحجرة وهو يود ألا يراه أحد » 
وكأنه يشعر بأن كل إنسان يراه . 

إذا لبى إنساناً راقبه خلسة » ناظراً إلى جميع أعضائه ما عدا عينيه » وازناً 
قوته ونراياه . وإذا شتمه أحد أو هدده خطر » ارتعش دهشة وخحوفاً . إنه 
لا يحس بالغضب امحرك » ولكنه بحترق فی غیظ مکتوم . وعنفه قناع من 
يعرف أنه سيخضع . إنه يحجم عن تحمل المسثولية ورب منالتجربة إلى الأمن 
المادىء والعزلة الساكنة فى بيته . إنه يبوى القراءة ويمخاصة قصص الخاطر 
والغامرات وفلسفات الإرادة والقوة . إنه يعجب براعى البقر والسوبرمان ويعتقد 
أن العالم إذا كان ذكياً أودعه ثقته فى قيادته . وإذا نجح فى أمر نسبه إلى نفسه ۰ 
وإذا أخفق فالذنب ليس ذنبه » بل البيئة ( أى غيره من الناس ) هی الذنبة » 
أوالحكومة » أونحس الطالع . إنه متشائم بالنسبة العام » متفائل فها يختص بنفسه . 

ومع ذلك فقد يكون عظيماً بقوة ذلك الحيال العريض نفسها ؛ وهو خخيال 
يزدهر فى نفسه يسبب ضعفه الحسمانى . وإذا لم يصطدم خياله بعمل أو بملاحظة 
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موضوعية سبح طليقاً فى عوالم روحية من الفلسفة والشعر » ویستطیع أن يخرج 
ممپا » إذا قيد نفسه ساعة يصبر فيا على العمل بين حين وآخر- » فنوناً رائعة 
الحمال » أو أفكاراً مثالية » أو صوراً وشخصيات جديدة فى الأدب والفن . 
فإذا ارتفع فى هذا المحال إلى القمة قد يصبح شاعراً عبقرياً . وإذا ببى فى المرتبة 
الدنيا كان رجلا فكرياً لمولاءيمة - لا مفكراً هنت بل شسخصاً 
يفكر فقط . وكلما نمت الحضارة » وأصبحت الحياة معقدة كثيرة المتاعب » 
وأضحت القدرة الحسمانية أقل حيوية للبقاء » ازدحمت المدن بهوثلاء المراوغين 
ا محر فين الذين يشببون دون كيشوت فى الحيال » وهاملت فى العمل . 

ولا کان الراجع والتوقف عن العمل جوهر نفسه » فانه يتجنب حقائق . 
الحياة ومهامها القاسية » ويلى بنفسه نى أحضان أحلام البقظة إلى يظفر فيا 
بكثير من الانتصارات . ثم يتحول خحجله إلى اعتكاف بينه وبين نفسه » 
وتصبح خلونه مراوغة بارعة تسود أولئك الذين خلفمهم الطبيعة ضعافاً . وهو 
اجتاعى بمعنى أنه يخرج من عزلته إلى صحبة عاطفية فى جاعة صغيرة یأتلف 
وإياهم . فاذا وجد من أحد أذناً صاغية فهو فى نعيم ابلنة . وتزدحم القاهی 
بهذا الصنف من الناس . وهو اجتاعى أيضاً فى تعطشه لاستحسان الجمهور » 
فهو يتوافق فى حياء مع العرف » وإذاكان يفتقد الإحساس الأرستقراطى بالتبل 
فعنده إلى حد ما الضمير الديمقراطى الذى يعكس فى أمانة أخلاق الجماعة . 
جماع القول أنه طيب القلب » وعطوف » وشکور » وخلص »؛ ومحارم . 
ولا يتصف بالقسوة وان کان عل شیء من الغلظة . وهو یل ای الشذوذ 
الحنسى » ولكنه لا يرتكب إلا الذنوب الصغيرة . 

وضعفه ناشى * قبل كل شى * عن أن دوافعه لا ينسقها غرض يتحكم فى 
حياته ويوحدها . فهو فى قلق مع أنه ينشد دائماً الاستقرار . ويتنقل ساخطاً 
من مشروع إلى مشروع ومن مكان إلى آآخر » فهو كالسفينة الى لا ترسو 
على أى ميناء إلى أن تفسد شحتها . وهو عاجز عن النظام أو العمل ؛ ومع 
أنه يبدو فى بعض الأحيان مشغولا بحالة عصبية إلا أنه يحد نفسه عاجزاً عن 
الاستمرار فى تحقيق غرض محدود احتجاجاً برتابة العمل » أو بغضه » أو صعوبة 


o 


وسائله . إنه شديد العزم إذا عقد النية » كثير الراحى عند التنفيذ » وتجتاحه 
موجات من الهوى تبعث القوة » ولكما تنمى بالإجهاد السريع والتسلم 
بالاضطراب . انه يشهى ألف رغبة ولا إرادة له لتنفيذها . 

وأخيراً فهو يثر فى مسائل الحب أن يكون مطلوباً لا طالبآ . وحتى إذا 
ظهر عظهر .من یقترب من الرأة » ویضیق علیبا انلناق » ويتغلب عليها » 
فهی الى تدبر له ذلك بكياسة السياسى الذى تى أساليبه . حفاً انه مخجل بعض 
الى ء من ظفره » ویحمر وجهه |ٍذا استعاد ذكره » ويتساءل : ألم تكن متعته 
ی الخيال أشد وأقل نفقة. ولكنه يستسل للقدر ويصبح ز وجا أميناًء علصا لييته » 
مظهراً حبه فى كل مناسبة » مضحياً بنفسه وهو ساخط فى سبيل أولاده . 
وعوت قبل آوانه پلفه سواد من الاحساس بالتفاهة ؛ ويعجب لم خلق » وإذا 
ل يكن الأولى ألا يولد . ۰ ۰ 


۳ - صاحب الخلق الابجای 

هذا الصنف إيجانى » عنده من الصحة والبأس وال رالدم ما يجعله ينفذ 
بنظره إلى صميم العالم » ويلبس قبعته على هواه . إذا نظر إليك واجهك وجهاً 
لوجه » ولکنه لا ینظر اليك لآنه مستغرق فى عمله » سائر إلى غرضه » فهو 
يؤثر الاهمام بالأغراض على الأشخاص . 

وجميع دوافع الإقبال على الأمور قوية فيه » فهو يأكل بلذة وبغير 
تكلف » ويذبح الذبائح ليخمد شهوته . وتتطور النزعة الطبيعية لتسویر 
نبانات إقليمه وحيواناته إلى شهوة عامة للكسب والامتلاك . وشعاره : « التحصيل. 
واللك » . ولاکان کر اعتداداً بنفسه من الرجل السلبی وأعظم منه جاح 
فهر يجعل كل آمة حديثة صورة من نفسه - مسرفة ی الکسب والتحصیل . 
( أو لعل له زوجة مسرفة ) . 

كان يمكن فى قدي الزمان أن يصبح باروناً إقطاعياً أو جندياً بدلا من 
أن يكون رجل أعمال » أو تاجراً » أو رئيساً للغرفة التجاربة » أر مهندساً . 
ولا يزال كثير من نزعة القتال القديمة موجوداً فى نفسه » وهى على الرغم من 
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مذيها واختفائها » إلا نها |ٍجابية كتلك الى كانت تدفعه إلى رى النبال . هذه 
النزعة إلى القتال هى الى تمنحه القوة على نحقيق أغراضه . فليست الرغبة عنده 
طمرحاً على استحياء » بل دافعاً لا بمكن تجنبه . وعنده من الشجاعة أكثر من 
الفضيلة » ومن الضمير أقل من الكبرياء . وأطماعه قوية » فهو متقر الحدود 
ويبتعد عن الصغار . وإذا لى رجلا أقوى أو أثبت منه لا يجنح إلى الانحناء 
أمامه فى خضوع » بل مجده وحاول مناظرته ومنافسته » ولا بپزم لا بعد 
کفاح یستزف کل جهده . ۱ 

وهو محب للاستطلاع » يفتنه كل عمل » ويبحث عقله بنشاط ق کل 
جديد وغريب . زلکنه لا بیل ال النظريات » بل يتجه بفكره رأساً إلى العمل 
وإلى تحقيق غرضه . إنه لا يستطيع أن يفهم لم يزعج المرء نفسه بالرياضيات 
العالية أو الشعر أو التصوير أو الفلسفة . وإذا كان فيلسوفاً اشتغل بالأعمال 
كا يشتغل بالفكر . إنه آشبه بسنیکا منه پأرسطو » وببیکون منه ببرکلی » 
وبفولتير منه بکانط . 

إنه يوامن بالأفعال أكثر مما يمن بالأفكار » ويعتقد كقيصر أن الأمر 
لا بتم إذا بى منه شىء لم ينجز . يحب الحياة الصاخبة ولا تغريه بساطة الريف 
وما فيه من دعة » لأنها أنسب للشيخ ولاتليق بالرجل . وهو بناء متحكم يحب 
أن يشعر بأن الناس حجارة تحت يده يشيد بهم ما يشاء » ویجدون لذة خفية ی 
الانقياد إليه » وهو بذاك واثق ومتأكد وسعيد . ونشاطه يفيد صحته » ولا يرك 
له وق للتفكير أو التأمل . إنه يستمتع بالحياة على قبحها » ولا يفكر كثيراً 
فى الماضى أو المستقيل . إنه يشك فى المثاليات » ولو كان الأمر بيده لبادر 
بالقضاء على كل تطرف . إنه بمقنت المثاليين - أولئك الذين يمخظبون» أو يكتبون 
المقالات » ويقررون العلاقات الدولية من أبراجهم العالية , 

ومع ذلك فهو فى بعض أحواله رجل فكر : ليس شاعراً » ولا مصوراً » 
ولا فیلسوفاً نظرياً » ولا عالماً يقبر نفسه مع الخابير أو المجلدات القديمة » بل 
مخترعاً » ومهندساً معارياً يخلق التصميات المبتكرة » ومهندساً ميكانيكياً عنده 
من الشجاعة ما يجعله يذرع الأنمار العظيمة بقصائد منظومة من الصلبوالحديد» 
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وتات بیعث ااة فى الرخام » وعالاً علی استعداد لواجهة العام کله دفاعاً عن 
حقائقه الحديدة . وحى فى هذا الصدد فانه يعيش مائة حياة من العمل مقابل 
حياة واحدة من الفكر . ٠‏ 

وهو عادة اجماعى » يساير جميع من یهام ۰ الهم إلا إذاكانت ارام 
متطرفة فى البعد عن الألوف . يحب الاعتكاف ليلا » ولكلها عزلة يقضبها مع 
أسرته لا خلوة فكرية ينفقها وحيداً بينه وبين نفسه . وقلما بتوقف ليتأمل نفسه » 
و 0 عقده النفسية 4 قليلة » ولا يتكلم فى عام النفس أبداً . إذا أثارته زوجته 
انصرف إلى ناديه » وحين يضيق بناديه ينغمس فى عمله ينسى نفسه فيه . إن 
روتين حياته النشيطة يحميه من ثورة الأعصاب . 

أما ما عتاز به قبل کل شیء فهو الارادة . لیس عنده إرادات بل إرادة 
واحدة » ولا خلیط من الطامح والرغبات البى يلغى بعضها بعضها الآخر متعادية 
فى غير توافق » بل وحدة فى الهدف ٠‏ وترتيب للأغراض ونظام شامل للغايات 
تنسجها فكرة مسيطرة دائمة فى طبيعة خلقه . إرادته منظمة » فهو برسم دائرة 
تبين حدود المختمل: ويسوق بداخلها الوسائل الى تكفل إرادته القوبة تحقيقها . 
وإذا أنتج عملا أخرجه كاملا لا أجزاء من عمل أو ه خواطر » . وهو إذا 
انطلق استغرق فى العمل غير حافل بما يقال عنه . انه هادیء ‏ لا یکثر 
من الكلام » ولا يعنف ف العمل أو الحديث فيحيرق . وهو صاحب أهواء » 
عظيمة ؛ ولکنا تجتنم فى هوى واحد يحركه إلى هدف واحد » لا أهراء متناثرة 
تنبی ال الفوضى . إنه بعلم لذة ضبط النفس» ويستطيع مغالبة الزغبات والدوافم 
لمباشرة » ثم ينظم نفسه تدريجاً إلى كل واحد . إنه تمرة الصحة والذكاء . 

وهو فى الحب صاحب البادأة » ويقتحح بابه رأساً وبسرعة تحبب فيه 
جميع النساء . ويتزوج مبكرا لأنه سريع العزم » ويؤثر فضول القرب على حدر * 
المنع . والأفضل فيا يظن أن يحتمل عبء الروجة والأبناء من ثقل العزلة وبنات 
افوی . وتعینه واجبات الأبرة المفروضة على أن يصبح قوباً» ولكنه يعرف كين ' 
مزج الرقة والحنان يما عنده من بأس . ولا يحبه أولاده فقط بل يحترمونه . ورد 
فى منتصف العمر بعض فنون الفراغ » وق الشیخوخة بجدد مع أحفاده شباب 
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. وتحضره الوفاة فلا يشلك أبداً فى أن الحياة كانت نعمة » ولا یأسف على 
2[ 


4- ی 
| لقد سمنا صورتين مثاليتين » وقسمنا الانسانية قسمة تکاد تکون مانو یق۱) 
حمه‌طه‌نصدا/( إلى صنف ضعيف وآخر قوى . وإذا تركنا هاتين الصورتين 

على حالما » متباعدين متطرفين » ات . أما إذا قاربنا بیپما فقد 
يسل علينا تحليل أنفسنا ور عا معرفتها . أبمكن إلى حد متواضع أن نخلص 
أنفسنا من السلبية والضمعف » وأن نصطنم بعض الصلابة 0 الى نعبدها . 
خفية فى أعماق قلوبنا ؟ أيمكن بالفكر أن نضيف يدا جديدة إلى جسمنا ؟ 

چیب ناس عادة عن هذا السرؤال بالتشارام . يقولون : كلا ؛ خلق 
الإنسان مكتوبة عليه » وماكان عليه المرء منذ ولادته يجب أن يبى معه إلى آلحر 
الرواية . ويقولون إن الطبيعة البشرية لا تتغير أبداً » وإن السجايا مغروسة فى 
الغالب فی شروط ابسم ؛ فى الصحة والقوة وتكوين الأعضاء وأدائها وظيفتها .. 
فكيف يمكن لذه الصفات العميقة الحذور أن تتعدل ؟ 

وئمة حقائق تلبى شكوكاً خطيرة على هذا الاعتقاد العتيق فى ثبات الخلق . 
ذلك آن تاریخ العصر الذى نعيش فيه يعد مثالا قوياً ومدهشاً للتغير الشامل من 
الأخلاق السلبية إلى الإيجابية . فنذ خسین عاما كنا نصف الرأة بأمها مخلوق 
فى العادة سلبى بالنسبة إلى الرجل » ويمكن أن نسميها بمعظ الصفات الى 
وضعناها ق صورة الصنف الضعیت . فقد کان ضعفها ابكسمانى أساس شعور 
بالنقص » يتبين ذلك من أسفلها الكامن الذى يكاد يستقر فى قلوب حميع النساء 
على أنبن لم يخلقن رجالا . ومن هه « العقدة ‏ کان بنطلق غیظ ملپب » كأنه 
صادر عن نار كامنة » يتفجر بين حين وآآخر فى حرارة كلامهن . وكانت 
٠‏ طبيعتون الرقة ف العمل . وإذا كانت ألفاظهن فى بعض الأحيان عنيفة » فانما 

(1) نسبة إل مانى الحكيم الذى ذهب إلى و جود أصلين فى المالم هما النود والظلمة أو الخير 
و الشر ٠‏ را 
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ذلك كان تعورضاً « وانتقاماً 6 من ذلك الحضوع الحسمانى الذى كن يلقينه كأنه 
إلاهة الانتقام فى كل ركن من طريق الحياة . كن ٠‏ ابلخنس الضعيف ؛ . 

على ذلك الأساس الحسبهانى قام حیاء الرأة وحضوعها . ولم تكن تتحرق 
كالرجل شوق إلى المَلك . حم كان يبدو أن مهمتبا من جيل إلى جيل ليست 
إلا مغامرة الأمومة فقط ودائماً . کانت تنحی لسیدها » وتتلی ضرباته بحب » 
وتسلم له اسمها وماها كنا تسلم له جسدها » وتلتمس سعادتها فى تحقيق إرادته . 
كانت الحياة شاقة وكثيبة فى نظرهاء ولكمماكانت تعتاض عنما » ما استطاعت » 
بالانغاس فى القصص والشعر الرومانتيكى مما كان يرفعها بعض الوقت إلى 
عوام آبهی . ۰ 

ثم أمسكت بها الصناعة فى ععجلاتها » فدخل التنويع على حيانها كالسيل 
الحارف » وظهر عندها السئولية الشخصية والاستقلال الاقتصادی » فهی 
تقناول ماما احاص وتصوغ بنفسها أخلاقها . كانت ترتاب من قبل فى تفوق 
الرجل » وكانت تراه دائماً فى الأمور الأو لية سليم الطوية » أليفاً ؛ سمل الانقياد 
ولكبا كشفت الآن » كنا اكتشف هو نفسه بعد زمن طويل » ذلك العايد 
انحجول للملا کین والریاضیین » أن السباق فى العالم احدیث ليس للأسرع 
ولا المعركة للأقوى . وأن الانتخاب الآن أكثر من أى وقت مضى بالدهاء 
والذكاء » وأقل بالقوة الحسدية وجرد العضلات . وسرها أن تجد أن الضعف 
بلسمانی لیس عقبة کودا ئى سبيل النجاح والسيادة › وأن أعظم العباقرة كانوا فى 
بعض الأحيان أضأل الأجسام > وأنه حى المرأة الختنقة بالمشدات › والمقيدة 
بالقمصان » والثقلة بالتقاليد والمنخصات » قد ترتفع إلى مصاف الزعامة والقوة 
وتصیح سيدة نفسها . ۱ : 

من أجل ذلك كلما تقدم ١‏ التغيير الأكبر ٠‏ » تغلبت المرأة على سلبيتها 
واصطنعت صفات امجابية » رأصنحت شخصية قادرة على الابتكار » وعلى 
تولى أعمال الإدارة » وعلى التفكير الواقعى » وتشربت حب القلك وأصبحت 
من الباحثات عن الذهب . رأهملت هدوء البيت الحادىء ونزلت إلى الأسواق 
الصاخبة » وانخذت من الطربات والساحیق بدیلا بالاء » وأرخت الشد » 
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وقصرت الفستان » وكشفت عن حرها الشمس . أصبحت عبادتها أقل » ولعي 
أكثر . واستنشةت إلى أعماق صدرها المواء. المنعش لحرينها الخديدة » وأصبحت 
أقوى نضا وأشجع روحاً » حى تكاد فى جیل واحد تتفتح وتزدهر عن إيجابية 
لم يسبق لها مثيل . 
٠:‏ وذعر الرجل وصدم » وارتفعت شکواه الأخلاقية من « المرأة الحديدة 6 . 
ولكن التغيير جاء على عيئه » واستمر بغير إذنه .» فرأى نفسه وقد واجهته المرأة 
فى الصناعة » والتجارة » والمهن » والتعليم ؛ ورأى فى جميع تلك الميادين وجه 
المرأة » مع أن تلك الميادين كانت من قديم الأزل وقفاً عليه يحق الملك المقدس.. 
وامتعض لاستقلالها فى العمل والإدارة » وتطلع إلى تلك الأيام الحوالى أيام 
العذارى العفيفات وإلى نعمة البيت القديم رک تبدو لمن يتصورها بالذاكرة ) 
الذى يمتلىء بالأطفال وكعك لغ . لقد کافیح هذا الغزو برجولة وتذمر . 
ولکنه خسرالعركة . في آمریکا علن.الأقل کادت المرأة تنم انتقالها المدوخ 
من اللحضوع السلى إلى السيطرة الإيجابية . وأخذت 2 القديعة كوداعة 
العذارى وطاعة النساء نختى » فال ر جل من بين الحنسين هو الذى يخضى الآن 
حياء » وبلمح بطرف عينه فى رهبة ممزوجة بالحجل قدم الفتاة العصرية وساقها . 
وكيا وغير ذلك من المفاتن . واختفت من وثائق الزواج هذه الألفاظ : «تحب» 
ولعز » وتطیع 0 » وسوف تعود ا أسئلة توجه لار جل . ولکہا ستكون 

زائدة عن الحاجة . 

۱ د هذا التغيه ی ۳ تبدیل انللق . ومن 
الواضح أن تلك الصفات الى سميناها إيجابية وسلبية ليست متأصلة فى ابلسد 
لا تنفك عنه . حقاً أساسها موجود فى قوة الجسم وضعفه » ولکنها عکن آن تعدل 
إلى ما لا نباية ببيئة الفرصة وسلطان البيئة . فالرأة نفسها قد تطورت نی ۲ لاف 
الأحوال من الإحجام إلى الإقدام » ومن الحنوع إلى السيادة . فن الواضح أن 
الحلق قابل للتعدبل ‏ إذا شئنا . 

وهنا تلقانا صعوبات دقيقة ٠‏ فبعضنا لا برغب ق تبديل الحلق 2 ی 
أن أحوالنا موافقة لأنفسنا عام الموافقة » وأن:أخطاءنا ذائها محبوبة جداً » وليس 
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من المناسب إجراء أی تعدیل فى أساس الخلق . يضاف إلى ذلك ظهور مشكلة 
أخلاقية هى أن إيجابية اللخلق لا تتفق مع الأخلاق » وأن الأمة الى يتألف 
آفرادها من مثل هولاء الا تویاء فقط ما رضنا صورنهم قد تصبح مارستاناً يزخر 
بالمنافسة القاسية والحرب البشعة . ونحن نعترف بأن مهمتنا ليست تعليم الفضيلة » 
وسوف يكون فى أدويتنا بعض الأمور المنافية للأخلاق . وإذاكنا نبدو فى هذه 
الحظة حريصين على تغليب القوة على الفضيلة » فذلك لأن قوة الجلق هى ذاتها 
فضيلة حسنة . ولعلنا نعتمد على قسوة الظروف فى أن تمدنا بعدد كاف من 
الرءوس المنحنية والإرادات امحطمة . 

وإذا شئنا أن نجعل أنفسنا أقوى مما نحن عليه فيج ب أن نفهم أولاماالإرادة : 
فهى ليست شيئاً غامضاً يقف بين عناصر الحلق كما يقف قائد الأوركسرا يشير 
ثارة إلى هذا وتارة إلى ذاك » بل عبرد مجموع سائر الدوافع والميول وجوهر 
وظائفها . وليس لهذه القوة الدافعة الى تكون الخلق قائداً تطيعه خارج ذاتها » 
فن بیا ينشأ دافم قوی يحكم بقية الدوافع ويوحدها . وهذه هى ١‏ قوة الإرادة » 
أن ترتفع رغبة عليا فوق غيرها بحيث تنجذب نحوها وتتهيأ بها إلى التحرك فى 
انجاه واحد نحو هدف واحد . وإذا لم يتيسر لنا أن نجد غرضاً مننقاً » وغاية 
حا کة نضحی فی سبیلها کل رغبة آخری من رغبات القلب » فالوحدة بعيدة 
عنا ؛ ویب آن نصبح فى الهاية حجراً فى بناء رجل آخر . 

من أجل ذلك لا خير فى قراءة الكنب الی تصف آمثل الطرق لتکوین 
الق . فهذا مثلا کتاب الاأستاذ لبلاند 4همام1 (لندن ۱۹۱۲ ) بعنوان 
« أعندك إرادة قوية ؟ أو كيف تنمى ... أى ملكة عقلية بطريقة الإعاء الذاقى 
السبلة؟ ». ويمة مثات‌من‌هذه الروائع الى يمكن أن يشتريها البسطاء ىأى مديئة . 
ولكن الطريق أصعب من ذلك وأطول . 

[مبا طریق اياة . فالارادة » البى هى الرغبات الموحدة » هى ( ”ما بين . 
شوبئهور ) الصورة المميزة لحياة النامية . ولا تزيد قوبها وبنيمها إلا حين تلتمس 
الحياة لها أعمالا جديدة وانتصارات جديدة . فاذا شئنا أن نكون أقوياء فينبغى ' 
أن نختار أولا هدفنا ونرسم بعد ذلك طريقنا إليه » ثم نستمسك بذاك المدف 
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مهما يحدث . وينبغى أن تحذر فى هذا الصدد ألا نضطلع من أول الأمر إلا 
بها يمكن أن نعتمد عليه فى أنفسنا لمضى بنا إلى الهاية . ذلك أن كل فشل 
سيضعفنا » وكل نجاح يجعلنا أقوى . والعمل هو الذى يخلق العمل » ونکسب 
مع كل نصر بسيط قوة وثقة تدفعاننا إلى نصر أعظ, . فالعمل يخلق الإرادة . 

وعندئذ قد يكون المرء شديد الحذر فيولى ظهره جلائل الأعمال » 
ويظل صغيراً على الدوام . ولكن تأكد أن الانتصارات المتواضعة لن ترضيك » 
فتستيقظ فى الصباح بعد فوزك الذى احتفلت به طول اليوم » فتبحث عن 
مهمة تالية أعظم . واجه الخطر واحتمل المسئولية » واعلم أنهما قد ميزمانك » 
وقد محطمانك » ولکنك لن نموت الا موّة واحدة ليست شيئاً .مذ كوراً فى تاربخ 
الفلسفة . وإذا لم يد الحطر والمسئولية إلى موتك فسوف يشدان عزمك » ويرفعانك 
فتكون أدنى إلى العظمة وأقرب من هدفك . فلتمض ولا تقف . 

وتقدم لنا حالة من التحليل النفسانى ى هذا الصدد دليلا على مرونة 
الحلق والمصير الإنسانى . فى نظرية أدلر المشرقة يقوم أساس العبقرية والأمراض 
العصبية على حد سواء فى بعض العيوب العضوية ‏ كضعف أو تشويه لعضو 
فى الحسم - الى يودى وجودها المستمر إلى حث النفس على الكفاح للتغلب 
على النقصن . أو ما قال فرانسيس بيكون : «کل من یصاب فی شخصه بشی ء 
ثابت يبعث على الاحتقار » فعنده کذلك ی نفسه حافز دام ای النجاة وتخلیص 
نفسه من الزراية » . وهکذا استطاع بیرون برجله اللحشبية أن يتقن الرقص » 
وأن يفسق إلى الحد الذى جعله ذئباً اجماعياً. وأصبح ديمستين النهتاه خطيباً مفوهاً. 
وحين أصيب بينووفن بالصم شق طريقه إلى موسيى ليس لها مثيل . كذلك المرأة 
الى كانت ترق باحتجاج الرجولة على الضعف وانلضوع ابلسیانی » أحذت 
تقتحم طريقها بإقدام متخطية جميع التقاليد والحواجز . ؤنى ذلك يقول أدلر : 
د هذا الشعور الذى يحس به المرء عن نقصه يببىء له الدافع الباطبى على التقدم» . 
إن أولئك الذين كانوا خلف الصفوف مم الذين يشقرن طريقهم إلى الأمام 
ویتولون قيادة ابحنس . وقد حرج من طبقة المال أعظم امخترعين . فالأجسام 
العليلة كانت بين حين وآخر موثلا للنفوس العظيمة » ومحركة ها . 


- ۱۸ مباهج الفلسفة ۱۷۳ 


۵ علاجات 


ولکن ماذ کرناه کلام عام یبلغ من‌الغموض مبلغ أى نصيحة تنشد الكمال» 
فللقترب من البحث قر با أشد . ماذا يعمل أحدنا بالذات ليظفر 7 ة العقل ' 
وانللقی ۲ 

فلتنشد ااصحة آولا » یقبل علیاك كل شىء آحر » أو على الأقل أن 
تحسب لغيابها حساباً كبيراً . أو كا قال نيتشه : « أول ما يطلبه الرجل المهذب 
آن یکین و كاملا . ويجب لذلك أن نتخير أجدادنا . ولما كان هذا الأمر 
عسيرا ۲ فينكن على الأقل أن مختار الغذاء الناسب والعادات الصحيحة ». وکان 
مولسکوت یقول : « الانسان هو ما يأكله » . ولیس عة دواء ساحر عام لهذه 
المسألة » فكل إنسان يجب آن یکتشف سومه انحاصة به » وعلیه آن یتجنها . 
ضع كل ما يزعجلك فى قائمة سوداء ولا تدعه یقترب من مائدنك مرة ثانية ۰ 
إلى أن تصل بعملية من الحذف إلى معرفة الغذاء الذى يمنحك سلام الحضم . 
وإذا لم تستطع فضلاتك أن ترج بدون معونة العقاقير » فسل نفسك أى مادة 
شريرة تضعفك إلى هذا ا حد المجل » أهو الدقيق الأبيض البديع » أم الحاوى 
والفطائر النسائية » أم الوجبات اللی تتقصما انضرارات بالفاكهة ؟ احتفظ 
بأمعائلك وفك مغلقاً ؛ هذه هى أنشودة الحكمة . 

إذاكان لا بد أن نعيد بناء أنفسنا فينبغى أن نبدأ بالمعدة » ثم نسمح لكل 
عضو آخر من أعضاء الجسم بالازدهار . فالطبيعة لم تخلقنا لنكرن رجال فكر 
ولا کتبة ولا عفیین ولا فلاسفة » بل خلقتنا لنتحرك » ونرفع الأثقال » 
ونجری » ونتسلق . لقد صاغتنا لحياة نستعمل فيها أذرعنا وأرجلنا . وأمثل مسللك 
لذلك هو الذى يجمع بين النشاط الحسمى والعقلى معا أو متبادلين . لا بد أن 
ذلك الخاكم كان على شىء من الحكثة حين كان يحتطب انلشب كل يوم . 
ولكن هذا ترف لا يقوى على عمله إلا القلة القليلة منا . فالحياة من التعقيد 
والتنافس بحيث يظهر أننا يحب أن نمهب جميع وقتنا وكل طاقتنا لموضوع واحد 
وغرض واحد كما تبلغ ذروة النجاح . ولكن فلنجد على الأقل الحشائش فى 
حديقتنا » وللبذب أسوارها » ونتام أشجارها » ولنضح بأى شكل لتكون لنا 
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حديقة وسور وأشجار » وقد یکون لنا من الوقت نی الستقبل ما پسمح لنا 
بالعمل فى البستان . وبعد فالصحة أفضل من الشهرة » لأن العبقرية بائسة فى 
حیامها » ولا تشر الا بعد مونها . 

وقد نحتاج فى طلب الصحة والقوة إلى بيئة جديدة . وما يعزينا على الدوام 
أننا إذا كنا لا نستطيع تغيير ما ورئناه فيمكننا تعديل موقفنا ..كانت الفلسفة 
الحتمية السائدة فى علوم العصر الفكتورى نتصور الإنسان فى تالمها الحديدة 
مخلوقاً مرکباً من البيثة والورائة . ولیس هذا بالضبط حیحاً » ما دام الانسان 
مركب من البيثة والوراثة » ومن هذه القوة الغريبة الدافعة إلى التقدم والإبداع الى 
نسميها الحياة . ومن الصحيح كذلك » ونستطيع أن نضيف ذلك إلى علاجنا » 
أننا لن نغير أنفسنا تغييراً جوهرياً إلا إذا غيرنا المؤثرات الى تكثر فى أبداننا من 
ساعة إلى أخرى » وتصوغنا آخر الأمر على صورتها . أنعيش بين قوم قذرين 
أو أميين لا يبتمون إلا بالأمرر المادية والملأكولات ؟ ‏ فلتبرح هذه الأرض » 
مهما يكلفنا ذلك » وننشد صحبة أفضل . أيوجد فى أى مكان بعيق نفس أصى 
منا » وعقل أعلم من عقلنا » وخلق أمئن من خلقنا ؟ فلنفتش عنه ونشد إليه 
الرحال بعض الوقت » حتى نتمكن من تلقاء أنفسنا من منافسته فى هيئته وممائلته 
فى عمله . ثم لا نزال نتطلع إلى رجال أعظم . فاتباع العظماء خير من قيادة 
الأغرار . وقد كان قيصر مطناً » إذ الأشرف أن يكون المرء تابعاً فى روما من 
أن يكون سيداً بين البرابرة . 

إذا لم يكن فما نظن - ثمة شخص أعظ منك فى الدائرة الضيقة الى 
ترشمك الحياة على العيش فيها » فالس صحبة العباقرة فى الماضى . تستطيع أخخذ 
نصيحتهم بقرش واحد » والاسماع فى. ألفة إلى كلامهم » والاندماج فی ابو 
الصاف الذى بحيطهم . ومن الحطأ أن يظن المرء ألا أثر للكتب » فأثرها بطىء 
كالماء المتدفق الذى يحفر الوادى » وهى تنبئناكل عام بجديد . ولا يتمكن أحد 
من إنفاق ساعة كل يوم فى صحبة الحكماء والأبطال دون أن يرتفع خطوة أو 
خطوتين بهذه الصحبة » فلا عذر لمن يجد نفسه صغيراً حين يستطيع أن يجلس 
إلى مائدة واحدة مع نابليون » أو يمشى مع هويمان » آو بتعشی آخر المل مع 
فردريك وفولتير . ل 
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لقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن الأمور الحارجة عنا . آما نی داخلنا 
فالمشكلة أصعب » إذ ما أعجبنا من برية » ومن حديقة رغبات بغير زرع ! 
كيف نعرف ما الزرع الذى يجب أن نسقيه هنا » والذى نتركه لوت هناك ؟ 

وأول قاعدة عظمى لتكوين اللحلق هى الرحدة ؛ أو بنص عبارة جوته : 
و آن تکون کلا آو تتصل بکل » . والثانية هی : أقدم » ولا تتراجع . فهذا 
هو خخط الدو الذى يسمح الرجل الحكيم بشىء من الانحراف عنه » ولكن لا إلى 
الحد الذى يجعل الاستثناء يطغى على القاعدة . فى المجموعة الأولى من الغرائز 
مثلا يمكن أن نفسح عجالا النظافة مع أنْها متأصلة فى الدافع السلبى وهو التقزز » 
وف ذلك يقول نيئشه  :‏ يجب أن يبتعث الإحساس بالنظافة عند الطفل حى 
يصبح عاطفة » وسوف برفع نفسه فيا بعد فى أحوال جديدة على الدوام إلى 
فضائل جديدة » . والنظافة تأنى فى امحل الثانى بعد التدين . وكيف تكون الخال 
إذا لم تكن الآلمة موجودة ؟ ومع ذلك فلا نود أن ننقلب زهاداً من ذوى المظهر 
البارد الدائم » ولا أبولون ذا الشعر المستعار » ولا ضحایا كفتاة الرينة . سنشعر 
دائماً محسد خی لأحد الحكام المتأخرين ن الذى لم يسمح لتدينه أنيتدخل فى شهيته. ' 

ويمكن أن ثقف الموقف نفسه من غريزة القتال وطليعتها الكبرياء . فهاتان 
فضيلتان لا رذيلتان . ومع أننا سنقلمهما فاما ذلك لدفعهما إلى القاء » لا إلى 
المشاكسة ولا إلى الغرور : فالغرور توهم انتصارات نجىء » «الكبرياء تذكر 
انتصارات تمت » والمشاكسة مقاتلة الضعيف . وليس من الضرورى أن يكون 
معنى المقاتلة الصياح والضرب » فقد تعى الثبات فى هدوء ودأب على المدف . 
ولا يحتاج المرء فى طموحه إلى أن يكون قاسياً وجشعاً » فالرجل القرى يعطىإذا 
كسب » ويد لذة فى البناء أ كر من الماك . إنه بببى ليسكن غيره » ویکسب 
امال ليتفقه الآخرون . إن الحخلق لا ينشأ من الاستبلاك الظاهر ‏ بل من البناء 
والخلق . . 
200 وينشأكذلك من العمل . عليك أن تتجنب المهن الى تجعلك تفكر وتفكر 
وتفكر دون أن تدع لك فرصة للعمل . ولأن يكون المرء نجاراً يقطع انحشب 
نحت أشعة الشمس » ويراقب الأشياء تنمو مع كل ضربة فأس » خير من أن 
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یظل جمع حساب الدائن والدین بوماً بعد يهم » أو يتفكر فى شقته المنعزلة فى 
أدلة جديدة عن حقيقة العالم الحارجى . الأفضل أن تعزف مقطوعة موسيقية من 
أن تسمع مثات المقطوعات . فلتلعب ولنضحك » وإذا كانت الحياة تبدو بين 
حين وآخعر (كالبحر فى يوم هائيج ) هزلا مرگ فلنذ کر الاح » ولنغتفر , المرارة . 

تروج » فهذا آفضل من الاحتراق » کا جاء فی الکتاب انقدس » لذ 

ييسر الزواج للمرء أن يفكر ى شىء آخر . قد تکون الشقيقة عند شخص شاذ 
مثل نيتشه أفضل من الزوجة » ولكن الرجل السوى سيجد الأحت غير ملانمة . 
فإذا حلت هذه المشكلة الأولية » استطعنا أن نتحرك فى العالم دون أن تلهينا 
هفهفة الفساتين عند كل منعطف . فنحن نعلم أن جوهر النساء واحد مهما 
تختلف ملابسيون ؛ وأن نمة دائماً نحت الظواهر المتعددة حقيقة واحدة . وبذلك 
نصبح قانعين فى اعتدال ونتعلم حبى إن نحب زوجاتنا بعد حين . قد يكون 
صحيساً أن المتزوج يطرق أى باب لتحصول على المال » ولکن الْزوج وحده 
هو الذى يستطيع أن ينمى فى نفسه هذه المرونة . 

انخذ أصدقاء » وذا | تستطع انخاذهم »> فانظر فى نفسك واعمل على 
تعديلها حبی تتمکن من الصادقة . ولعزلة دواء سریع الشفاء » ولکنها لیست 
غذاء . والخلق کا نصور جیته لا ينمو إلا فی تیار العالم ۰ وإذا انعطفنا على 
أنفسنا جرفنا التيار » حى ( كما يقال ) إذا كان علم النفس صناعتنا . فالنظر 
على الدوام فى داخل أنفسنا مطية إلى الكارثة الى قد تصيب لاعب التنس إذا 
وقف يحسب عن وعى المسافة والسرعة والزاوية والضربة » أو لاعب البيانو الذى 
يفكر فى أصابعه . والصديق خير معين » لا لأنه يستمع إلينا حين نفضى إليه 
بذات أنفسنا » بل لأنه يضحك منا . فنحن نتعلم بواسطة الأصدقاء قليلا من 
الوضوعية » وشیناً من التواضع » وبعضاً من الآدب . نتعلم قواعد الحياة فنحسن 
لعبتها . إذا شئت أن تكون محبوباً فكن متواضعاً . وإذا طلبت إعجاب الناس 
بك فكن معجباً بنفسك . وإذا نشدت الحب والإعجاب فاجمع بين التواضع 
الظاهر والزهو الباطن . ولكن الزهو نفسه يمكن أن نجعله حیاء » بأن خی فلا بری 
ولا د يسمع . لا تكن مسرفاً فى الشطارة لأن النكات تلدغ إذا جرحت » ویجب 
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أن يكون شعارنا : لا يحيا ثىء مالم یکن حسناً De vivis nil nisi bonu‏ „ 
لا تكشف أبداً عورة أحد » فلن يغفرها لك إلى الأبد . لا شىء فى العالم هو 
أفضل الأشياء حميعاً » فافعل الخير ما استطعت » ونكم بالمعروف داكا . 
ولا تمالك على قول الصدق . يجب أن تقبل العرف الذى يفرضه الجتمع عليك » 
كا يمنحك بعض الحرية فى اصطناع قوانينه . إن امجتمع يبيح لك أن تفعل 
ما تشاء بشرط أن تفعله بلطف » وبغير أن تتحدث عنه . وف أثناء ذلك 
فلنتقدم إلى الأمام ببدوء دون إثارة عداوات لا لزوم لها . أقبل دائماً » ورحب 
بالتجربة » وجرب الحياة حی نهيك آقصی ما نستطیع حمله » قبل آن تبرح 
احراب تاركاً أطفالك يحرسون اللهب . 

ولکن آين موضع الذكاء من هذا كله ؟ هل الحلق مسألة دافع فقط ۰ 
ولا فائدة فى العقل والحيال ؟ کنا نود لو كان الأمر كذلك » فكم يكون شأن 
الحلق بسيطاً . فأقوى الأهواء هى التى تخلق أقوى الرجال . 

ليس الآمر بالطبع كذلك » فالخيال والعقل فى النفس الكاملة كالضوء 
الذى بصدر عن الثار . وقد نضيع فى الحيالات أنفسنا » ولكننا قد نظفر بعظيم 
الانتصارات بالتبصر . وى ذلك يقول إمرسون : « كان نابليون قبل بدء المعركة 
يفكر قليلا عما يفعله فى حالة الظفر » ولکنه كان يفكر كثيراً عما يفعله إذا لم 
يحالفه الحظ ‏ . أو بعبارة نابليون : « عندما أصمم خطة المعركة فلا أحد أكثر 
می جبا › فأنا أجسم لنفسى جميع الخاطر .والأضرار المکنة تبعأ الظروف » . 
فاطیال قد بحطمنا کنا حطم نابلیون سنة ۰۱۸۱۲ وقد پنقذنا من آلاف الكوارث 

إذا استعرضنا شبى المسالك قبل الانغهاس فى العمل . 

۱ ووظيفة العقل الحسنة إعانتنا على العمل . وإذا انقلبت وظيفته صناعة 
فى ذانها آحرجت لنا مناطقة آو قوماً مثل هاملت » إذ تظل الحرب مشبوبة بیا 
تبلى العضلات والحلق . أما إذا أصبحت وظيفة العقل تغليب رغبة عل رغبة > 
ونقد دافع بدافع آخر » وكبح جماح شهوة بشهوة أخرى » فهذه هى أفضل 
حالات المرء » حيث نتحرك العناصر الممتزجة فى نفسه هنا وهناك إلى أن تذوب 
فى وحدة » ونخرج فى نظرة شاملة واستجابة كاملة . 
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فدرافعنا هى الريح الى تسير شراع سفينتنا » ولک كلا منها إذا لم يكبح 
سحبنا وراءه كالعبيد . ألم تر إلى الرجل الذی تتملکه فقط شهرة الحشع » أو 
الميمية ابحنسية » أو القتال » آو المرثرة » أو اللعب ؟ إن الحرية الكاملة إذا 
أطلقت لكل دافع أفضت إلى حل الللق كما فعلت بأبناء قورش » الذين 
قامت على تر بيهم نساء سايرن فيهم كل رغبة حنى أضحرا ضعافاً منحلين .. 
ومن ثم كانت غلبة المعرفة على الرغبة » وهی جوهرالعفل بالذات ‏ الأصل نی 
أدب التفس وقوتما » وى تلك السلطة الى تكبح جماحنا » وتعد المرجع الأخير 
لل والإرادة . فإما أن يؤدبنا العالم » وإما أن نودب أنفستا » ولنا أن تختار 
بين الأمرين . جملة القول الحلق هو ما ماه « ءل » من زمن طويل : ١‏ إرادة 
كاملة الصياغة ) . ١‏ 

ولماكان التركيب أصعب دائماً من التحليل » فان عل النفس لم يضم بعد 
أطراف الطبيعة البشرية الی فصل آجزاء‌ها . ولا بزال الأأسبل آن تصف الانسان 
من أن تدله على ما يحب أن يكون عليه » وكيف يمكن أن يعدل نفسه . لقد 
لسنا جائباً واحداً من مو ضوع عظم سيجتذب فى عصرنا كثيراً من الفکرین 
للبحث فيه . لقد حصلنا العلم بأنفسنا » والآن نريد أن نبحث عن الفن الذى 
مخلقنا خلقاً جديداً كنا سيطرنا على القارات والمحيطات . ولكن المعرفة قوة » 
ومصير كل عام أن يكون فى آخر الأمر فنا بون المر الذى يوسع ملك الإنسان . 
' وسيعيش أبنانا ليروا الناس تصنع العقول والقلوب کا تبی السفن والطاثرات 
ودرافع الإنسان » الى ظلت هادئة تكاد لا تتغير على حين تبدل جميع وجه 
الأرض من حوها » ستشکل من جدید کا تلام الحياة الر فيعة والسريعة الى 
تصنعها الاحراعات الى لا يستقر ها قرار . لقد ازدادت الان قدرة الانسان 
العقلية وتعددت حى ليبدو أن أصعاب العقول الراقية فى العصر الحاضر ينتمون 
إلى نوع مختلف عن نوع الفلاح البطىء الاستجابة . وحين يأنى اليوم الذى 
تساير فيه أذهاننا آلاتنا » وحكتنا معرفتنا » وأغراضنا قوانا » عندئذ نسلك 
سلوك البشر , 
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و مس 


عم امال 


ل 
ما امال؟ 


١‏ - حاسة الال عند الفلاسفة 


من أقوال أناتول فرانس : « أعتقد أننا لن نعرف بالضبط أبدا لم كان 
الشیء حیلا ؟ » ٩‏ . مذا الحكم الصادر عن فنان عظیم وباحث كبير قد 
ينصحنا بأن نولى ظهورنا إلى المشكلة الى نبحها . فاذاكنا سنمفى فى البحث 
فعلى أساس أن الفلسفة تحتمل كثيراً من «المطلقات ناموط »ولا يقين فيها . 

ومن الغريب حقاً أن الفلسفة وعلم النفس لم يفسحا لهذه المسألة عجالا 
كبيراً . فكل قلب يلبى نداء الحميل» ولکن قل“ أن تمد عقلا يسأل لكان اميل 
جنيلا . ويرى المتوحش ابلحمال فى الشفاه الفليظة ولوشم الأزرق . وكان الإغريق 
يلتمسونه فى الشباب أو فى هدوه الفاثيل وتناسبها . وكان الرومان يرونه فى النظام 
والروعة والبأس . وف عصر الهضة كانت الألوان سر الحمال ؛ ويراه الناس 
فى العصر الحاضر فى الموسيق والرقص . فى كل مكان وفى كل بحصر » تأثر 
الناس بلون من ألوانه وأنفقوا أ مارم فی طلبه . الفلاسفة وحدهم هم الذين تحرقوا 
شوقاً لفهم طبيعته ۰ والكشف عن سر قوته . 

الحق أن هذه المسألة نتعلق بعلم النفس » ولكن علماءه تركوا محا للفلسفة › 
كنا يفعل كل علم حين يحيل على الفلسفة المشكلات الى لا يستطيع حلها . 
رولذلك انصلت مشکلات هامة بالفلسفة » فعذرها عن التعطل قليل ) . ثم إن 
نزعة العلم الحديث الطبيعية » وغرامه بالمعامل والتجارب » وانجاهه نحو البحث 
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عن قوانين رياضية وكية الحميع الظواهر » كل ذلك جعله عاجزاً عن بحث مال 
هذه الحقائق الزثبقية عوزون[ع 217 كاحمال ( إن ل تكن دائماً غير ملموسة ) . 
ولو توضم مشکلة احمال ی ضعها اللا" بى يزداد تسام عل النفس بالتفسير 
00 . وق أثناء ذلك ۷۳ u‏ نب 1 حیث 
يرهب العلم البحث فيها . وحبى عظام الميتافيزيمًا الصلبة فاها ترتعش وتفزع 
بعض الشبىء حين يحل الحمال إلى حين محل الحق ويلتمس فى الحكمة رابا . 

ومع ذلك فلم يسرع الفلاسفة إلى البحث ى هذا الوضوع الغری » 
فبی غامضاً لل حد كبير . كان فيه شىء من الوثنية نفر منه رجال الدين » 
وشیء من اللاعقلية جعل شکاله الفکرین بقفون بلا حراك . ولما ظهر برجارتن 
Baumgarten‏ » أول مفكر اعترف بطبيعة الحمال میداناً مستقلا 
للبحث » وأول من أطلق عليه الاسم الفظيع « استیتیکا موزا‌طامه ؛ اعتذر 
عن إدخال مثل هذا الموضوع المزرى بين قصور الفلسفة . ولا ريب أنه كان 
ی أنه على الرغم من العنوان المنفر الذى وضعه لهذا العام ؛ فا اشكلة قد تصرف 
أذهان قرائه إلى الثاثيل والحسان . وكان وجهه بحمر حجلا هذا الاحال . 

وحبى حيث كان الحمال يخلق كثيرا » ويمجد تمجيداً عظما ‏ فى اليونان 
القديمة ‏ عجز الفلاسفة عن الكشف عن سر فتنته . وبدأ فيثاغورس لعبة 
الحمال بأن رد الموسيى للعلاقات الرياضية » وكان يصف حركة الكواكب 
بالانسجام الدقيق . ولاكان فلاسفة الإغريق السابقون على سقراط كالعلماء قبل 
دارون خاضعین لسلطان الطبيعة والرياضة » فقد العْسوا تعريف الحمال ى 
عبارات کية رمكانية : فالموسيى انتظام فى الأصوات» والحمال الجسم (بلاستيك) 
وهام انتظام فق السب . 

أما أفلاطون الذى لم يكن شيئاً مذكوراً لولا اشتغاله بالأخلاق ( كان 
حريصاً على وقف انحلال ببى وطنه ) فقد ذهب إلى الطرف الآخر » ومزج 
الحمال بالخير فى وحدة رائعة . فالفن يجب أن يكون جزءاً من علم الأخلاق 

)١(‏ المقصود بالاصطلاح أن الغىء يراوغنا ويهرب مناء وهذه هى صفة الزئبق لا تستطيع 
أن تضع يدك عليه ( المت جم ) .. 
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وفیا عدا الفوائد التعليمية للموسيق ررحی فى ذلك الزمان کان افا بر یمین 
الشعر لتذكر التوار يخ وسير الملوك ) فجانب الفن ضئيل إلى أقصى حد ى 
مديئة أفلاطون الفاضلة . وتمن نجد عند أرسطو الإجابة الموذجية عن سؤالنا » 
فالحمال هو العاثل » والتناسب » والر تیب العضوى للأجزاء فى كل مترابط . 
إنه تصور يسرنا أنه بتفق مع « تعارن ابلزه مع لكل واي امار الى رار 
صداها خلال هذه الفصول . ويكاد 0 الاغراء بتنظرم هذه المسألة وبيان 
قواعدها لا يقاوم . ولكن لم کان التائل والتناسب » ور تیب والوحدة + مصادر 
لابتهاج الفس ؟ هذا هو السوال الذی یفتننا آکتر من قواعدنا . 
لقد أضاف رنکلمان (۲ معهصلعه‌ه:۱۳ ۰ ولسنج() ومنعمم1 شيئاً 

پسر لل هذه الأأجوبة » وأسلما قیادها لسلطان الاغریق . وظل ابلمال 
مسألة هیة وصورة » مختص بالر خام النحوت والقوش » و بالعابد الی تشید 
صامتة فى التلال . كان الحمال صفة تکاد تکون محلية تفتصر علی البارثینون 
ل ی O E O‏ 
اطرارة » وأن يلتمس مر الحمال فى الأصل أولى من الماسه نى الصورة > ة 

فلم يجد عند هذين المفكرين إلا قلیلا من الرحیب بشمود عقلهما کادکیته » 
فكانا أكثر كلاسيكية من الإغريق أنفسهم . 

وظهرت عند كانط وشویم‌ور نغمة جديدة : فالحمال صفة للشىء الذى 

فقا اننا اللذة بصرف النظر عن نفعه » ويحرك فينا ضربا غير إرادى 
من التأمل » ويشيع لوناً من السعادة الخالصة . وثى هذا الإحساس الموضوعى 
البرىء عن الحموى يوجد » كنا يذهب شوبهور » سر تقدير الحمال رالعبقرية ' 
الفنية . ويتحرر العقل بعض الوقت من الرغبة » ويحقق تلك الصور الحالدة » 
أو المثل الأفلاطونية » الى تكرن المظاهر الخارجية للإرادة الكلية . حى إذا كنا 
مع هيجل عدنا مرة أخرى إلى الإغريق : فالحمال وحدة فى تنوع » وانتصار 

(۱) يوخنا ونكلمان ( ۱۷۱۷ - ۱۷۹۸ ) باحث ألمافى درس فن الإغريق » وأثر ی جیته. 
رنظریته ی الفن الاغریی تقوم عل اشدوء و الظمة . ( ار جم ) . 

() لسنج ( ۱۷۸۱-۱۷۲۹ ) روا وناقد الما كتب عدة دراما ( ار ج) . 
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الصورة على المادة » والظهر احسوس تثال ميتافيزيى . فلاغرابة آن تکون أثقل 
الكتب ف العام ظلا » هى تلك الى كنبها الناس عن اللحمال . 
٣‏ حاسة امال عند الحيوان 

ماذا نفعل إذا كان ما سبق كله طريقاً للبحث فاشلا ؟ من يدرى لعل 
الحمال وظيفة ياة لا مادة ولا صورة ؟ ومن يدرى لعل علم الحياة يفيدنا 
ها هنا حيث لم يستطع علم الطبيعة أو الرياضة ؟ 

فانذهب إلى لى الحيوان ولنحاول أن نتتبع حاسة احمال إلى منبعها . إننا 
. مخطىء حين نفترض أن الإنسان وحده هو الموهوب بالشعور الحمالى . فثمة 

حيوانات كثيرة أمل من هذا الذى يمشى على قدمين » ويخلو من الريش » 

وک الأرض حكا حابر .كل ما نعرفه أنها قد تسئبين الحمال أوضح منا » 
وقد تنظ ر إلينا كنا نفعل أحياناً بازدراء هادىء متمهل . إننا نظن أننا وحدنا نشعر 
باحمال لأننا نرربطه فى النو ع الإفسانى بالبصر والصورة المرئية . أما عند الحيوان» 
ج أن كر بان م ا مز رشان ی ود من الفم . وى 
ذلك يقول کلب مسیو برجیر یه٠‏ الصغیر شم الكلب لذیذ » . ولا ريب 
أن الثاس فى نظر ريكيت<2 ##وندد. كانت لم روائح كريبة مختلفة . 

دم ذلك فقد يكون حاسة السمع كذلك قيمة جمالية عند الوحوش . 
ثیض O‏ بالموسيى . وى ذلك يقول 
لیس عنلات ‏ : «لقد دلت التجارب الى أجريت عل عدد متنوع من 
الحيوانات فى حدائق ا حيوان عند سماع توقيع آلات موسيقية أن جميعها باستثناء 
بعض سباع البحر كانت تؤاذيها النغمة الناشزة .. ٠‏ وسمبج تمر كان يرتاح إلى 
صوت الكمان عندما سمع المزمار المسمى و1ممهام . ومعظم أنواع الحيوان 
تور سماع الكمان والنای 80:6 » ٩(‏ . ولاحظ لیس آن كلبه نبح وعوى 

Monsieur Bererer (0‏ هو الشخصية الرئيسية ی آربع قصص کہا آناتول 
فرانس » يصور فيها أحوال فرئسا وأخلاقها . ( المترج ) . 


. ) يريد الولف امم الكلب سالف الذكر . ( المترجم‎ )1( ۰ 
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عندما سمع ترانم موسيقية لشوبان » ولكنه ذهب لينام غير حافل عندما لجت 
مقطوعة موسيقية بپيجة . ویضیف دين سويفت 5۳18 همعط بلباقة : « ألم 
مخبر نا علبان صعنلع۸ کیت أن الأذرا س الييية کانت تاج ال الحياد 
بالموسيى ؟ ( وهذا بحب أن يكون نذيراً النساء العفيفات e‏ الذهاب إلى 
الأوبرا) »20 , 


وليست عين الحيوان عديمة الحس باللحمال . فبعض الطيور فما يروى 
دارون تزين أعشاشما بأوراق الشجر رالقواقع الملونة البديعة » وبالحجارة والريش 
وشرائط اللسیج ما مخلفه الناس ی بیومیم ۴۳ . والطیر السمی « بویز و 69 
یهد _ببی عاً خاصاً لانثاه یخطیه پفروع الشجر » ویفرشهة 
بالحشائش . ثم يحمل حصی آبیض اللون من أقرب جدول ويرتما مبيثة فنية 
على جائبيه . ويزين جدران العش بالريش الملون » والتوت الأحمر'» وأى شىء 
0 يجده . وأخيراً يحلل طريق الدخول واللخروج با حار والحجارة اللامعة , 
هو القصر الذى يبنيه طائر البوير لأنثاه . وفى ذلك يقول بولش : « يكنى 
ال ب ان هه ند در 
« بالحميل ١‏ توجد ى ذهن هذا الطائر الصغير » ۲۳ . 
وقد رؤيت بعض الطيور نحدق ی صورنها نی الراة . وعکن اصطیاد 
عدد کبیر من القنابر عرآة صغيرة تعکس آشعة الشمسّ ۰ فتتجه الطیور نو 
هذا الشعاع تسوقها رغبة ياء على الرتم من توهجها القائل . والعقعق والغراب 
وغيرهما من الطير تسرق الأشياء اللامعة كالفضة والحن وتخفيها , فن یدری أي 
داقع يسوقها : أهو الزهو » أم الاستطلاع » آم ابلشع ؛أم الذرق الفنى ؟ (. 
ولكن هذه الظواهر الحمالية البى نحس فيا الحيوانات ا غر اة و ۰ 


)۱( الر جم السابق > ص ۰۱۳۱ 

1 8 Darwin, The Descent of Man, ۳۲. و122‎ 469. )۲( 

(۳) طاثر یمیش ق اسرالیا و یشهر بمشه الذى يزيئه بالريش يش المميل و القواقع (المترجم). 

Bolsche, W., Love-Life in Nature, vol, IL p. 185. Gourmont R. de, The (4) 
۰ Natural Phil, of Love pp. 192 

. Descent of Man, p. 469. (o) 
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ونقدیرها لجمال الذی تعر عنه ضئیل وئانوی بالإضافة إلى قلق الذ کر احسوس 
الذى يظهره بعرض نفسه على الأنى زمان السفاد . ویقول دارون : ۱ ینحصر 
تذوق الحميل عند معظ الحيوانات » بمقدار ما نستطيع أن نحكم » فى جاذبية 
انس الاخر  ٩‏ . 
ولسنا نجد شيت أعظم غناء فى بحثنا من هذه العبارة ای دونب عالم من أزهر 
العلماء وأشدهم تواضعاً .. فاذا کان دارون علی صواب » فن الواضح أن حاسة 
الحماك ( كما تثبت فى الغالب وتنكر دائماً ) تتفرع عن اللحاذبية الحنسية وتفيض 
علها . فا اميل هو ما كان أولياً مرغوباً رغبة جنسية . وإذاكانت الأمور. الأخرى 
تبدو لنا جميلة فهى مشتقة عنها » وعن طريق الصلة المطلقة بهذا اینبوع الأصلى 
حاسة ابلمالية . وحین يضع شوبهور فى کتابه « ميتافيزيقا الحميل » 
مشكلة الحمال فى عباراته الى يمتاز بها قائلا : « كيف تكون المتعة بالشبىء 
الحميل واللذة من رويته مکنة دون أن ترجع المتعة نفسها إلى إرادتنا ؟ » فابلواب . 
هو : ليس ذلك مكنا » فالموضوع الحميل يتوافق سرا مع إرادتنا . والإرادة 
الأساسية والمطلقة عند الفرد فى فلسفة شوبور هی ارادة الانصال ابخنسی , 
فلتبحث هذا الأمر . 
۳ - اممال الاو : الاشخاص 
يكون الشىء جميلا قب لكل شىء لأنه مرغوب ٠»‏ أو بعبارة سبينوزا : إننا 
لا نرغب فى الشىء لآنه حسن » بل نسميه حسنا لأننا نرغب فيه . وهكذا فنحن 
لانزغب فى شىء رغبة أصلية لأنه جميل» ولكننا نعتيره جميلا لأننا نرغب فيه . 
وکل شیء يحقق فى طبائعنا حاجة أساسية حمل فى طياته بعض الإمكانيات 
الحمالية . فطبق الطعام يجب أن يكون جميلا فى نظر اللنائع كما تبدو المرأة فى 
الثلائين فى عين طالب ابلحامعة » الملىء المعدة بالطعام . ولكن دع طالب الجامعة 
sophomore‏ جوع وسوف تخمد حاسته بابلمال حیی لأحمل الغادات . 
إنه سيعتبرها مجرد شىء صالح للأكل . ( ولا يزال شىء من هذه الشبرة الأولية 
باقياً فى جميع حبنا ) وفى نظر المؤلف الذى كافح سنين عدة ليشق طريقه 
)١(‏ المرسع السابق » ص ۱۰4 ۰ 
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إلى الطبعة تبدو آول صفحة ننشرها شیتاً بارخ الحمال لن يسلمها أى شعب 
ذکی للبل ۰ ولكن هذه الصفحة نفسها قد تكون » فى نظر فلاح أو صانع له 
مطامع أصح من تاليف الكتب » جرد ورقة مهملة تصلح لأن مسح بها موسى 
الحلاقة . فالحميل بناء على ذلك فى أدنى درجاته هو المظهر المحسوس لما يشبع 
الرغبة القوية . الحق أن الحميل لا يختلف عن النافع إلا فى شدة حاجتنا . 
والحميل والقبيح كا يقول نيتشه ‏ أمران حيويان » فكل ما ثبت ضرره 
قطعاً يبدو قبیحاً . فنحن لا تأکل السکر لانه حلو » ولکننا نعده حلوا لأننا 
تعودنا آن نری فیه مصدراً أساسياً للطاقة . وكل شىء نافع يصبح بعد وقت 
قصير » لذيذاً مقبولا . مثال ذلك أن سكان شرق آسيا يحبون السمك الفاسد 
لأنه الطعام الأزوتى الوحيد الذى بتمكنون من الحصول عليه ۲0 . ویقول 
سذرلاند dمماعمطاuك‏ : « لم تصبح السماء زرقاء لمتع آعیشا » ولکن 
عيوننا هى الى أصبحت ملائمة لأن نجد متعة فى زرقة السماء . فجمیع امیثات 
وكافة الألوان تحقق لذة طبيعية متئاسبة مع كثرة وقوعها فى تجارب ابلنس 4 . 
إننا نرى الحشيش الأخضر والسماء الزرقاء حميلان » ولکن قد کان عکن بالعادة 
أن نجد متعة فى سماء خضراء وحشائش زرقاء . 
ومن الواضح أن ابمال التمیز عن التفعة مرتبط بضرب قوی من‌الاشباع 
يعكس قوة الرغبة . فالمال أجمل منه آن یکون آنفع فی نظر البائس . وکل شیء 
يكنسب جمالا إذا حرك الكائن وبعث فيه القوة . ومن ثم نشأ جمال الضوء ولنظم 
واللمس الرقيق . أما القبح فيعمل على خفض حيويتنا » واضطراب هضمنا 
وأعصابنا . وقد يؤدى إلى الصداع أو إثارة النفس2©2© » أو يحرك الشعراء إلى 
الحث علىالثورة . والحمال كما يقولسنتايانا ‏ هواللذة المتحققة فى موضوع 9©. 
أوبعبارة ستاندال » دون أن يعلم أنه يتابع هوبس22» : « امال وعد باللذة » . 
Sutherland, A., Origin and Growth of the Moral Instincts, vol. Il, pp. (1)‏ 
Fuller, Sir B., Man as He Js, p. 68.‏ ; 85-91 
Ellis, H. The Dance of Life, p. 328. (Y)‏ 


The Sense of Beauty, P. 52. (¥) 
Cf. Encyclopaedia. Britannica, eleventh edition, vol. IX, p. 827. (£) 
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وكا أن الفن لا يظهر فى أمة إلا بعد تجمع التروة الفائضة عن اللداجة 
الاقتصادية وظهور طبقة أهل الفراغ » كذلك الحال فى الفرد » عندما لا يقلق 
الجوع باله أولايكون شديداًتزداذ عنده الحساسية الخنسية وتفيض إلى إحساس 
بالحمال ٠‏ وترتفع قابليتنا همال وتتخفض مع القوة الحنسية وضعفها . والحب 
يخلق الحمال على الأقل بمقدار ما يلق الحمال الحب . وكان دون كيشوت بری 
فتاته دلكينيا عمط احلى الغادات (۴ . ويقول دى جورمون 20 
De Gourmont‏ : و سل ضفدعاً ما الحمال يحبك أنه أنثاه » ضفدعة 
اذات عينين مستديرتين تبرزان من رأسبا الصغير » وذات ف واسع عريض » 
وبطن أصفْر » وظهر بی . 

فن الواضح أن الحمال يرتبط بالصلة الهنسية التى تعتمد فى الإنسان على 
تلك الأعضاء التى تكون الصفات ابلنسية الثانوية » والى تظهر عند البلوخ 
بوساطة الهرمونات التى تتخلل الأنسجة الحلوية » وهى : الأثداء » والشعر » 
والأرداف » والسيقان » والأذرع الستديرة » والصوت الناعم . ولکی تجمل نساء 
الأجناس المنحطة أنفسها فى أعين أز واجهن يعملن على تضخيم الميئات التناسلية » 
على حين يصطنع أهل القبائل الأرق سياسة مقابلة ولكنها ماثلة : وهى إخفاء 
الأعضاء التناسلية » لآن الإخفاء يحذب بنجاح كالمغالاة . والملابس (كالعفة ) 
تزيد فى قيمة الحمال لأنها ضرب من القاومة » والقاومة تزید فی حدة الرضبة . 
يقول سانتايانا : ذلا يمكن للآلمة أن تتعرى لآن صفاتها هى عين ذائها » 20 . 
لعل هذه كانت طريقته الى أوحى بها بعناية من أن الزى كان فى الأيام المريفة 
واللحيالية ضرورياً لجمال . 


(1) دلكينيا هى منشوقة درن كيشرت » ويصفها بأن شعرها من الذهب » وعینیا 
شمان متوهجتان » و خدمها وردتان » و أسنانها من اللژلژ» وهكذا . ( امارج ) . 


(۲) دی جورمون ( ۱۹۱۵-۱۸۰۸ ) نافد فرئسی ورو ای وشاعر متاز آثاره بالمكم 
والزعة الحسية ( الممرجم ) . 


)۳( ۰ .2 ,5002 لهذ ۳۵2900 
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وملاحة المرأة فى نظر الحنس البشرى أعلى صور الحمال ‏ ومنيع جميع 
الصور الأخرى ومعيارها . يقول خيال بوفئيس Paphnuce‏ ق تايس : 
١‏ أنا جمال المرأة فأين نظن أنك تهرب من أيها الأحمق المجنون ؟ ستجد مثالن فى 
بباء الأزهار ورشاقة النخيل » وى تحريم الحمام » ووثب الغزلان » وى ريز 
الحداول » وى ضوء القمر الشاحب . وإذا أتمضت عينيك فستجدنى فى داخل 
نفسك و . ۳ 

وكان يمكن أن يسود حمال الرجل إحساسنا باالحمال لو سادت المعايير 
والبزعات الاغر يقية . فالصداقة فى اليوذان كانت تتحكم فى الحب » وكان مثال 
الحمال فى إسبرطة وأثينا هو الشباب المتلیء بالرجولة » الذی جمع بين ابمال 
والشجاعة . ولذلك أضحى الفن الإغريى تمجيداً للرجل الكامل » ويعكس 
الميادين الرياضية » على حين يعكس إحساسنا بالحمال مندع المرأة وسلطانما 
فى قلوبنا وحياتنا . وإذا كان جمال الرجل لايزال يحركنا فى بعض الأحيان فالعلة 
فى ذلك العنصر من عناصر الحب الذى قد يرتفع إلى حد الشغف والإخلااص 
فى الصداقة » ما كانت الخال عند الإغريق . 

وتصبح المرأة منبع الحمال ومعياره لأن حب الرجل إياها أقوى ولو أنه 
أقصر من حبها إياه» وتلق شدة رغبته ملاحما الفائقة . وتسلم المرأة حكم الرجل 
عليها أنها أحمل منه » إذ ما دامت تبرى أن تكون معشوقة أكثر من حببا المّلك » 
فهى تتعلم أن تقدر فى نفسها تلك المفاتن الى تقوى الرغبة . وفها عدا ذلك » 
لا تنشد المرأة االحمال فى الرجل » وليست فى حاجة ٍل خیله فیمن تهواه . با 
تلتمس فيه القوة » والقدرة على حمايتها هى وأطفالها » وأن يضع نحت أقدامها 
ما استطاع من كنوز العام . 

ومن الدلائل الواضحة على تولد الحمال من الرغبة » أننا حين نظفر 
بالشىء المطلوب تفير فينا حاسة الحمال . وقلیل من الناس عندهم من الکنة 
ما يجعلهم يشتاقون إلى ما يملكون » وأقل من هذه القلة هم الذين يرون ابمحمال 
فيا لم يعد يبعث الرغبة . ویپلا السیب تتعلی معظم الحكايات . ومع ذلك دع 
الوت ختطف زوجاتنا منا » أو دع أحد لصوص القلوب يوجه سبام نظراته 


۳۹۱ 


لین » وسوف یشتعل میب الرغبة من جدید » ویضیء جذوة ابشمال ای 
انطفأت . وما أعجب أن يصبح نفس الوجه الذى أصبح بالنسبة إلينا جرد 
نر مثال الشعر والإبداع فى عين من لم يمد التكرار فيه النظر , فلنطلب من الله 
أن يببنا التقوى على أن نرى زوجاتنا کا براها الغریب . 


- امال الثانوى : الطبيعة 


الب زذن هو آبو ابلمال لا ابنه » وهو المصدر الوحيد لذلك اللحمال 
الأولى الخاص بالأشخاص لا بالأشياء . ولكن ما الحيلة فى هذا العدد العديد 
من الأشياء التى تبدو لنا جميلة ؛ ومع ذلك فليس ها صلة ظاهرة بالحب ؟ كيف 
نفسر جمال العالم الخارجى ذلك اللحمال غير الحدود ؟ 
كنا أن كثيراً من ألفاظ معاحمنا لما دلالات ثانية ومئقولة » وفا دلالات 

أولية وأصلية » كذاك لكل غريزة مطلوبات وإشباعات أولية وثانوية » فغريزة 
طلب الطعام تصبح غر يزة عامة للتملك تشتاق إلى كل ذى قيمة . وغريزة القتال 
فى سبيل الطعام أو الزوجات تشيع فتضحى غريزة عامة للقتال من أجل لذة 
القتال . کذلاك انفعال الما (وهو -جزء من ( انفعال الخنان 1 همده عملم 
المصاحب للغريزة الخنسية ) قد يفيض من الشخص المطلوب على الأشیاء التصلة 
په » على اتجاهاته وهيثاته » على أحوال سلوكه وأساليب حديثه » أو على أى 
شیء آخر فیه أو بمائله . وعلى هذا النحو بشارك العام کله نی بهاء‌حاسن المرأة . 

تأمل الأشياء الثى تبدو حميلة الملمس : الأشياء المستديرة » الناعمة » 
النحنية ؛ لم.تسرنا ؟ أذلك لأنها مستديرة أو ناعمة أومنحنية ؟ ومع ذلك قد يكون 
المربع جميلا فى نظر بعض الناس » فهو عند أرسطو رمز للعدالة . آو آننا نفضل 
الستدير والمنحتى والناعم لآن ذكرياتنا تربطها بالاستدارات الناعمة لجنس اللطيف 
الطلوب ؟ 

٠ :‏ تأمل جمال المشمومات :ل نسرّ من نظافة الأبدان » وأريج الأزهار ) 
وعبيق العطور ؟ أذلك لأن الانتخاب ابحنسى كان بم ف الأصل بوساطة الشم ؟ 
تحتفظ الأزهار بأعضاء التوليد فى النبات » ا الحبوبة حى ظهور 


۳۹۲ 


التركيبات الكيموية تستخرج من العناصر التناسلية لأنواع کثيرة من ایوانات . 
وفن العطور المثيرة من جملة ما تعرفه كل امرأة . 00 

وتأمل جمال الأصوات . لقد نشأت فى الأصل فكرتنا عما فى الصوت من, 
حمال من أغانىالرأة المطلوبة أوحديثها . «فالصوت الرقيق أبدع شىء فى المرأة» .. 
وقد عتعنا وبسحرنا أكثر حبى من المفاتن التى نراها بالعين أما الصوت الأجش 
فقد يفسد نصف جمال أبهى الأشكال . وبقول منتجاتزا متتمومضفالة : ٠‏ بعض 
أصوات النساء لا ا ل یه از 
ما يسميه إليس : « الصوت اللتحی للرجل lÎ «< « a bearded male voice‏ 
تئثر على وجه العموم القوة على االحمال » وتحب فى الرجل ذلك الصوت الرنان 
الذى تطور فى أكبر الظن بوساطة الانتخاب الحنسى اقوة 0 
الحماية والوفرة . 

وقد يمكن أن يكون الصوت نفسه قد نشأكخلية جاسية : تستطيع الأذن 
آن تتخیل ماع رنات الموج فى أشعار هوميروس »؛ وهدير خيأل شكسبير ف 
نقنقة الضفادع وزقزقة العصافير . ومن الصوت نشأ الغناء الذى بكاد لا ينفصل 
عن الب ( ولو آن الدین وامحرب قد اختلسا بعضه ) » ومن الغناء نشأ الرقص »> 
وهو جزء من شعائر الب( . ومن الغناء والرقص نشأت الموسيق 

وقد ذاعت الوسیی وابتعدت فی کل جانب من هذا الأصل ابلشبى > 
ولكها لا تزال مرتبطة بأمها » فلا تجد فتاة نهوى بغير الموسيى . ولفتاة التى تعشق, 
الموسيى قل أن تلعب البيانو بعد سئوات عدة من زواجها » إذ لم يطلب المرء فتنة 
حيوان قد وقع فى الأسر واستؤنس ؟ أما الرجل الذى كان يزأر ويموء آمام. 
خطيبته فانه يفقد ميوله الموسيقية حين يثقل عليه الزواج بفروضه الفظيعة » 
ولا يسم إلا تحت إلحاح الاحتجاجات بالضرورة الاجهاعية لاحیال ستارفنسکی. 
وشونبرج » وريتشارد سراوس . 

(1) الحب فى اللغة الإنجليزية 108 > يفيد الماطنة الروحية والاتصال الشی معا . 
ولیس ق المريية ما یفید المنیین يما » فالتكاح أو الوطه يفيد الصلة الحنسية فقط » والسفاد 


خاص پالیوانات » لذلك فليكن مفهوماً أن استمالنا لفظ الحب نريد به الصلة الحنسية كذلك . 
(الترجم ). 
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۹ الجب وحده لا يكى فی تفسنر هذه الميادين المشتقة من الحمال 
السمعى . إذ تتدخل لذة الوزن . مود کمنصنر مستقل . فالشبیق والزفير » 
وانقباض القلب وانبساطه » بل وتمائل البدن من جانبيه » كل ذلك يبيئنا لارتفاع 
الأصرات وانخفاضها الموزون . وعندئذ لا نشعر بلذة جننية فقط » بل الفس 
كلها تنتشى بالسزور . إننا تخلق الوزن من دقات الساعة بل من وقع الأقدام 
عند الثی . إننا حب العرجح » واارقص » والشعر » والتقابلات » والتطرفات . 

وسجدىء الموسيى أنفسنا بما فيها من وزن » وترفعنا على وقعها إلى عوالم أقل 
فى حيوانيتها ما يوجد على الأرض . قد تخفف الوسیی الالام ؛ رن الضم ۰ 
وتبعث على الحب » وتعين على مبدثة اجنون الثاثر . وهی التى يسرت جزويت 
فى باراجوای آن بخمدو ثائرة عبيدهم بمن المنود » وزادت فى قدرتهم على العمل . 
وقد تعين الحندى على الذهاب إلى برائن الوت نی رضا موزؤن . وأدى هايدن 
Haydn‏ لآ هبسبرج خدمة أعظم :من أى قائد 2 ولا يدرى أحد آن الشی ء 
الكثير من بسالة الحيش الروسى إنما يرجع لأغانههم الوطنية القوية . ويظن ثورو 
اهعمو أنه لا يوجد شىء اعظم ثورة من المونيق » وتعجب كيف 
يمكن أن نستغنى نظمنا عتما . وإنما كان ذلك لآن ثور وكان ثوريا . فالموسيق 
قد تخمدنا إلى حد السلبية كما قد ترفعنا وتحركنا إلى العمل . أو كا قال تولستوى 
لجوركى : « حيما تريد أن تتخذ عبيداً فلتصطنع من الموسي بقدر ما تستطيع » 
لأنها تبلد الفهم 4 . لقد اتفق التى الزوسى القديم مع أفلاطون الذى ذهب ى 
مدينته الفاضلة إلى أن أحداً بعد السادسة عشرة لا يجب أن يسمع الموسيى . 

وأخيراً تأمل الحمال البصرى . عندما ظهرت القامة المنتصبة » فقد الك 
قوته وزعامته » وأخذ البصر يسيطز على حاسة الحمال . إن حال المرئيات » 
کجمال السموع » يبعد كثيراً عن جمال المرأة احبوبة . وهنا نواجه مرة أخرى 
لغز مشكلة الحمال : أتكون الخطوط المنحنية > والنسب الماثلة » والوحدة 
العضوية جلة الحمال الشخصى أم نتيجة له ؟ أهى أولية أم مشعفة ؟ أتحب المرأة 
لأن.جسمها يتضمن المائل » رالرحدة » وكل استدارة فاتنة » أم أن هذه الصور 
قضخرنا » فى أى ميدان توجد فيه » لأنها تذكرنا أو كانت تذكرنا بكال للرأة ؟ 
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بحن نصفها فتقول : « ها رقبة كالأوزة » وبذلك نتخذ من الأوزة معياراً 
للرشاقة . ولکن لعل الانسان کان بشعر ی الأصل بأن ر الأوزة ها رقبة ئی حال 
رقبة المرأة ؛ . فالمليح ماكان فى أول الأمر محبوياً . 

ندر ان الفن يرجع إلى قصد اللحيوان أو الإنسان إلى ماکان وان 
التى تنميها الطبيعة فى الطير والحبوان فى موسم الزواج » والتى مخطر بها فى عين 
ابلنس الراغب فی الانتخاب . وقد رأينااكيف يزين الطائر عشه بالأشياء البراقة » 
ؤيزين الرجل بدنه بألوان زاهية تثير الرغبة . فلما ظهرت الملابس.انتقلت الألوان 
من الأبدان إلى الثياب ٠‏ للغرض نفسه وهو اجتذاب العين . واحتفظ الناس 
باللون الأحمر على أنه أشد الألوان إثارة للدماء . والأمر كذلك فى الغناء والرقص 
والموسيى والشعر وكثير من صور النحت فانها تنبت من شجرة الحب . والبناء 
وحده يبدو مستقلا » وإنما ذلك لآن سر قوته فى الخلا عمسناطدة لا فى الحمال . 

ويتصل الخلال بالحمال صلة الذكر بالأنى . فاللذة التى نشعر بها من 
الشىء اخليل لا تنشأ من الملاحة المطلو بة فى المرأة » بل من القوة التى نعجب بها 
الرجل . وا کیر الظن أن امرأة أشد انفعالا بابخليل من الرجل > وأن الرجل 
أعظم تأثراً بالحمال » فهو أحرص على استعاله ء وأعظم شوقاً إلى الرغبة فيه . 
وأئبت على خلقه . وابحليل كما بين بيرك ۸ء8 ماكان مصدر للقوة والخطر 
على الشخص الامن . وم یعلق هانبیال وقيصر ( على الأقل للقلف ) على جلال 
جبال الب » فهى فى نظرهما مفاوز موفة لا مناظر بديعة . ثم انظر فى مقابل 
استخفافهما الرجال إلى حساسية روسو الأنثوية ؛ وكيف كش للنفس عن 
عظمة الألب حديثاً . ولكن روسو کان آمناً » ولم يكن" عليه أن يقود ابلیوش 
فى تلك المرتفعات الموحشة . ولعل الإغريق ( كما ذهب إلى ذلك سرجى :5:06 ) 
قصروا فى تصوير المناظر الطبيعية » لآن الطبيعة كانت لا تزال على فطرتها خطر 
على حيانهم » فلا تبیح لمم الوقوف بإزائها وتأمل عظمتها . 

وعند الإعجاب بالمناظر الخلوية » يقف ابحمال بعيداً عن منبعه الب . 
ذلك أن معظم السرور الذى يملأ النفس من المناظر الطبيعية راجع إلى جلال 
ار جولة» وینشاً كثير من ذلك الحلال من الحمال الخاذىء الشبيه بالوض مع الدایء 
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لكل صدر بديع . هذه صورة لکوروت( :0:0 : فیا حقول متموجة » 
وظلال شجر البلوط » وجداول ینساب ماو‌ها نحت الغصون التبدلة + فأين 
يخْتبىء جمال المرأة فى هذه التعة الطبيعية ؟ فتش عن الرأة - کا یقال نی الثل 
` lلفرui Cherchez la femme‏ . 

ولا يحب أن تتعجل فى وضع قوانين تحيط بالعالم » فالطبيعة تستنكر 
التعمهات التى تنجاهل تنوعها اللانبافی » وهى على استعداد أن تلى فى وجه 
مبادئنا الكلية آلافاً من الاستئناءات . فلنقنع بالقول بأن الشعور الذى كان 
أصله جنسياً قد يفيض على أشياء لا صلة لها بالحب على الإطلاق . فالقوة 
الحنسية النامية باستمرار قد تصرف ما يفيض عما ق الاعجاب بالناظر الطبيعية) 
کا تروی جذور الدین والصداقة والثل الاجاعية والفن . 

ومع ذلك فحى فی مذا امجال توجد روابط وئيقة . فالطفل نی الغالب 
الا غلب لا بحس يجمال الأرض والسماء » ولا تز لحماله| الا بان کاة والتعلیم 
فقط . ولكن دع الب يفيض بحرارته وعاطفته على النفس » تحد فجأة أن كل 
شیء طبیعی یبدو جمیلا : فیضع انحپ همه فی الااشجار والیاه ابمارية » ویجد 
سكينة ممتعة تشرق على فاتض عاطفته وسعادته . والاازهار آبدع سائر الأشياء 
التى وهبتها لنا الطبيعة » ومع ذلك فتلك الزهور أيضاً هى رمز التوالد ومعناه » 
وهى آية للناس على الرقة والإخلاص . وعندما يثقلنا كر السئين » وتخمد نار 
الب » مد الاعجاب بالطبيعة , فالشیخ الفانی کالطفل الرضیع لا بتآثر بفتنة 
الغابات وعبیر ها » و بعظمة النجوم وبریقها » آو پأمواج البحر التدافعة . 

. ف ىكل عظمة فى الآأرض والسماء أثر لإله الحب إيروس 105 . 


ه ‏ امال الثالث : الفن 


هذا الفيض من الحب الذى يمتد من الأشخاص إلى الأشياء » وحمل 
الأرض ذاتها التى تمشى عليهاء يبلغ أخيراً ثورة الفن المبدعة . فى عرف الإنسان 


» مصور فرنسی مشبور ممناظره الطبيعية‎ ) ۱۸۷۵ - ۱۷۹۱ ( C0  )۱( 
وتبرز عنده النزعة الرو مانتيكية » وضوه الشمس و الضباب . (الترجم)‎ 
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الحمال انتقشت صورته ی صفحة ذاکرته » وینسج ما رآه من البدائع جمالا” 
مثالياً ير بط ما فى أجزائها من کال نی منظر واحد . ۱ 

وینشا الفن بيولوجياً من غناء الحيوانات المتسافدة ورقصها » ومن سعيها 
إلى أن تزيد بالصناعة ازدهار ألوان الزهور وتنوع صورها ما نیز به الطبيعة. 
موسم الب . وقد ولد الفن عندما بی طاثر البویر آول عش لأنثاه المبتبجة 
التياهة . ونشأ الفن تاريخياً بالتقش الرخرفى » أو الثياب » أو إحداث ندوب فى. 
الجسم عند القبائل التوحشة . ویذهب جروس 6:00 ال آن أهالى أستراليا 
الوطئيين يحملون على الدوام فى جرابهم زاداً من الطلاء الأبيض والأحمر والأصفر .. 
ویقنع الرجل منبم ی الأيام العادية بقليل من الوشم باللون على خديه . أما وقت. 
الحرب فانه يلطخ بدنه برسوم عجيبة تهدف إلى تخويف العدو . وى الأعياد. 
وحفلات الحب يزين جميع بدنه بالنقوش ليجتذب عيون الفتيات . واللون الأحمر 
أعز الألوان فى هاتين اللعبتين » وهما الحرب والحب . والأحمر عند بعض القبائل. 
له من القيمة ما جعل أهلها يقومون برحلات كبيرة تستمر عدة أسابيع لتجديد 
مواونهم منه . ويکر الرجال من طلاء أنفسهم أكثر من النساء . وى بعض. 
الأماكن يمنع العوانس منعاً باتآً من تلوين رقابين . 

ولكن الطلاء سريع الزوال » ولذلك بحث المتوحشون » كالإغريق ( الذين. 
كانوا يزدرون النقش لسرعة فساده ) عن فن أكثر دواماً . ویلجاً لبدانی ال 
الوشم » فیشای جسمه فى آلاف المواضع بابرة ترسب اللون نحت اللحلد . وكثير أ 
ما يلجأ إلى التنديب ددن نعوءء » اذ یقطع ابسلد وام » ویتسع 
الندب بالتراب الذی یلا به الحرح بعض اوقت . وعلی طول جزاثر توریس. 
ores Straits ۷‏ تحمل الرجال على أكتافهم مثل هذه الندوب 
التی تشبه الأشر طة العسکرية . ویسمی البوتوکودو مقبه‌ما2 کذلك من. 
« البوتولك » > أو الثقب الذى يجعلونه فى الشفة السفلى أو فى الأذنين منذ الشباب 
الباكر » ولا يزالين يوسعونه حبى لد يبلغ فى سعته أربع بوصات . عندما تقرأ” 
الفتاة امتحضرة هذه الأمور البربرية نبز قرطها فى فزع . 

ويظهر أن أول استعال للثياب كان من أجل الفن لا المنفعة . ويروى. 
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أن دارون أخذته الشفقة على شخص من أهالى فوجيا » كان يرتعش 
برداً » فأعطاه ثوباً أمر اللون يدثن به بدنه » وأخل المواطن الثوب فرحا ومزقه 
شرائط وزعها على أقرائه فزينوا بها أيديهم وأرجلهم . ويتضح من هذه النضحية 
اللذيذة بالمنفعة فى سبيل امال أن الفرق ليس كبيراً عند الفتاة العصرية التى 
تلبس الفراء صيفاً » وتكشف عن نحرها دون خحوف لرياح الشتاء . 

وبعد أن زين الرجل البدائى بدنه با فيه الكفاية انتقل إلى تزبين الأشياء» 
فنقش الأسلحة ليعمى على العدو أو ليخيفه ۰ كنا فعل أخيل بدرعه . وكان 
یزین الالات الصنوعة من الصوان أو الحجر » ولا تزال موجودة حتى الآن 
من عهد ما قبل التاريخ . وكان الإنسان فى العصر الحجرى يزخرف جدران كهفه 
برسومات عبجيبة تمثل الحيوانات التى كان يأمل فى اصطيادها » أو تلك التى كان 
يعبدها كطواط فى قبيلته . 

ومع أن الدين ليس منبع الحمال » فقد كان نصيبه فى نمو الفن أقل من 
نصيب الحب . وبمقدار ما نعف نشأ النحت من النصب الغليظة التى كانت 
توضع علامة على القبر . ثم هذبتها الصناعة فأخذوا يحفرون طرف النصب على 
هيئة الرأس . ثم أخذوا ينحتون فى عضور متأخرة النصب كله على هيئة إنسان 
( هرمس ف فن الإغريق: البدائي ) ثم ازدادت العناية والصبر » وسعى النحات إلى 
هيب تمائيله » وإلى أن يبرز فيها ملامح الإله أو ابحد الذى يريد تخليده . 
ول يعرف النحت الحب إلا فى صوره الراقية » ولذلك كان فيدياس أسبق دا 
من بركسئيلس ععل‌انته:۳ ۰ وجیوتو .600 قبل کور شیر منووعم . 

ونشأ فن البناء من المقابر الى كان الوقی یدفنون فیپا . أقدم بناء آثری 
فى العام » وهو الاهرامات » عبارة عن مقابر . وبدأت الکنائس كأضرحة 
للأموات » وأمااكن لعبادتهم » ثم آخذوا ينقلون المقبرة بالتدريج إلى المكان اجاور 
ومع ذلك لا تزال قبور عظماء الأسلاف داخل کنيسة وستماسر ألى . . ومن 
هذه البدايات نشأت المياكل الشاعة الى أقامها الإغريق لبلاس أثينا وغيرها 
من الالة . ومن بدايات. مماثلة نشأت وتللك الآثارالتى تعد أبدع ماشيده الإنسان» 
وهى الكنائس القوطية التى نضم مذابحها كتلك المقابر القديمة رفات القديسين . 
۲۳۹۸ 


ويبدو أن الدراما نشأت من الشعائر الدينية واحتفالات الأعياد» وقد ظلت 
الدراما فى أثينا إلى زمان أوريبيدس الشاك شيئاً مقدساً . ونشأت الدراما الحديئة» 
وهى أبعد الفنون المعاصرة عن الدين » من القداس » ومن المواكب الدينية التى 
كانت تصور ف العصر الوسيط حياة السیح وصلبه . ووجد اللحت رونقاً 
جديداً فى زخرفة الکنائس » وبلغ فن اللقش ذروته بوحى المسيحية . 
وقد أظهر الفن صلته الحفية بالحب حى وهو يخدم الدين . فثمة عنصر 
وى من روائع البدن يوجد فى أقدس صور عصر اللهضة . وأصبحت صور 
العذراء شبيبة بفينوس » والقديس يوحنا بأدونيس الرقيق » وأضحت صورالقديس 
سباستیان دراسات صريحة فى العرى . فلما انتقلت الهضة من روها إلى البندقية 
انتصر العنصر الوئی » وسلم الفن المقدس لحب الدنيوى . 
وكا أنه حتى الفن الدبى يرتوى من ينبوع الحب ليعيش » كذلك الأمر 
ق کل عنصر آخر یتدخل فی خلق الحمال . فللوزن مدخل » ولکنه يرتبط فى 
الخال بالحب ليولد الغناء والرقص والشعر . وللمحا كلة مدخل » فتعین على نشأة 
النحت والتصویر ؛ ولکنه الب » البنوی و احنسی » الذی سرعان ما حدد 
الموضوع الذى تصنعه امحاكاة . ولك أن تجمع بين الوزن ومحاكاة والدافم إلى 
الحب ,فتحصل على تسعة أعشار الأدب . وحتى أغنية دانتى الإلمية ولو أنها 
تهدف إلى أن تكون تمثيلا لحياة الإنسانية » فإنها تصبح فى النباية أغئية حب . 
٠‏ هذا التيار الباطنى من طاقة الحب هو الذى يغذى عاطفة الفنات المبدعة » 
پونتخك العلاقة بين الحب ولفن عند بعض الفنانين صورة نمو شريع جنس والفن 
فى إن واحد » وينشأ من هذا الانحاد الطراز الرومانتيكى للعبقرية . فسافو 
والاسکندر ولوکریتیوس ؛ وبیرون وشللی وکیئس وسونبرج ؛ وهوجو 
وروسو وفیر لین ؛ وبرارك » وبرونو » وجیورجیون ؛ وشلار وهبی ویو ؛ 
وشومان وشوبرت وشوبان وسترندبرج وأرتزباشف » وتشیکوفسکی : هولاء 
2 الموذج الذى يتغلب فيه اللديال على العقل 1 وحرق انس والفن التابعان 
باسراف من الأصل نفسه الفنان ويتركانه ميت اسم أو الروح قبل أن ينفد 
شبابه . ولا کانت الرغبة فيهم عذاباً فقد امتازوا بالحساسية » والانفعال٠‏ والتأم 
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الدام » وال الذی لا یعرف دود . ویفتم کل متطرف وعجیب وغریب.. 
هولاء هم الذین ببدعون الشعر والتصویر والوسیی وافلسعة واخب ‏ ريرم 
کل حب . 
ولکن الفیضان املنسی یکبت عند غيرهم من الفنانین ویکاد یتحول اما 
إلى الإبداع » فیفقد اب سلطانه » وتقلم آظفار الانفعال » ویزدهر العقل 
ویتحکم نی کل شی ء . و نشاً من هذا التسای قدای العباقرة : سقراط وسوفوکلیس, 
وارسطو ؛ آرشمیدس وقیصر وجالیلیو + جيوتر وليوناردو وتيئيان ؟ بيكون وملتون 
ونیوان وهوبس ؛ باخ وکانط » وجوته » وهیجل ؛ تورجنبف » وفلوبیر » 
وربنان » وأناتول فرانس . وهولاء قوم هادئون کبحوا جاح الشموة ورفعوا 
فوضى أنفسهم إلى نجوم متألقة . إنهم يعملون ى بطء بعزم وصبر آکثر ما 
یعملون « بالاام » والعاطفة . ویتحدئون ویتصرفون بحساب وضبط . إنهم ينمونه 
ببطء ۰ ویکون |بداعهم بعد الثلاثين أفضل منه قبل ذلك » وققون الشهرة 
آخر العمر » ویعمرون طویلا . مهم لا يتفوقون على الطراز الرومانتيكى فى تلك 
الذخيرة من الطاقة المازة التى تعد الا کم لام والأصل فی کل عبقرية . ولکیم 
لا يشغلون إلا الشىء القليل من تلك الذخيرة فى الأمور الحنسية ويدخرون. 
معظمها للفن . كان ميخائيل أنجلو وبينهوفن ونابليون من العظماء الممتازين » لأن 
: القوذجين من العبقرية اندمبا فييم إلى وحدة تكاد تكون أسمى من الانسان . 
ولقد قال نيكشه : « عبقرية المرء نسترف دمه » ) لآمبا تحرقه فى شعلمها 1 
ولكن هكذا يفعل الحب . فاذا اجتمعا على حرق الإنسان فى وقت واحد 7 
فى حماسة وإشراق » ولكن صوته سرعان ما يخفت . كل عبقرية » ككل جمال 
وکل فن › تستمد قومبا ی اللباية من ذلك الستودع نفسه للطاقة البدعة الى 
تجدد ابلنس البشری باستمرار » وتحقق لمياة انحلود . 


> - اجمال الموضوعى 


والآن لا يزال أمامنا سوال من بين ما خلفناه من أسئلة یلح علینا طالب 
كواب . أيكون الحمال شيئاً موضوعياً أم شخصياً فقط » وهوى ذاتيا ؟ 


۳۰۰ 


يعتقد إليس الذى تفرض حكأامه الاحترام لأنها موئسسة على أكثر معارف 
“عصرنا عوماً » أن الحمال مستةل عن شخص اللاحظ » وهر قم كه على 
ما يبدو له من إجماع .جوهرى فى إيثار المحميل بين معظ أجناس العالم » ولو أننا 
لا نستطيع إصدار مثل هذا الحكم بناء على موسيى الصينيين ونشويه أجسام 
«الزولو . فاللحمال كالأاخلاق بميل إلى التنوع مع اختلاف البيئة ابشغرافية . 
ويروى دارون أن الوطنيين فى تاهيتى يعجبون بالأئف المفرطحة » وكانوا 
.يضغطون على أنوف,أطفالم وجباههم لتجميلهم » كا يقولون0©. ويثقب شعب 
المايا الأنزوف والاذان لتزيينها بالأقراط » ويقلعون أسنانهم ويرصعونها » ويبططون 
«رعوس أطفالم حى تصیح کقمع السکر » ويجعلون العين حرلاء لأنهم كانوا 
.يظئون أن هذا هو الحمال©2© , ولقد دهش منجو بارك حين سمع سود أفريقية 
.يسخرون من بشرته البيضاء . ولما رأى الأولاد السود فى ساحل شرق أفريقية 
.رينشارد برتون صاحوا : ١‏ انظروا الرجل الأبيض » ألا يبدو كالقرد الأبيض ؟ » 
ونحن نظن كذلك أن الزولو يشبه الغوريلا السوداء . أكبر الظن كا قال فولتير 
أننا جميعاً على صواب . 

أو تأمل ما نسميه تقل أرداف ووروم:هه:ة بعض الحسناوات فى 
أفريقية . وق ذلك يقول دارون : « من المعروف أنه عند كثير من نساء 
الفوتنتوت يبرز الحزء الخلى من الحسم بشكل عجيب ... ؛ ويئكد السير 
أندرو سميث أن هذه الخاصيّة تعجب الرجال إعجاباً شديداً . فقد رأى ذات 
«مرة امرأة تعد مثالا همال » وكانت أردافها متضخمة إلى حد أنها إذا جلست 
على الأرض لم تستطع أن تنوض » وكان عليها أن تدفع نفسها إلى الأمام حتی 
3 عند منحدر . وتوجد هذه الصفة الغريبة نفسها عند بعض النساء فى كثير 
من قبائل الزنوج . ویروی برتون آن رجال الصوبال ینتقون زوجانیم بأن یضعوهن 
.فى صف واحد » ثم يخْتارون من كانت أردافها کر بروزاً « وليس أبغض عند 

الزتجى من الهيئة الضادة ها » ۲۳0 . ولا مشاحة فى الأذواق . 





Descent of Man, .م‎ 665. (1) 
٠ ‘Thorndike, L., Short History of Civilisation, P. 395. (۲) 
Descent of Man, ۵۰ 660. )9( 


إلى عصر . فقد کانت البدانة بدعة فی بعض الأوقات . تأمل السیدات اللاتی 
صورها روبیز » والصبایا المتلثات ق صور رمراندت . حی العذراء ق 
رسوم رفائیل مزدهرات ابلسم . ولکن حسناوات رینولدز وجنزبورو ورومی 
أكثر من ذلك رشاقة . أما نساء هويسلر فمشوقات القد وبغير أرداف . وى 
خلال الحرل الذى نعيش فيه تغير ذوق المرأة فى جسمها من الامتلاء الدوری» 
doi‏ إلى الرشاقة الكو رنثية . فهيئات املسم تتخذ كأزياء الثياب شيئاً من 
التنويع والقداسة . 

فن الواضح إذن أن عة فى تقدیر ابمال عنصراً کبیراً شخصیاً وجنسیاً 
وذاتياً . ويبى بعد ذلك عنصر موضوعى واحد » ذلك هو الإيثار العام للرچال 
السوبین النساء اللانی تبشر هیلترن بأمومة قوية . والأصل أن كال الوظيفة الطبيعية. 
هو الذى يبعث اللذة لصاحب الذوق السلیم » ويكون ذلك فى الرأة ولا م ى 
كل شىء . فكل عمل يودى على آحسن وجه » وکل حياة محسن الره معيشتها » 
وكل أسرةٍ حسنة التربية » وكل 5 لة تحسن أداء العمل المهيأة له » كل ذلك يرغمنا' 
أن نقول : « هذا شىء حميل 4 . ولو كنا أصعاء بمعبى الكلمة لاعتبرنا المرأة 
الصحيحة التى ترضع طفلها الصحیح آعلی صورة من صور ابلمال فی هذا 
العالم . وهنا نجد أن فن العصر الوسيط والليضة وما يمتازان به من صور العذراء 
والطفل كان أرق وأصح فى ذوقه من فنوننا . فنحن وقد انحرفنا بالفن إلى الانحلال. 
أصبحنا نشتاق إلى النحاف من النساء اللاتى يشبون الزنابيرلايلدن بمقدار مايلسعن . 

لو أن"غرائزنا لم تفسدها أدوات الزينة > ولم تنحرف بالمال » لبقيت حاسة. 
الحمال فينا سليمة بيولوجيا » ولكان الحب أفضل السبل لتحسين النسل . ولعاد 
ام له الطبيعة أن يكون فأصبح زهرة الصحة وبشيرها » والضامن. 
للأطفال الكاملين ؛ وعمل مرة آحری یر الانسانية لا لاضعافها . وهنا يلتى 
۳۳ بانشیان * فنصل إلى النتيجة التى اننهبى إليها 00 من آن : 9 مد 
الخير يرتد إلى قانون ابلخمال » ٩۵‏ . 

(۱) فسبة إلى العصر الدورى فى الحضارة اليونانية القديمة ( ار جم ) . 
Philebus, S 64 5 in Bosanquet, History of Aesthetics, P. 33. (¥)‏ 


۲ 


لقد تردد أفلاطون فى هذه المسألة ول یعرف بالضبط نن یرکع » ألحكة. 
أثينا القوية » أم لملاحة أفروديت المشرقة . لعله كان على حق فى تردده » فابحمال 
كنا رأينا من العسير أن نجعله دعامة الدولة الكاملة وأساسها . ولكن ما فائدة 
الحكمة إذا لم تجعلنا نحب الحميل ونخلق حالا جديداً أببى مما تقدمه الطبيعة ؟: 
الحمة وسيلة » والحمال » فى الخسم والنفس » غاية . والفن بغير علم فقر » 
ولکن علرالعلم بغیرفن بربرية . بل ان الفلسفة الاهية وسيلة إلا إذا وسعنا آفاقها: 
لتشمل سائر مهام الحياة المتناسقة وآلاتها وقيمتما . إن الفلسفة إذا لم تحركها” 
ملاحة الحمال فهى غير جديرة بالإنسان . 

لقد زال شبىء عن مصر ما عدا العظمة الشائلة الى رفعتها من الرمال . 
وفى كل شىء عند الإغريق وبقيت حكتتها وفئوتما . إن اللحمال الى أعظم 
أنواع الحمال » ولكنه يذبل مع تقدم العمر ويفسده الزمان . والفنان وحده هو 
الذى يستطيع أن يضع يده على الصورة العابرة ويطبعها فى قالب یغالب الفناء 8 


أو کا قال جوتییه(۱) ۳ 


كل شىء إلى قتاء 


سوى الفن فالى بقاء 


وبق تدال ارخام 
و عضی الدول إل هباء 
الدینار يكشفه العامل 
من الأرض نى شقاء 


عليه وجه السلطان . 


روحه مستقرة فى السماء 


موت الآلمة ويبى 
رصين الشعر إذا يشاء 


(1). جونيه 2086© ( ۱۸۱۱- ۱۸۷۲ ) شاعر فرنسی وقصمى مشبور بحسن نظمه ‏ 
كان من أعثم أتصار مذهب الفن للفن ( المثر جم ) . 


۳۳ 


الاسراف الفنی: حسن کامل 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


